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لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي: 
عـرف المشـهد المصـري تطـورات متسـارعة، ادت الـى 
تفاقم الأزمة السياسـية، ما جعل البلاد تبدو وكأنها تندفع 
بسـرعة الى مواجهة عنيفة قد تتعدى اثارها الحدود، فيما 
يتعلق بمسـتقبل الاسـلام السياسـي ودوره فـي عمليات 
التحـول الديمقراطي بدول الربيع العربي خاصة. اذ اعلن 
نادي القضاة امس مقاطعته الاسـتفتاء على الدسـتور، ما 
يثير علامات اسـتفهام حول امكانيـة اجرائه، حيث ينص 
الاعلان الدسـتوري على ضرورة اشراف القضاة على اي 

استفتاء اة او انتخابات في مصر. 
واعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أنه 
تم الاتفـاق بين كافة قضاة مصر وأنديـة قضاة الأقاليم في 
ختام اجتماعهم الاحد على عدم الإشـراف على الاسـتفتاء 

على مشروع الدستور الجديد للبلاد ومقاطعته.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية ان القرار 
قد تمـت الموافقـة عليه بإجمـاع الحضور لاجتمـاع الامس 
الـذي عقد بـين رئيس نادي قضـاة مصر وأغلبية رؤسـاء 
أنديـة قضاة الأقاليـمK حيث اتفـق جميع الحضـور على 

عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور.
وكان الرئيس محمد مرسـي اصدر قـرارا  بالدعوة الى 
الاسـتفتاء علـى الدسـتور فـي الخامس عشـر من الشـهر 
الحالي، رغم انه كان وعد في خطاب علني بعدم الاستفتاء 

على الدستور قبل تحقيق التوافق الوطني عليه. 
واسـهب مرسـي فـي خطاب تسـلم مشـروع الدسـتور 
مـن رئيس الجمعية التأسيسـية في الاطراء على مشـروع 
الدسـتور متجاهـلا ممثلـي قطاعـات هامـة مـن الشـعب 
احتجاجـا على هيمنة نواب تيار الاسـلام السياسـي على 
كتابته.  وكان ممثلو الكنيسة القبطية والعمال والفلاحين 
والنقابـات المهنية والاحزاب والمنظمات المدنية انسـحبوا 
من الجمعية التأسيسـية احتجاجا علـى بعض المواد التي 

تؤسس لدولة دينية ديكتاتورية، حسب تعبيرهم.
وأعلنت القوى السياسـية والثوريـة المعتصمة بميدان 
التحريـر في بيان الاحـد عن «أول خطواتهـا التصعيدية» 
حيث دعت إلى مسـيرات سـلمية مسـاء الثلاثاء إلى قصر 
الاتحاديـة لإعـلان رفـض الإعـلان الدسـتوري ورفـض 
الاسـتفتاء على مشروع الدستور ،مع اسـتمرار الاعتصام 
بميـدان التحريـر. ويفتـرض إن تعلـن تلك القـوى صباح 
الاثنين عـن نقاط التجمع وخطوط سـير مسـيرات ثلاثاء 

(الإنذار الأخير) إلى قصر الاتحادية.
توجـه  انهـا  بيانهـا  فـي  السياسـية  القـوى  واعلنـت 
إنـذارا أخيرا للدكتور محمد مرسـى الـذي انتخب كرئيس 
شـرعى ديمقراطي للبلاد ، وأن شـرعيته تتآكل وتتناقص 
بسياسـاته وممارسـاته المنحـازة لحزبه وجماعتـه ، لذا 
سوف ننظم مسيرات (الإنذار الأخير) الى قصر الاتحادية 

تبدأ الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل.

 ونسبت تقارير الى قيادات اسلامية تصريحات تعهدت 
فيها بتسـيير مظاهرات مؤيدة لمرسـي في الوقت نفسه، ما 

اثار مخاوف من صدامات دموية.
ومـن جهته قـال الخبيـر الامنـي سـامح سـيف اليزل، 
وهو لواء سـابق في المخابرات العامة «ان معسكرالاسلام 
السياسـي في مصر يمتلـك كمية كبيرة من الاسـلحة التي 
جاءت من ليبيا». واضاف «انهم ـ اي الاسـلاميين ـ ينوون 
اسـتخدامها ضـد المصريـين في اطـار الصراع السياسـي» 
محـذرا من ان «مصـر تتجه الى حرب اهليـة»، واعتبر انه 

«يجب ان يكون هناك تدخل» حتى لا تقع هذه الحرب.
وواصل مئات المتظاهرين المعارضين لمرسـي اعتصامهم 
امـام المحكمة الدسـتورية مطالبـين بحلها نهائيـا. وكانت 
المحكمة اعلنت في بيان امس انها قررت تعليق عملها حتى 
اشعار اخر، مشيرة الى ان محاصرتها وتهديد قضاتها يعد 
يوما «حالك السـواد» فـي تاريخ القضاء المصري. واشـار 
اسـتطلاع للـرأي امس ان شـعبية مرسـي انخفضـت الى 
سبعة وخمسين بالمئة بعد ان كانت ثمانية وسبعين بالمائة 
بعد مرور مائة يوم على توليه الرئاسـة.  ورأوا ان اتسـاع 
الاستقطاب والانقسـام والاحباط وبوادرالعنف لا يسمح 
بخلـق المنـاخ المطلوب لاجراء مناقشـة مجتمعيـة حقيقية 
لمشـروع الدسـتور المكون من 234 مادة، ناهيك عن تحقيق 
اي قـدر مـن التوافـق عليه قبل الاسـتفتاء عليـه منتصف 

الشهر الحالي.  (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

تلويح بمقاضاة نائب برلماني متهم بتقديم صورة دونية عن الناطقين باللغة
المغرب: «معركة حرف تيفيناغ» تندلع بين مسؤول حكومي وأنصار «الأمازيغية» 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من الطاهر الطويل:
ثارت ثائرة أنصار «الأمازيغية» في المغرب ولم تهدأ 
بعــد، على إثر تصريحــات كان أدلى بهــا نائب برلماني 
وُصفت بالعنصرية في حــق «الأمازيغيين»، إلى درجة 

تلويح بعضهم بمقاضاة المعني بالأمر. 
ومــوازاة مــع ذلــك، لم تنتــه الزوبعــة التــي خلفها 
تصريــح مســؤول حكومــي أبــدى موقفــا ســلبيا من 
طريقة كتابــة «الأمازيغية»، فيما دخل على الخط أيضا 
أكاديمــي مقرب من دوائــر القرار، ليدلــي بدلوه في ما 

سمي «معركة الحرف الأمازيغي».
وكان النائــب البرلماني المغربي عبــد اللطيف وهبي 
ينتقــد ـ خلال جلســة برلمانية ـ مشــروع مدينة جديدة 
بُنيت فــي ضواحــي العاصمــة الرباط، فقــال إن هذه 
المدينة لا تصلح إلا لدكان يبيع فيه «الشلح» حبات دوار 

الشمس. 
و»الشــلح» عبــارة تطلق علــى المواطــن الأمازيغي، 
وتســمى اللغة التــي يتحدثها «الشــلحة» فــي العامية 
المحلية، لكنها عوضت بالأمازيغية، بعدما كانت إلى حد 
قريب تسمى البربرية، فتمّ العدول عن هذا المصطلح لما 

قد يحيل عليه من معان قدحية.
ورفض وهبي الاعتذار عن عبارته رغم مطالبته بذلك، 
ما حذا ببعض الجمعيات الأمازيغية في مناطق مختلفة 
من البــلاد إلى إصدار بيانات إدانة واســتنكار في حق 
النائــب المذكــور الذي يــرأس فريــق حــزب «الأصالة 
والمعاصــرة» (معارضــة) في مجلــس النــواب، بل إن 
بعضهــم لــوح بمقاضاته، لكونــه في نظرهــم ـ يحاول 

تكريس تصور دوني عن الناطقين بالأمازيغية.
وبالمــوازاة مــع هــذا النقاش، تســبب وزيــر التعليم 
العالــي المغربي لحســن الــداودي في زوبعــة على إثر 
انتقاده لاعتماد حرف «تيفيناغ» في تدريس الأمازيغية 
بالتعليم العمومي، واصفا ذلك بـ»الكذب على المغاربة»؛ 

مــا جعل بعض أنصــار الأمازيغيــة ينتفضون في وجه 
المســؤول الحكومي المذكــور خلال يوم دراســي نظمه 
مجلس المستشارين خلال وقت ســابق، ويعتبرون أن 
في موقف الوزير المنتمي إلى العدالة والتنمية تشــكيكا 
فــي كامل المشــروع الذي انخرط فيه المغــرب منذ مدة، 
والمتمثــل في إقرار الحقوق اللغويــة والثقافية المرتبطة 

بالأمازيغية. 
وبعيــدا عــن حكومة بــن كيــران، أدلــى الأكاديمي 
الدكتــور عبــاس الجــراري (مستـــــشــار العاهـــــــل 
المغربــي) بدلــوه فــي الموضــوع، إذ اعتبــر أن «كتابــة 
الامازيغيــة باســتعمال تيفيناغ (الابجديــة الامازيغية 
المكتوبة) خطأ كبير» مشيرا إلى أنه لو كتبت الأمازيغية 
بالحرف العربي لكانت أكثــر غنى، لكنها كتبت بحرف 

غريب». 
وقال في محاضرة بمعهد الدراســات الإفريقية في 
الربــاط إن علماء ســوس (جنوب المغــرب) وفقهاءها 
السوســية  باللهجــة  النــاس  مــع  وتواصلــوا  كتبــوا 

(الأمازيغيــة)، ورغم ذلك لم ينزعج أحد في اســتعمال 
السوســية في الموعظة والتدويــن، لأن الكتابات كانت 

بالحرف العربي. 
علــى صعيد آخر، كانــت النائبة البرلمانيــة والفنانة 
الشــعبية فاطمة تابعمرانت قد أثــارت ضجة قوية في 
مجلــس النــواب أوائــل أيار (مايــو) المنصــرم، حينما 
أصــرّت علــى طرح ســؤال شــفوي باللغــة الأمازيغية 
يتعلــق بتدريس هــذه اللغة فــي المؤسســات التعليمية 

وفي المعاهد ومراكز تكوين الأساتذة.
 وهــو مــا يعيد إلــى الأذهــان الخطوة التي قــام بها 
متقاض أمام إحدى محاكم المغرب، منذ عدة ســنوات، 
حينما رفض الحديث بالعربية وفضل عليها لغته الأم. 

وكان المغاربــة صوتــوا فــي فــاتح تمــوز (يوليــو) 
2011 علــى دســتور جديــد يعتــرف بالأمازيغيــة إلــى 
جانب العربية لغة رســمية في البــلاد، وذلك بعد مرور 
عشــر ســنوات على تأســيس «المعهــد الملكــي للثقافة 

الأمازيغية».

اسرائيل توقف تحويل عائدات الرسوم الضريبية
عباس العائد من نيويورك: اصبح

لنا دولة والقدس عاصمتنا الى الأبد
رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض وزهير اندراوس:
خاطب الرئيس الفلسـطيني محمود عباس الاف 
الفلسـطينيين الذيـن احتشـدوا لاسـتقباله الاحـد 
فـي رام اللـه عقب عودته مـن مقـر الامم المتحدة من 
نيويـورك، قائـلا «نعـم اصبـح لنـا الآن دولـة (...) 
والقدس عاصمتنا الى الابـد»، في الوقت الذي ردت 
اسـرائيل على هذا بالاعلان انها قـررت عدم تحويل 
عائـدات الرسـوم الضريبية التي تجمعها اسـرائيل 

لحساب السلطة الفلسطينية لهذا الشهر.
واسـتهل عبـاس كلمته امـام المحتشـدين في مقر 
المقاطعـة بقولـه «نعم اصبح لنـا الآن دولة، والعالم 
كلـه وقف معنـا، وقـال لا للاحتلال ولا للاسـتيطان 
ونعـم لحريتنـا، وحتـى الـدول التـي امتنعـت عـن 

التصويت هنأتنا بالانجاز الذي تحقق». 
المقاطعـة  مقـر  فـي  الفلسـطينيين  الاف  وتجمـع 
احتفالا بعـودة عباس وحصوله على اعتراف دولي 

بدولة فلسطين كمراقب في الامم المتحدة. 
وقـال عباس للحشـود «ارفعـوا رؤوسـكم عاليا 
شـامخة،  هاماتكـم  ولتكـن  فلسـطينيون،  فأنتـم 
وقاماتكـم منتصبـة، فأنتم فلسـطينيون وقـد أثبتم 
أنكـم أقوى مـن الاحتلال وأنكـم أقوى مـن العدوان 

والاستيطان، لأنكم فلسطينيون». 
واضاف «أنتم من تصنعون التاريخ وترسـخون 
القريـب  فـي  العالـم  دول  خارطـة  علـى  فلسـطين 

العاجل». 
واشـار عباس في حديثه الى ضغوطات تعرضت 
لهـا القيـادة الفلسـطينية لعـدم التوجـه الـى الامم 
المتحدة، موضحا ان الضغوط استمرت حتى اللحظة 

الاخيرة لتغيير مضمون خطابه في الامم المتحدة. 
وقـال «تعرضنـا لكثير مـن الضغوطـات، وقالوا 
لنـا انه اذا ذهبنا الى الامم المتحدة سـينفجر العالم، 

وطلبوا منا تأجيل التوجه الى الامم المتحدة». 
واضاف «واخيرا قالوا لنا في اللحظات الاخيرة، 

غيـروا مضمون خطابكـم، وغيروا مشـروعكم لكننا 
صمدنا». 

وقـال عبـاس ايضـا «تعرضنـا لتهديـد بأننـا اذا 
ذهبنـا الى الامم المتحدة سـنجد مـا لا يعجبنا، لكننا 

ذهبنا ووجدنا ما يعجبنا». 
لـن تكـون سـهلة،  المقبلـة،  المرحلـة  ان  واعتبـر 
موضحا «لا زالت في دربنا تحديات ضخمة وعقبات 
كبيـرة، لكن هذا الشـعب الـذي صنع هـذا الانتصار 

قادر ان يحميه ويطوره حتى كنس الاحتلال». 
واهدى عباس ما حققه في الامم المتحدة الى روح 
الزعيم الفلسـطيني ياسـر عرفات، مكـررا العبارات 
التي كان عرفات يرددها «يوم يرفع شبل من اشبالنا 
علم فلسطين فوق اسوار القدس، وكنائس القدس».  
وقال «القدس هي عاصمة دولة فلسطين الى الابد». 

وفي الاطار نفسـه وردا على الانجاز الفلسطيني، 
اعلـن وزيـر الماليـة الاسـرائيلي يوفال شـتينيتس 
الاحـد انه سـيتم تجميـد 460 مليون شـيكل (حوال 
92 مليون يورو) من الرسوم الضريبية التي تجبيها 

اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية. 

النساء يحصلن على ثلاثة مقاعد والشيعة يحصدون 17 مقعدا

الكويت: المعارضة تشكك بالانتخابات التشريعية 
والحكومة ترجئ إعلان استقالتها الى اليوم

«رايتس ووتش» تدعو لـ«إصلاح» الشرطة إثر «قمع» احتجاجات 
تونس: انباء عن عزل الحكومة لوالي سليانة

والاهالي يطالبون بمحاكمة رجال الأمن 

■ الكويـت ـ وكالات: شـككت المعارضة الكويتية 
في شرعية انتخابات مجلس الأمة الأخيرة التي فاز 
الشـيعة فيها بـ 34٪ من المقاعد، قائلين إن المقاطعة 
حققـت نجاحا كبيـرا، في الوقت الـذي كان مقررا ان 
تقدم الحكومة امس الأحد استقالتها إلى أمير البلاد، 

وذلك وفقا للدستور.
المقاطعـة  إلـى  دعوتهـا  أن  المعارضـة  واعتبـرت 
بيوتهـم،  لزمـوا  الناخبـين  معظـم  أن  إذ  نجحـت، 

ووصفت الاقتراع «بغير الدستوري».
من جانبها أفادت وزارة الإعلام أن نسبة المشاركة 
بلغت 38.8٪، لكن النائب السـابق خالد السـلطان 
الـذي قاطـع الانتخابـات أكد أن نسـبة المشـاركة لم 

تتجاوز ٪26.7.
وأرجـأت الحكومة الكويتيـة اجتماعها الذي كان 
مقررا امس الأحد الى اليوم الاثنين لاعلان استقالتها 
بعـد انتهاء ولايتهـا بنهاية انتخابـات مجلس الامة 

(البرلمان).
وذكـرت جريـدة «الـدار» الكويتيـة أن الحكومـة 
أرجـأت اجتماعها الذي سـتعلن فيه عن اسـتقالتها 

والمقرر امس الى اليوم.
وبـررت الحكومـة تأجيـل الاجتمـاع بانتظارهـا 
إعلان لجنة الانتخابـات الوطنية العليا عن النتائج 

النهائية لانتخابات مجلس الامة.
يشـار إلى ان مرشـحي الأقلية الشـيعية حصدوا 
الكويتـي  الأمـة  مجلـس  انتخابـات  فـي  مقعـداً   17

(البرلمان) التي جرت السبت فيما قاطعتها المعارضة 
في البلاد.

اللجـان  عـن  كويتيـة  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
الانتخابية إعلانها النتائج الرسمية في دوائر البلاد 
الـ 5، وأظهرت فوز 17 نائباً شيعياً أي ما يوازي ثلث 

مقاعد المجلس الـ 50. 
وبلغـت نسـبة المشـاركة وفقـاً لـوزارة الإعـلام 
38.8٪، وعـادت المـرأة الـى المجلـس بــ 3 مقاعـد 
الدكتـورة  السـابقة  والوزيـرة  النائبـة  فربحـت 
معصومة المبـارك مقعدا في الدائرة الأولى، فيما كان 
المقعـد الثاني مـن نصيب صفاء الهاشـم عن الدائرة 
الثالثـة، وفـازت ذكرى الرشـيدي بالمركز النسـائي 

الثالث عن الدائرة الرابعة.
وكان من المقرر أن تقدم الحكومة استقالتها امس، 
تمهيـدا لتشـكيل حكومـة جديدة تتواكـب والمجلس 
الجديد الذي بدوره يتهيـأ لعقد اجتماعات متلاحقة 
بـين أعضائـه للتنسـيق والتشـاور حـول خـوض 
المنافسـة على مناصـب الرئيس ونائبه وأمين السـر 

والمراقب وعضوية اللجان. 
يذكـر أن هـذه الانتخابـات هي الثانيـة في ظرف 
عام واحد بعد حلّ مجلس الأمة السـابق، وقد توجه 
الكويتيون الـى صناديق الاقتراع لاختيار 50 عضواً 
فـي مجلس الأمـة في فصله التشـريعي الــ14، وفقاً 
لنظـام الدوائـر الـ 5 وآليـة التصويت لمرشّـح واحد 

مثير للجدل.   (تفاصيل ص 2)

■ تونـس ـ وكالات: فيمـا قـرر الاتحـاد المحلـي 
بسـليانة (شـمال غـرب) لاكبـر مركزيـة نقابيـة في 
تونـس امـس الاحـد، غـداة اتفـاق مـع السـلطات، 
«تعليق» إضراب عام شـل مركز ولاية سـليانة التي 
شـهدت خلال الايام الخمسـة المنقضيـة أعمال عنف 
ومواجهـات بـين الشـرطة ومتظاهرين أسـفرت عن 
اصابـة أكثـر مـن 300 شـخص وفـق مصـادر طبية، 
تـرددت انبـاء عـن عـزل الحكومـة لوالـي المدينـة 
المحسـوب على حـزب النهضـة الحاكم الـذي طالب 

الاهالي باقالته.
العـام  «الاتحـاد  توصـل  غـداة  القـرار  ويأتـي 
التونسـي للشـغل» والحكومة التي يرأسها حمادي 
الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، 
الى اتفاق لـ»تهدئـة الاوضاع» بالولاية التي يطالب 
سكانها بعزل الوالي المحسـوب على حركة النهضة، 
وبالتنميـة الاقتصاديـة والافراج عـن موقوفين منذ 

نيسان/ابريل 2011 بدون محاكمة. 
وقـال أحمـد الشـافعي عضـو المكتـب التنفيـذي 
لاتحاد الشـغل بسـليانة مخاطبـا مواطنين تجمعوا 
أمـام مقر الاتحـاد بالمدينـة «قررنا تعليـق الاضراب 

العام» دون تحديد مدة تعليقه. 
والـي  ان  الحاضريـن  تصفيـق  وسـط  وأضـاف 
سـليانة أحمـد الزين المحجوبـي «رحـل دون رجعة 

وأصبح جزءا من الماضي». 
وتابع أن طلاب المـدارس الثانوية في مركز ولاية 
سـليانة سيشـرعون بدايـة مـن الاثنين فـي اجتياز 
الاسـبوع  بدايـة  مقـررا  إجراؤهـا  كان  امتحانـات 

الماضـي. وطالـب الشـافعي بتطبيـق بنـود الاتفاق 
الذي تم التوصل اليه السـبت بـين الحكومة واتحاد 

الشغل. 
كما طالب بسـحب التعزيزات الامنية التي دفعت 
بهـا وزارة الداخليـة الـى ولاية سـليانة منـذ بداية 

اعمال العنف. 
(الشـرطة)  اعتذاراتهـم  قبـول  «نرفـض  وقـال 

وسنقاضي الذين أصابوا السكان» بجروح. 
وتحول نجيب السـبتي الكاتب العام لفرع اتحاد 
الشغل بسـليانة الى مديرية الامن بسـليانة ليطلب 

سحب التعزيزات الامنية.
وكانت قوات الامن التونسية اطلقت الغاز المسيل 
للدموع وطلقات حية في الهواء السـبت في محاولة 
لتفريـق آلاف مـن المحتجـين في بلـدة شـهدت اياما 
من الاشـتباكات الاسـبوع الماضي بسـبب مشـكلات 

اقتصادية في تونس.
مـن جانبها قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
الامريكيـة للدفـاع عـن حقـوق الانسـان ان «قمـع» 
شـرطة مكافحـة الشـغب التونسـية للاحتجاجـات 
التـي شـهدتها ولايـة سـليانة (شـمال غـرب) هـذا 
الأسـبوع «يبـرز الحاجـة الماسـة إلى إصـلاح قوات 
الأمن في تونس» وإلى «توفير الوسائل غير العنيفة 

والتدريب للشرطة».   (تفاصيل ص 7)

القاهرة ـ بيروت ـ دمشق 

«القدس العربي» ـ وكالات: 
قـال ائتـلاف المعارضة السـورية الذي تشـكل حديثا إنه قد يسـمح 
بنشـر قـوة دولية لحفظ السـلام في سـورية إذا تخلى الرئيس بشـار 
الأسـد وحلفـاؤه عـن السـلطة، فيمـا قـال نشـطاء إن قـوات الجيـش 
السـوري قصفـت أحياء يسـيطر عليهـا مقاتلو المعارضة حول دمشـق 
بالطائـرات والصواريـخ الأحـد في هجـوم يرمـي إلـى الحيلولة دون 

اقتراب المعارضين من العاصمة.
قصفـت القوات النظامية الاحد بالطيـران الحربي والمدفعية مناطق 
فـي ريـف دمشـق يتواجد فيهـا المقاتلـون المعارضـون، في حـين قالت 
صحيفة سورية قريبة من النظام ان الاخير «فتح ابواب جهنم» ضد كل 

من يخطط للهجوم على العاصمة.
وقتـل الاحـد 56 شـخصا علـى الاقـل بينهـم 29 مدنيـا و27 معارضا 

مسلحا حسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
واعتبـرت المعـارك الجاريـة في دمشـق وريفهـا الاعنف فـي النزاع 
المستمر منذ 20 شهرا، وطاولت للمرة الاولى محيط مطار دمشق الدولي 

منتصف ليل الخميس الجمعة، بحسب ما افاد ناشطون. 
وقالت صحيفة «الوطن» السورية الصادرة امس ان «الجيش العربي 
السـوري فتح منذ صباح الخميس أبواب جهنم على مصراعيها أمام كل 
من سـولت له نفسه الاقتراب من دمشـق أو التخطيط للهجوم عليها»، 

في اشارة الى المعارك في محيط دمشق وطريق مطارها الدولي. 
وتسـود العاصمة السورية دمشق اجواء من الترقب الحذر من قرب 
عملية كبيرة بين المقاتلين والجيش النظامي فيما يتواصل تدفق السلاح 
للنظـام السـوري عبـر العـراق لان بغداد متـرددة بتفتيـش الطائرات 
المحملة بشـحنات من السـلاح المارة عبر الاجـواء العراقيـة. اما جبهة 
النصرة لاهل الشام - الجماعة السلفية الجهادية، فتقول انها تلجأ الى 

العمليات الانتحارية عندما تستهدف اهدافا مهمة.
وفي سـياق اسـتمرار وصول السـلاح لنظام الرئيس بشـار الاسد، 
اشـارت صحيفة «نيويورك تايمز» الى الاحبـاط الامريكي من الحكومة 
العراقيـة، حيـث قالـت ان وصـول الشـحنات يتزايد في وقـت يواجه 
فيـه النظام السـوري وضعا حرجا حيـث اصبح يقاتـل معارضة قوية 

ومسلحة بأسلحة حديثة وتقدمت في اكثر من منطقة قرب العاصمة. 
وتقول الصحيفة انه بالاضافة للقلق الامريكي من وصول الاسلحة، 
فوكالات الاسـتخبارات الغربية التقطت عددا من الاشـارات عن وجود 
تحـركات قرب مواقـع الاسـلحة الكيماويـة والبيولوجية التـي يملكها 
النظام السـوري. وردا على سـؤال بشـأن تصريحات الوسيط الدولي 
الأخضـر الإبراهيمـي بـأن أي وقف لإطلاق النـار لا يمكـن أن يصمد إلا 
إذا أشـرفت عليه بعثة لحفظ السـلام قال المتحدث باسم الائتلاف وليد 
البنـي إن المعارضـة قد تقبل نشـر مثل هـذه القوة إذا تخلى الأسـد عن 

السلطة أولا.    (تفاصيل ص 5)

خبير امني اكد ان «الاسلاميين يملكون ترسانة من الاسلحة» وحذر من «حرب اهلية» 

مصر: الازمة تتفاقم برفض القضاة للاشراف على الاستفتاء
«الدستورية» تعتبر محاصرتها «يوما اسود».. والمعارضة تدعو للزحف نحو قصر مرسي

سقوط طائرة سعودية 
F15 أمريكية الصنع 

ومصادر ترجح مقتل قائدها
■ الرياض ـ يو بي اي: سـقطت طائره عسكرية 
سـعودية من نـوع اف 15 الأمريكــــية الصــــنع 
فـي المنطقـة الشـــرقية ورجحـت مصـادر وفـاه 

قائدها.
وقالـت مصـادر فـي بيـان مقتضـب ان «طائرة 
عسكرية من نوع «إف 15» سقطت بالقرب من سوق 
الغنم بالثقبة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في 

السعودية».
وقالـت المصـادر «ان البحـث عن قائـد الطائرة 
لا يـزال جاريـاً، مرجحـة أن يكون قد توفـي جراء 

السقوط».
الجدير بالذكر أن نشـطاء علـى موقع التواصل 
الاجتماعـي «تويتر» كانوا قد تناقلوا خبر سـقوط 
الطائرة قبل أكثر من سـاعة، مشيرين إلى أن المكان 

شهد وجودا أمنيا كثيفا قرب الطائرة.
وكانت السـلطات السـعودية اعلنت في نسان/ 
 15  F ابريـل الماضـي عـن تحطـم طائرة مـن نـوع
الأمريكيـة الصنع أثنـاء قيامها بمهمـة تدريبية في 

المنطقة الشمالية. 
وكانت إحدى طائرات القوات الجوية السعودية 
مـن نوع (F15) سـقطت فـي 24 ايار (مايـو) 2011 
فـي رحلـة تدريبية في منطقـة التدريب فـي قاعدة 
الملـك عبـد العزيز الجويـة بالمنطقة الشـرقية، نتج 
عنـه مقتل قائدها الملازم الطيار سـيف بن عبد الله 

الجويهل.

مجموعة من قوات الجيش الحر  ومن المدنيين يحتفلون بالاستيلاء على عربة عسكرية من القوات النظامية في منطقة حمص

توافق كردي بأن يكون نظام الحكم بعد الاسد فيدراليا
■ السليمانية ـ د ب أ: كشف زعيم حزب كردي 
سوري السبت عن اتفاق جميع الأحزاب الكردية 
في ســورية على أن يكون نظام الحكم في سورية 
ما بعد بشار الأسد اتحاديا فيدراليا يضمن جميع 

حقوق مكونات الشعب السوري.
وقــال محمــد صالــح كــدو ســكرتير الحزب 
اليســاري الديمقراطي الكردي السوري الموجود 

حاليــا فــي مدينــة الســليمانية لوكالــة الأنبــاء 
الألمانيــة «د. ب. أ»، إن»جميــع الأحــزاب الكردية 
السورية المعارضة اتفقت على أن تكون سورية ما 
بعد بشــار الأســد نظاما اتحاديا فيدراليا يضمن 
حقــوق جميــع المكونــات واعتبار الكــرد كوحدة 
قومية جغرافية سياسية متكاملة وإقرار دستور 

بحقوق القومية للشعب الكردي في سورية». 

الجيش اللبناني يشتبك مع مقاتلي
المعارضة السورية على الحدود 

■ بيروت ـ رويترز: اشتبكت قوات الجيش اللبناني 
مع مقاتلي المعارضة السورية على الحدود بين البلدين 
الأحـد فيما وصفـه مصدر أمنـي بأنه أول اشـتباك من 
نوعه بـين الجانبين. وقال مصدر لبناني إن الاشـتباك 
وقـع عندما رصـدت دورية حدودية مقاتلـي المعارضة 

وفتح المسلحون النار لمنع الدورية من الاقتراب. 

محمود عباس

المعارضة قد تسمح بنشر قوة لحفظ السلام إذا رحل الأسد وحلفاؤه

قلق امريكي من تدفق الاسلحة وتحركات قرب مواقع «كيماوية»
استمرار المعارك بدمشق و«النظام» يؤكد «فتح ابواب جهنم»
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■ الكويـت ـ وكالات: فـاز مرشـحو 
الاقليـة الشـيعية بنحـو ثلـث المقاعـد 
في الانتخابـات التشـريعية الكويتية 
التـي وصفتهـا المعارضـة بانهـا «غيـر 
دستورية، وفاقدة للشـرعية الشعبية 

والسياسية».
وحصـل الشـيعة الذيـن يشـكلون 
حوالى ثلاثين بالمئة من سـكان الكويت 
البالـغ عددهم 1,2 مليون نسـمة، على 
17 مـن اصل خمسـين مقعدا في مجلس 
الامـة، بحسـب النتائـج التـي اعلنتها 

اللجنة الانتخابية الوطنية. 
وحقق الشـيعة هـذه النتائـج التي 
لا سـابق لهـا فـي تاريـخ الكويـت اثـر 
رفضهـم دعـوة المعارضـة التـي يهمين 

عليها السنة الى مقاطعة الانتخابات. 
وقد تمثل الشيعة بتسعة نواب فقط 
فـي المجلـس الـذي انتخب عـام 2009، 
وسبعة في المجلس المنتخب في شباط/

فبراير الماضي. 
وانتخبـت ثلاث نسـاء فـي البرلمان 
اربـع فـي المجلـس  الجديـد بـدلا مـن 

المنتخب في 2009. 
وتعكس حقيقة ضم المجلس الجديد 
حوالـى ثلاثـين مـن الوجـوه الجديدة 
المقاطعـة الواسـعة من جانـب النواب 

السابقين الذين يقودون المعارضة. 
الذيـن  السـنة  الاسـلاميون  امـا 
قاطعـوا الانتخابـات فـي شـكل كبيـر 
ففـازوا باربعـة مقاعد مقابـل 23 مقعدا 
فـي المجلس السـابق الـذي انتخب في 

شباط/فبراير. 
الرئيسـية  القبائـل  شـيوخ  وكان 
دعـوا الى المقاطعة على غـرار ما فعلته 
والليبراليـة  الاسـلامية  المعارضـة 
والقومية، وذلـك اعتراضا على تعديل 
قانـون الانتخابـات الـذي بـات ينص 
علـى اختيـار الناخـب مرشـحا واحدا 

بدلا من اربعة كما كان يجري سابقا. 
ورات المعارضـة التـي حصلت على 
36 من اصل خمسـين مقعدا في المجلس 
السـابق الـذي تم حلـه فـي حزيـران/

الناخـب  اختيـار  ان  الماضـي  يونيـو 
شـراء  علـى  يشـجع  واحـد  لمرشـح 
الاصـوات ويسـمح للسـلطة بالاتيان 

بمجلس موال لها. 
بالمقاطعـة  المعارضـون  واشـاد 
«غيـر  بانهـا  الانتخابـات  ووصفـوا 
السـابق  النائـب  وقـال  دسـتورية».  
المعـارض خالـد السـلطان فـي ختـام 
انتهـاء  عقـب  للمعارضـة  اجتمـاع 
علميات التصويت ان «نسـبة المشاركة 

لم تتجاوز 26,7 في المئة». 
فـي   40.3 الإقبـال  نسـبة  وبلغـت 
المئة فـي انتخابات أمس السـبت طبقا 
للأرقـام الأوليـة التـي أعلنتهـا وزارة 
أول  منـذ  نسـبة  أدنـى  وهـي  الإعـلام 
انتخابـات عامـة وبمـا فـي ذلـك تلـك 
الانتخابـات التـي أجريت عـام 1963. 
وبلغت نسـبة المشاركة في الانتخابات 

الثلاثة الماضية نحو 60 في المئة.
الوطنيـة  اللجنـة  تصـدر  ولـم 

الانتخابية اي بيان حول ذلك. 
واعتبـرت المعارضـة ان دعوتها الى 
المقاطعة نجحـت اذ ان معظم الناخبين 
لزموا بيوتهم، ووصفت الاقتراع «بغير 

الدستوري». 
احـد  السـعدون  احمـد  وقـال 
«الانتخابـات  ان  المعارضـة  زعمـاء 
غيـر دسـتورية» فـي حـين دعـا نواب 
معارضـون اميـر البلاد الشـيخ صباح 
الاحمد الصباح الى الغاء تعديل قانون 

الانتخابات. 
مـن جهتهـا، رات اللجنـة الشـعبية 
للمقاطعـة ان مجلس الامـة الجديد «لا 
يمثل غالبية الشـعب الكويتـي كما انه 

فاقد للشـرعية الشـعبية والسياسية» 
يصـدره  قانـون  اي  ان  الـى  مشـيرة 

سيكون غير شرعي. 
بدوره، اعتبر المحلل السياسي احمد 
العجمي ان المجلس الجديد لن يسـتمر 

طويلا محذرا من تصاعد التوتر. 
وقال في هذا السياق لوكالة فرانس 
بـرس «اعتقـد ان الانتخابـات مؤشـر 
على مرحلة جديدة من عدم الاسـتقرار 
السياسـي (...) لان المجلـس الجديد لا 
يمثل بشكل صادق الشعب الكويتي». 

واضاف ان القبائل الرئيسة الثلاث 
البالـغ  والعجمـان  ومطيـر  العـوازم 
تعدادها 400 الف نسـمة كانت الخاسر 
الاكبـر مـع نائـب واحـد فـي المجلـس 
فـي   17 لديهـا  كان  حـين  فـي  الجديـد 

المجالس السابقة. 
ولم تشهد الانتخابات، وهي الثانية 
في غضون عشرة اشهر والخامسة منذ 
منتصـف 2006، اي حـادث يذكـر رغم 
التوتر السياسـي الحاد بـين المعارضة 
الصبـاح  اسـرة  بقيـادة  والحكومـة 

الحاكمة منذ اكثر من قرنين ونصف. 
علـى  يتعـين  للقانـون،  ووفقـا 
اسـتقالتها  تقـديم  الحاليـة  الحكومـة 
مـن اجل تشـكيل اخـرى قبـل ان يعقد 
مجلـس الامة الجديـد جلسـته الاولى 
منتصـف  ومنـذ  اسـبوعين.   بحلـول 
2006، استقالت تسع حكومات وجرى 
حـل البرلمـان سـت مـرات، مـا يعكس 
الازمات السياسية العميقة والمتتالية. 
وازاء هـذا الواقع، تصاعدت المطالبات 

باصلاحات جذرية للنظام السياسي. 
الـى ذلك اعلنت المعارضـة الكويتية 
الاحد انها سـتواصل حراكها بواسطة 
حـل  حتـى  والتجمعـات  التظاهـرات 
مجلـس الامـة الجديـد والغـاء تعديل 

مثير للجدل في قانون الانتخابات.

وقال احـد زعمائها النائب السـابق 
الاسـلامي فيصل المسلم لفرانس برس 
«سنسـتمر بحراكنـا الوطني السـلمي 
تحـت سـقف الدسـتور وسنسـتخدم 
كل الوسـائل السلمية الدسـتورية من 
 (...) ومسـيرات  وتجمعـات  نـدوات 
حتـى اسـقاط هـذا البرلمـان وسـحب 

مرسوم الصوت الواحد». 
واضـاف «ندعـو الـى اسـقاط هـذا 
هـذا  لان  المرسـوم  وسـحب  البرلمـان 
الشـعب  غالبيـة  يمثـل  لا  المجلـس 

الكويتي». 
واعتبـرت المعارضـة مجلـس الامـة 
الجديـد المنبثق عـن الانتخابـات التي 
جـرت امـس السـبت وقاطعتهـا بانـه 

«غير شرعي». 
وحصـل الشـيعة الذيـن يشـكلون 
حوالى ثلاثين بالمئة من سـكان الكويت 
البالـغ عددهم 1,2 مليون نسـمة، على 
17 مـن اصل خمسـين مقعدا في مجلس 
الامـة، بحسـب النتائـج التـي اعلنتها 

اللجنة الانتخابية الوطنية. 
الرئيسـية  القبائـل  شـيوخ  وكان 
دعـوا الى المقاطعة على غـرار ما فعلته 
والليبراليـة  الاسـلامية  المعارضـة 
والقومية، وذلـك اعتراضا على تعديل 
قانـون الانتخابـات الـذي بـات ينص 
علـى اختيـار الناخـب مرشـحا واحدا 

بدلا من اربعة كما كان يجري سابقا. 
وقـال المسـلم ان «غالبيـة الشـعب 
مباشـرة  برسـالة  بعثـت  الكويتـي 
بصدق وشـفافية» الى الاميـر «رافضة 
الاجـراءات الحكومية وهذا واضح من 
نجـاح المقاطعـة الكبيـرة للانتخابات 
حيـث لم تتعدى نسـبة الاقبـال 27 في 

المئة». 
الجديـد  المجلـس  ان  علـى  وشـدد 
والرقابـة  التشـريع  علـى  يؤتمـن  «لا 

علـى الحكومة والامـوال العامـة (...) 
والمعارضـة سـترفض التعامـل معه او 

مع الحكومة القادمة». 
وقال المسـلم ان المعارضة ستجتمع 
قريبـا للنظر في الفعاليات والانشـطة 
ان  علـى  وشـدد  بهـا،  سـتقوم  التـي 

«بداية اي حل هو باسقاط هذا البرلمان 
وسحب مرسوم الصوت الواحد». 

وختـم محـذرا مـن «ان الامـور لـن 
تشـهد انفراجا دون الالتفـات للغالبية 
الاحتقـان  ان  ومـن   (...) الشـعبية 

سيستمر». 

مـن جهتهـا، رات اللجنـة الشـعبية 
للمقاطعـة ان مجلس الامـة الجديد «لا 
يمثل غالبية الشـعب الكويتـي كما انه 
فاقد للشـرعية الشـعبية والسياسية» 
يصـدره  قانـون  اي  ان  الـى  مشـيرة 

سيكون غير شرعي. 

ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع 
حكومـات وجـرى حـل البرلمـان سـت 
مـرات، ما يعكـس الازمات السياسـية 
العميقـة والمتتاليـة. وازاء هذا الواقع، 
تصاعدت المطالبات باصلاحات جذرية 

للنظام السياسي. 

تدني نسبة المشاركة.. والمعارضون اشادوا بالمقاطعة ويطالبون بحل البرلمان الجديد وسحب مرسوم الصوت الواحد

فوز الشيعة بثلث المقاعد في الكويت... والمعارضة تندد بالانتخابات «غير الشرعية» 

مؤيدون للمرشح الشيعي عدنان المطوع يحملونه بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية الكويتية 

■ جـلال ابـاد (أفغانسـتان) ـ ا ف ب: 
شـنت حركة طالبان الاحد هجوما واسعا 
شـارك فيه عدد من انتحارييها على مطار 
جـلال اباد شـرق افغانسـتان الذي يضم 
الاطلسـي،  شـمال  لحلـف  مهمـة  قاعـدة 
لتبرهـن بذلـك علـى انها مـا زالـت تتمتع 
بقوة كبيرة على الحاق الضرر قبل سنتين 

من الانسحاب المقرر للقوات الاجنبية.
خمسـة  ان  متطابقـة  مصـادر  وقالـت 

افغان على الاقل قتلوا. 
ولـم يتمكن المهاجمون على ما يبدو من 
اجتياز الحاجز الدفاعي الامني الاول لهذا 
المعسـكر الـذي يخضـع لاجـراءات امنية 

شديدة. 
وذكـر الحلف ان عددا مـن جنود القوة 
التابعـة له جرحـوا بـدون ان يضيف اي 

تفاصيل. 
الدوليـة  القـوة  مروحيـات  وقالـت 
فـي  الامـن  احـلال  علـى  للمسـاعدة 
افغانستان (ايساف) انها الحقت خسائر 
فادحة بالمتمردين هذا الصيف. لكن هؤلاء 
يذكـرون بهجماتهـم هـذه انهـم مـا زالوا 

قادرين على مقاومة القوات الاجنبية. 
وكانـت الضربة السـابقة المماثلة التي 
وجهتهـا طالبان الـى الحلـف، حدثت في 
ايلول/سـبتمبر فـي ولايـة هلمنـد عندما 

تمكنـت مجموعة مـن 15 رجلا مـن دخول 
معسـكر باسـتيون (جنوب) حيث دمرت 
سـت طائـرات وبنـى تحتيـة قبـل مقتـل 

عناصرها. 
الاحـد  الانتحاريـين  مـن  عـدد  وفجـر 
قنابلهم في جلال اباد، بينما اطلق آخرون 

صواريخ وقذائف هاون على المبنى. 
وردا علـى الهجوم، اطلقـت مروحيات 

الحلف النار على المهاجمين. 
ومـع ان الجانبـين اسـتخدما وسـائل 
كبيـرة فـي المعـارك التـي اسـتمرت اكثـر 
الضحايـا  حصيلـة  تبـدو  سـاعتين،  مـن 

متواضعة. 
مشـرقيوال  حسـين  حضـرة  وصـرح 
الناطق باسم شرطة ولاية ننغرهار حيث 
تقع مدينة جلال اباد ان خمسـة افغان هم 
ثلاثة حـراس ومدنيـان قتلـوا وجرح 18 

آخرون هم 14 حارسا واربعة مدنيين. 
وقتل تسـعة من المهاجمين بينهم ثلاثة 

انتحاريين. 
وقـال ناطـق باسـم ايسـاف لفرانـس 
التحالـف  جنـود  مـن  «عـددا  ان  بـرس 
جرحوا»، بـدون ان يحدد عددهم. وقالت 
قـوات التحالف على موقع تويتر بعد ذلك 

«لم نبلغ بمقتل اي جندي». 
من جهتها، تحدثت وزارة الداخلية عن 

سـقوط ثمانية قتلى مـن المهاجمين بينهم 
انتحاريـان قامـا بتفجير سـيارتيهما عند 

مداخل المطار. 
وتبنت حركة طالبان في اتصال هاتفي 
مـع فرانـس بـرس الهجـوم، مؤكـدة ان 
مقاتليهـا تمكنوا مـن اقتحام المطـار الذي 
تحيط عـدة اطـواق امنية لحمايتـه، لكن 

ايساف نفت ذلك. 
وبعـد انفجـار هائـل، تعـرض المطـار 
لصواريخ وقذائـف هاون واطلاق نار من 

اسلحة من مختلف العيارات النارية. 
واكـد متحـدث آخـر باسـم الحلـف ان 
«انفجـارات عـدة دوت»، مؤكـدا انـه «لم 
يتمكـن اي مهاجم من عبور الطوق الامني 

الاول». 
«لـم  افغانـي  امنـي  مصـدر  وصـرح 
يتمكنـوا مـن الاقتـراب من قـوات الحلف 
الاولـى  البوابـة  بـين  وقتلـوا  الاطلسـي 
والبوابة الثانية»، مشـيرا الى مقتل سـتة 

مهاجمين. 
وقال عبد القهـار البلخي الذي يتحدث 
ان  تويتـر  موقـع  علـى  طالبـان  باسـم 
سـيارتين مفخختين على الاقـل فجرتا من 
قبل سـائقيهما، واحـدة عند احـد مداخل 

المطار والثانية في داخله. 
واضـاف ان المهاجمـين قامـوا بعد ذلك 

باطـلاق النار من اسـلحة ثقيلـة وخفيفة 
علـى جنـود امريكيـين، فـي معلومـات قد 
يكون مبالغا فيها كما تفعل طالبان عادة. 

وذكر مسـؤول امنـي افغانـي لفرانس 
بـرس «شـاهدت خمسـة رجـال يرتـدون 
بـزات الجيش الافغاني. لا اعرف من هم»، 
ملمحـا الـى انهـم قـد يكونـون متمرديـن 
متنكرين للايحاء بانهم عسكريون افغان 
فيتمكنـون بذلـك مـن التسـبب بخسـائر 

اكبر. 
ويضـم مطـار جـلال ابـاد احـدى اهم 
القواعـد الجويـة للقـوة الدوليـة التابعة 
لحلف شـمال الاطلسي (ايسـاف) بقيادة 
الجيـش الامريكـي الـذي يشـكل جنوده 

اكثر من ثلثي قوة الحلف. 
ورغـم التدابير الامنية الكثيفة، سـبق 
ان هاجم متمـردو طالبان مطار جلال اباد 

مرتين هذا العام. 
ففـي 27 شـباط/فبراير اسـفر هجـوم 
انتحـاري بواسـطة سـيارة مفخخـة عن 

ستة قتلى على الاقل وسبعة جرحى. 
كذلك، تعرضت البنـى التحتية لهجوم 
فـي منتصف نيسـان/ابريل، اليـوم الذي 
شـن فيـه المتمـردون هجوما منسـقا على 
مـن  مختلفـة  انحـاء  فـي  عـدة  اهـداف 

افغانستان، بينها العاصمة كابول. 

حركة «طالبان» تشن هجوما واسعا
على قاعدة لحلف الناتو في مطار جلال اباد

■ دبي ـ ا ف ب: حذر الرئيس الاماراتي الشـيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان الاحد من المسـاس بالامن 
في بـلاده حيث تم توقيف حوالى سـتين اسـلاميا 
العام الحالـي بتهمة التآمر، ووعـد من جهة اخرى 
الشـؤون  فـي  الشـعبية»  المشـاركة  بـ»توسـيع 

العامة.
وقال في كلمة وجهها بمناسـبة الذكرى الحادية 
والاربعـين لليـوم الوطني ان «امن دولـة الامارات 

مقدس والمساس بثوابته خط احمر». 
واكد «مضي الدولة في المسـار المتدرج لتوسـيع 
قاعدة المشـاركة الشـعبية في صنع القرار، وصولا 
الـى نموذج سياسـي يعبر عن الواقـع ويتلاءم مع 

طبيعة المجتمع». 
هيئـة  وهـو  اتحـادي  مجلـس  الامـارات  وفـي 

استشارية منتخبة جزئيا محدودة الصلاحيات. 
ولـم تشـهد الامـارات، احـدى اغنى الـدول في 
التـي  لتلـك  مثيلـة  شـعبية  احتجاجـات  العالـم، 

عصفت باجزاء كبيرة من العالم العربي. 
لكـن السـلطات اعلنـت منتصـف تموز/يوليـو 
الماضـي توقيـف مجموعة بتهمـة التامـر على امن 
الدولـة واتهـم قائـد شـرطة دبـي الفريـق ضاحي 
خلفـان «الاخـوان المسـلمين» بانهم يريـدون قلب 

الانظمة الحاكمة في دول الخليج. 
وقد كشفت صحيفة «الخليج» في ايلول/سبتمبر 
ان المعتقلين الاسـلاميين، وهم من جمعية الاصلاح 
المرتبطة بالاخوان المسـلمين، اقـروا بانتمائهم الى 

«تنظيمات سرية» كانت تريد اغتنام فرصة الربيع 
العربي لاقامة نظام ديني. 

واضافـت ان «بعضهم ادلى باعترافـات مفادها 
الاقـرار بوجود تنظيم ينتمون اليـه، وان التنظيم 
سـري، وان هنالـك امـوالا واسـتثمارات ومحفظة 
خاصـة بـه، كمـا انه سـعى الى جمـع امـوال، وان 

التنظيـم يتواصـل مـع التنظيـم الدولـي وجهـات 
خارجية». 

لكـن جمعيـة «الاصـلاح» نفـت ان يكـون لديها 
تنظيـم عسـكري وتتلقى اموالا من الخـارج لاقامة 

نظام اسلامي في الامارات. 
الدعـوة  الاماراتـي  الرئيـس  كـرر  ذلـك،  الـى 
للحكومـة الايرانيـة «للجلوس إلـى طاولة الحوار 
وارتضـاء التحكيـم الدولـي حـلا لقضيـة» الجزر 

الثلاث. 
كما اكد «احترام الامارات سـيادة الدول ودعمها 
لخيارات شـعوبها» في اشـارة الى الدول العربية 

التي شهدت تغييرا بفعل الاحتجاجات الشعبية. 
وجدد «رفـض الامارات لاي تدخـل خارجي في 
الشـؤون الداخليـة لهـذه الـدول او اي تدخـل في 

امنها وسيادتها وشؤونها الداخلية».
واحتفلت دولة الإمـارات العربية المتحدة امس 
الاحـد باليوم الوطنـي الواحد والأربعـين. ويأتي 
احتفال اليوم بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين 
لإعلان قيـام دولة الإمـارات العربيـة المتحدة عام 
1971 بعـد انتهاء الحماية البريطانية عن الإمارات 
السـبع والتوقيـع علـى معاهـدة صداقة بـين هذه 
الإمـارات والحكومة البريطانيـة. واجتمع في هذا 
اليـوم حـكام الإمـارات وقامـوا بتوقيع الدسـتور 
المؤقت لإتحاد الإمـارات العربية ما عدا إمارة رأس 
الخيمة حيث طلبت لاحقا الانضمام إلى الاتحاد في 

شباط/فبراير من عام 1972. 

رئيس الامارات يحذر من المساس بالامن الوطني
 ويعد بتوسيع المشاركة الشعبية

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

■ برلين ـ ا ف ب: تستعد المستشارة 
الالمانيـة انغيـلا ميـركل وهـي فـي قمـة 
شـعبيتها فـي بلدهـا، لتحضيـر حزبها 
مؤتمـر الاتحاد المسـيحي الديموقراطي 
اعتبارا من الثلاثاء في مؤتمره لخوض 
معركـة الانتخابـات التشـريعية للعام 

2013 بهدف الفوز بولاية ثالثة.
وانغيلا ميركل التي تتراس الحكومة 
الالمانية منذ سـبع سـنوات، سـتتحدث 
الى الف مندوب الثلاثـاء والاربعاء في 
هانوفر (شمال)، مكللة بنظرة مواطنيها 
الذين يرون فيها «امبراطورة اوروبا». 

وقـد منحتهـا ادارتهـا لازمـة الديون 
فـي منطقة اليـورو، فـي المانيا شـعبية 
لم يسـبقها اليها اي مسـؤول الماني منذ 

الحرب. 
وتحتـل ميـركل المرتبـة الاولـى فـي 
تصنيف الشـخصيات السياسية الاكثر 
شـعبية مع 68 بالمئة مـن الاراء المؤيدة، 
في حين تشكل في الخارج هدفا لمعارضة 
شـعبية بسـبب سياسة التقشـف التي 

اسهمت في فرضها على اوروبا. 
ويتوقع ان يعـاد انتخاب ميركل (58 
عاما) المرشـحة الوحيدة لخلافة نفسها 
بغالبية ساحقة لرئاسة الحزب المحافظ 

التي تتزعمه منذ 12 سنة. 
اما النقطـة المجهولـة الوحيدة ففهي 
معرفـة مـا اذا كانـت ستسـجل نتيجـة 
افضل مما كانت سجلته في الانتخابات 
الاخيـرة فـي 2010 حيث حصـدت 90,4 

بالمئة من الاصوات؟. 
وسـتثير النتيجـة التي سـتحصدها 
المزيـد مـن الانتبـاه لان مؤتمـر حـزب 
الاتحاد المسيحي الديموقراطي سيطلق 
حملته للانتخابات التشـريعية المقررة 
والتـي   ،2013 ايلول/سـبتمبر   22 فـي 
يامل في نهايتهـا ان يتم التمديد له لمدة 

اربع سنوات اضافية. 
غيـرو  السياسـي  الخبيـر  وتوقـع 

نويغيبويـر من جامعـة برلين الحرة ان 
«يقـوم الاتحاد المسـيحي الديموقراطي 
حـول  بقـوة  تتمحـور  بحملـة 

المستشارة». 
واوضـح ان الحزب «سـيركز حملته 
علـى موضـوع الازمـة (..) عبـر قولـه: 
+انظـروا، لـدى المانيـا ادارة قويـة+. 

وهذا الامر تجسده ميركل». 
وكانت ميـركل مهدت للحملـة المقبلة 
بالتشـديد علـى التقشـف الاقتصـادي 
القاسـي في المانيـا. وقالت اخيـرا امام 
النـواب ان «هذه الحكومة هي الحكومة 
التـي سـجلت القـدر الاكبر مـن النجاح 

منذ اعادة التوحيد». 
ومـع ذلـك، اذا كانـت انغيـلا ميركل 
تسـتفيد من تعاطـف كبير، فـان حزبها 
لا يلقـى هـذا التاييد وقد اوقعـه حليفه 
فـي  الليبرالـي  الديموقراطـي  الحـزب 

الارباك. 
الـى  الـراي  اسـتطلاعات  واشـارت 
الديموقراطـي  المسـيحي  الاتحـاد  ان 
لا  الليبيرالـي  الديموقراطـي  والحـزب 
يتمتعـان حاليـا بالغالبيـة الضروريـة 

للتمديد لائتلافهما. 
وافـادت اسـتطلاعات الـرأي ايضـا 
ان المحافظـين قـد يحصـدون مـا بين 37 
بالمئـة الـى 39 بالمئة من الاصـوات. وقد 
لا يتمكـن الليبراليون مع نسـبة 4 بالمئة 
فقط مـن نوايا التصويـت، ان يحصلوا 
على عتبة ال5 بالمئة الضرورية للدخول 

الى البوندستاغ (مجلس النواب). 
ومنـذ الانتخابات التشـريعية للعام 
الحكومـي  الائتـلاف  سـجل   ،2009
سلسـلة من الانتكاسات في الانتخابات 
الاقليمية.  فقد خسـر معقلا تاريخيا هو 
منطقـة بـاد فورتمبـرغ الغنيـة، وتلقى 

ضربة في هامبورغ (-20,7 بالمئة). 
الاتحـاد  انهـار  ايار/مايـو،  وفـي 
المسيحي الديموقراطي ايضا في رينانيا 

شـمال فسـتفاليا (-8,2 بالمئـة)، وهـي 
المقاطعـة الاقليمية الاكثر عددا للسـكان 

مع 18 مليون نسمة. 
الحريـق،  لاطفـاء  محاولـة  وفـي 
فصلـت انغيلا ميركل وزيـر البيئة وهو 
رئيس لائحة هـذه المقاطعة حيث اقرت 

ب»هزيمة موجعة وقاسية». 
ولـم يعد الائتـلاف يتمتـع بالغالبية 
في مجلس المستشـارين (بوندسـرات) 

الذي يمثل المقاطعات. 
ولـم يعـد المحافظون يتولون سـوى 
ادارة واحـدة فقـط مـن المـدن الالمانيـة 
العشـر الكبـرى (دوسـلدورف) بعدما 
فقدوا مدينة هامبورغ والعاصمة المالية 

للبلاد فرانكفورت. 
وقـد فقـدوا للتـو شـتوتغارت امـام 

حزب المدافعين عن البيئة. 

المسـيحي  الاتحـاد  وحـزب 
عليـه  يهيمـن  الـذي  الديموقراطـي 
مـن  والمتحدريـن  الكاثوليـك  الرجـال، 
جنـوب البلاد، خسـر عددا مـن المراجع 
الحـزب  واضطـر  ميـركل.  انغيـلا  مـع 
المدافع التقليد عـن الطاقة النووية، الى 
القبـول بالتخلـي عن هـذه الطاقـة كما 

ارادت المستشارة. 
وهناك موضوع اخر يقسم المحافظين 
الازواج  مـع  الضريبـي  التعامـل  وهـو 
المثليـين. فقـد اطلق نـواب مـن الاتحاد 
المسـيحي الديموقراطـي مبـادرة لجعل 
نظامهم الضريبي مطابقا لنظام الازواج 
المختلفين جنسيا، وهو ما ترفضه ميركل 
فـي الوقت الراهن على غرار مسـؤولين 
اخريـن في هـذا الحزب المدافـع تقليديا 

عن القيم العائلية. 

ميركل في قمة شعبيتها تستعد لخوض معركة الانتخابات التشريعية

شبيغل: السعودية ترغب
 في شراء ناقلات جند مدرعة من ألمانيا 

■ برلــين ـ د ب أ: قالــت مجلــة «ديــر شــبيغل» الألمانيــة الصــادرة الاثنــين إن 
الســعودية أبدت رغبتها في شــراء عدة مئــات من ناقلات الجنــد المدرعة الألمانية 

الصنع من طراز «بوكسر». 
وذكرت المجلة أن جلســة سرية لمجلس الأمن الاتحادي (القومي) نظرت الاثنين 
الماضي طلبا رســميا بهذا الخصوص غير أن الحكومة الألمانية رفضت امس الأحد 

الإجابة على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» حول ما هذا الموضوع. 
تجدر الإشــارة إلــى أن الناقــلات المدرعة «بوكســر» تعتبر من أحــدث ناقلات 

الجنود المدرعة في العالم ويقوم الجيش الألماني باستخدامها في أفغانستان. 
وتقول مجلة «دير شــبيغل» إن هذا الطراز صالح كذلك للسير في الشوارع كما 

أن هذه الناقلات مجهزة للتعامل مع الحركات الاحتجاجية. 
وأضافت المجلة أنه بهذه الناقلات المدرعة سيكون الحرس الملكي في السعودية 

تم تزويده بمعدات على أحدث المستويات عالميا.
واختتمــت المجلة تقريرها قائلة إن مجلس الأمن الاتحادي أجل البت في الطلب 

السعودي للعام المقبل.

«اندبندانت»: محققون بريطانيون
 يزورون غوانتانامو للتحقيق مع سعودي 
كان يقيم في لندن بشأن تعرضه للتعذيب 
■ لنـدن , بريطانيـا, ـ يـو بـي اي: أفادت صحيفـة «اندبندانـت أون صندي» امس 
الاحد، أن مفتشـين من شـرطة سـكوتلند يارد البريطانية سـيزورون كوبـا في الأيام 
القليلـة المقبلـة للتحقيـق مع سـعودي كان يقيم فـي لندن، بشـأن تعرضـه للتعذيب 

بحضور عملاء من المخابرات البريطانية.
وقالـت الصحيفـة إن شـاكر عامر، هـو آخر مقيم نظامـي في بريطانيـا محتجز في 
القاعدة البحرية الامريكية في كوبا من دون تهم ومحاكمة بعد اعتقاله في افغانستان 

عام 2001 من قبل القوات الامريكية.
واضافت أن عامر يؤكد أنه تعرض للتعذيب، بما في ذلك ضرب رأسـه على الحائط 
مـراراً وتكـراراً، من قبـل المحققـين الامريكيين في قاعـدة باغرام بافغانسـتان بوجود 
جواسيس بريطانيين، وأن عملاء المخابرات البريطانية كانوا على علم أيضاً بتعرضه 
للتعذيـب في معتقل غوانتانامو الذي انطوى علـى الضرب واحتجازه لفترات طويلة 

في الحبس الانفرادي. 
واشـارت الصحيفـة إلـى أن مفتشـي شـرطة سـكوتلند يـارد سـيقابلون عامر في 
الأسـبوعين المقبلين في معتقـل غوانتانامو لاسـتجوابه أيضاً بشـأن تعرض المحتجز 
السابق، بنيام محمد، للتعذيب، مع استعداد محامين بريطانيين لتقديم التماس يعتبر 

أن اعتقاله لأجل غير مسمى دون أمر من المحكمة يرقى إلى مستوى التعذيب.
ونسـبت إلى المحاميـة آيرين نمبـارد، من شـركة المحامـاة بيرنبرغ بيـرس، قولها 
«ينبغي على السلطات البريطانية أن تعتبر احتجاز عامر يرقى إلى مستوى التعذيب، 
وتقـدم شـكوى للافراج عنه بموجـب معاهـدة الأمم المتحدة لمناهضـة التعذيب، ومن 
الواضح أن الدبلوماسـية البريطانية فشلت في قضيته ويتعين عليها بالتالي التفكير 

بشيء آخر».
وذكرت اندبندانت أون صندي أن متحدثاً باسم وزارة الخارجية البريطانية اعلن 
أن الأخيرة «لا تسـتطيع التعليق على الاجـراءات القانونية الجارية، لكن قضية عامر 

ظلت تشكل أولوية عالية لديها».
ونقلـت الصحيفـة عن المتحـدث قوله «نريـد أن يتم الافـراج عن عامـر ويعود إلى 
عائلته في المملكة المتحدة بأسرع وقت، غير أن قرار اطلاق سراحه يظل بنهاية المطاف 

في أيدي حكومة الولايات المتحدة».
وكانت شرطة سكوتلند يارد البريطانية طلبت إذناً من السلطات الامريكية لزيارة 
عامـر، بعـد أن زعم بأن ضباطاً مـن جهاز الأمن الداخلي البريطانـي (إم آي 5) وجهاز 
الأمـن الخارجـي (إم آي 6) كانـوا موجودين حين جـرى تعذيبه على أيـدي فريق من 

المحققين الامريكيين.
وجـاء عامـر إلى المملكة المتحدة من السـعودية عـام 1996 واقام مـع زوجته وأطفاله 
الأربعة في جنوب لندن، وذهب مع عائلته إلى افغانستان عام 2001 للعمل مع الجمعيات 
الخيريـة الاسـلامية، حيـث اعتقلته وكالـة المخابرات المركزيـة الامريكية (سـي آي إيه) 

بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة ومعرفته بزعميها، وقتها، أسامة بن لادن.

محام سعودي يقول إنه سيتم العفو
 عن 20 سجيناً لدى العراق قريبا

■ الريـاض ـ يـو بي اي: قـال رئيس لجنـة المعتقلين السـعوديين في العـراق، إنه 
يتوقع الإفراج قريباً عن 20 سـجيناً منهم، مشـيراً الى أن إثنين من بين السجناء هناك 

صدرت بحقهما أحكام بالإعدام.
ونقلت صحيفة «الشـرق» علـى موقعها الإلكتروني، امس الاحـد، عن المحامي ثامر 
البليهد، قوله «إن 3 سجناء هم (ماجد البقمي، فهد الحيزان، محمد الجوهري) تحفظت 
عليهـم الحكومة العراقية في أماكن مختلفة ولم تدرجهم ضمن قائمة السـجناء المعلنة 
بـ 63 سـجينا»، مشـيرا إلى أن 3 سـجناء آخـرون (فيصل الفرج، عـوض القحطاني، 
زيد الشـمري) يواجهـون متاعب صحية كبيرة جراء الأوضاع السـيئة في السـجون 

العراقية.
وأضـاف أأن «وكيـل وزارة الداخليـة العراقـي عدنـان الأسـدي تعهد خـلال لقائه 
بالمحامي عبد الرحمن الجريس، بالعفو عن السـجناء السعوديين المشمولين بعقوبات 
المادة العاشـرة تأسـيا بالعفو الصادر عام 2008، الذي شـمل أسـرى بعـض الدول كـ 
تونـس والكويت وليبيا واليمن»، لافتا إلى أنه «أبدى الموافقة وأعطى وعدا شـخصيا 
بالعفـو عنهـم فـي حالة تم التقـدم بطلب رسـمي بذلك»، مشـيرا إلـى أن قضاياهم في 
القانـون العراقي تصنف ضمن القضايا المدنية، وموضحا أن الحد الأعلى في عقوبات 
المادة العاشرة لا يتجاوز السجن لـ 6 أشهر. وأكد البليهد على أنه «تمت مناقشة قضية 
الأسـرى الذين تم التحفـظ عليهم من قبل الحكومة العراقية، وهـم ماجد البقمي وفهد 
الحيـزان الموجودان في سـجن مطـار المثنى في بغداد، ومحمـد الجوهري المحتجز في 
الدور السـابع في مبنى وزارة الداخلية، ولم يتم إدراج أسـمائهم في قائمة السـجناء 

الـ 63 التي تتوزع على 14 سجنا، غالبيتهم في سجني سوسة والتاجي».

وزارة الدفاع الامريكية تنوي
توسيع نشاطات الاستخبارات 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة «واشـنطن بوست» السـبت ان وزارة الدفاع 
الامريكيـة (البنتاغـون) تخطط لاقامة شـبكة تجسـس تنافس وكالة الاسـتخبارات 
المعلومـات  جمـع  نشـاطات  لتوسـيع  كبيـرة  عمليـة  فـي  ايـه)  آي  (سـي  المركزيـة 

الاستخبارية.
وقالـت الصحيفـة نقلا عن مسـؤولين عسـكريين امريكيين لم تسـمهم ان جزءا من 
هذا المشـروع يقضي بارسـال مئات مـن الجواسـيس الاضافيين الى خـارج الولايات 

المتحدة. 
كمـا يخططون لاصلاح وكالـة الاسـتخبارات الدفاعية التي تركزت نشـاطاتها في 

العقد الماضي على الحربين في العراق وافغانستان. 
واضافت الصحيفة انه يفترض ان تضم الوكالة بعد انتهاء عملية الاصلاح حوالى 
1600 مـن «جامعي المعلومات الاسـتخبارية» في العالم، وهو توسـيع كبير اذ ان عدد 

الذين نشرتهم في العالم لم يتجاوز المئات في السنوات الاخيرة. 
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صنعاء (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي:   

أكـدت مصادر موثوقة أن الرئيس اليمني السـابق علي 
عبد الله صالح يسعى إلى الدفع باليمن نحو مرحلة (فراغ 
دسـتوري) مع انتهـاء الفتـرة الانتقالية، ليهيـئ الأجواء 

السياسية والأمنية للعودة للسلطة عبر بوابة الأبناء.
وقالـت لـ(القـدس العربـي) «إن صالـح يمضـي بهـذا 
المشـروع السياسـي بخطـط مرسـومة مـن خـلال موقعه 
على رئاسـة حزب المؤتمر الشعبي الذي رفض التنازل عن 
منصبه فيه، وأنه يسعى إلى إيصال اليمن إلى مرحلة فراغ 
دسـتوري مع انتهاء المرحلة الانتقالية في شباط (فبراير) 

من العام 2014».
مشـيرة إلـى أنه إذا لـم ينجح مؤتمـر الحـوار الوطني 
في حسـم القضايا العالقة فإن «الفترة الرئاسـية للرئيس 
الفتـرة  انتهـاء  مـع  سـتنتهي  هـادي  منصـور  عبدربـه 
الانتقاليـة فـي العـام 2014 وسـيواكبه انتهـاء الشـرعية 
الدسـتورية للحكومـة الانتقاليـة ومجلـس النـواب وكذا 
للمبادرة الخليجية وهو ما سيدخل البلاد في مرحلة فراغ 

دستوري، لن يعرف عواقبها».
وذكـرت أن «صالـح يسـعى جاهـدا نحـو تحقيـق هذا 
الطمـوح لادخال البلاد في فراغ دسـتوري من أجل إجراء 
انتخابات رئاسية ونيابية في ظل أجواء عاصفة، تتيح له 
العودة إلى السـلطة عبر ترشيح نجله الأكبر العميد أحمد 
علي لرئاسـة البلاد والاستفادة من رئاسـة هادي كمحلل 
ديمقراطي لشـرعنة عـودة عائلـة صالح للسـلطة»، وفقا 
للدسـتور اليمني الذي يحصر الدورة الانتخابية لرئيس 

الجمهورية بدورتين انتخابيتين فقط.
في غضون ذلك أوضح الـعــــديد من السياسـيــــين 
أن اليمـن قد يتجه نحـو المجهول في حال فشـل انعقـــاد 
مؤتمـر الحـوار الوطنـي أو فشـــل فـي الخـرج بنتائـج 
إيجابيـة، إثر عجز الرئيـس هادي عن إقالـة بقيــة افراد 
عائلـة علي صالح مـن قيادة الأجهزة العسـكرية والأمنية 
وعـدم اسـتطاعته إزاحـة صالـح عـن المشـهد السياسـي 

اليمني.
وقالـوا لـ(القدس العربي) ان هـذه «المعوقات جميعها 
تقـف عائقـا أمـام مؤتمر الحـوار الوطنـي المزمـع انعقاده 
مطلع العام المقبل، بعد تأخر دام قرابة عام، وأنها سـتكون 
السـبب الرئيـس في إفشـال نتائجه، وما لـم يتخذ هادي 
قـرارات حازمة قبيـل مؤتمر الحـوار الوطنـي، لن يجدي 
انعقـاد هذا المؤتمر ولن يخـرج بنتائج إيجابية، لأنه كيف 
سـيتم الحوار في ظل الاختلالات في موازين القوى، حيث 
لا زال صالـح يحتفـظ بأكثر مـن نصف القوى العسـكرية 

والأمنية للبلاد».
وأوضحـوا أن من بـين معوقـات انعقاد مؤتمـر الحوار 
الوطنـي أيضـا رفـض بعـض فصائـل الحـراك الجنوبـي 
المطالبـة بالانفصال، المشـاركة فـي هذا الحـوار وكذا عدم 
جدّيـة جماعة الحوثيين في ذلـك، والتي وافقت هوى لدى 

صالح ودفعته لتأييدها ودعمها ماديا ومعنويا.
من جانـب آخر علمـت (القدس العربي) مـن مصدر في 
القوى المعارضة لصالح والمشاركة في الحكومة الانتقالية، 
أن هنـاك توجهـا سياسـيا للتمديـد للرئيـس هـادي لمـدة 
سـنتين إضافيتين عقب انتهاء الفتـرة الانتقالية في العام 
2014 لتفادي الفراغ الدسـتوري الذي يسـعى إليه صالح 
بسـبب المعوقات الكبيرة التي قد تحول دون نجاح مؤتمر 
الحوار الوطني، والتي سـتعيق إجراء انتخابات رئاسية 
على اسـاس تنافسي، في ظل الوضع غير المستقر سياسيا 

وأمنيا. 
وأوضح «أن هذا التوجه قد تفرضه الظروف السياسية 
والأمنيـة الضروريـة لتهيئـة الملعـب السياسـي مـن أجل 
توفير الحدود الدنيا لإنجاح انعقاد مؤتمر الحوار الوطني 

وانجاح خروجه بنتائج إيجابية».
مؤكـدا أن هذه التوجهات قد تكـون الملاذ الآمن لإنجاح 
مؤتمـر الحوار الوطني «لأن فشـل مؤتمر الحـوار الوطني 

سـيعني اللجـوء للحرب لحـل القضايا العالقـة وبالتالي 
قـد يكـون من الأفضـل حل هـذه القضايا قبـل الدخول في 

الحوار».  
لكـن هـذه الطـرح السياسـي لو يواجـه بالقبـول لدى 
شـباب الثـورة والـذي يعتبرونه «يلامـس رغبات صالح 
ويحقـق طموحاتـه فـي إدخال البـلاد في فراغ دسـتوري 
مـع انتهـاء المرحلـة الانتقاليـة، وهو مـا يرفضونـه جملة 

وتفصيلا». 
وكانت حصص مشـاركة الأحزاب السياسية في مؤتمر 
الحـوار الوطنـي أثارت جدلا واسـعا خلا الفتـرة الماضية 
وحسـمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر 
بإعـلان حصص مقاعد المشـاركة شـملت (حلول وسـط) 
للجميع، رحبت بها أغلب الأحزاب السياسـية لكنها أثارت 
حفيظـة حزب المؤتمر الذي يرأسـه صالـح والتي أدت إلى 
اسـتقالة الأمـين العـام المسـاعد للحزب الشـيخ سـلطان 
البركانـي، وفقـا لمصـادر عديـدة، إثـر اتهـام قيـادات في 
الحزب له بـ(خيانة) حزب المؤتمر بقبوله بنصيب اقل من 
المتوقع في عدد مقاعد المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، 
حيـث كان البركاني المفوض بالتفـاوض مع جمال بن عمر 

حول هذه القضية.
ومنـح اعلان بن عمر بشـأن مقاعد المشـاركة في مؤتمر 
الحـوار الوطني 112 مقعـداً لحزب المؤتمر الشـعبي العام 
وحلفائه من إجمالي 565 مقعداً و50 مقعداً لحزب الإصلاح 
و37 مقعـداً للاشـتراكي اليمني و30 للوحـدوي الناصري 
و20 مقعـداً لأحـزاب البعـث والتجمع الوحـدوي واتحاد 
القـوى والحـق بواقع خمسـة مقاعـد لكل حـزب، كما منح 
85 مقعـداً للحـراك الجنوبـي و35 لجماعـة الحوثيين و40 
للشـباب و40 للنسـاء و40 لمنظمـات المجتمـع المدنـي و62 
مقعداً يسـمي أصحابهـا الرئيس عبدربه منصـور هادي، 
إضافـة إلـى 7 مقاعـد لحـزب الرشـاد السـلفي و7 لحـزب 

العدالة والبناء.

■ بغداد - يو بـي اي: قال رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكي انه اتفق مع رؤساء الكتل النيابية لحل الخلافات بين 

بغداد واربيل.
وذكـر بيان لمكتـب المالكي الاحـد انه عقـد اجتماعا مع 
رؤسـاء الكتـل النيابيـة، وكانت وجهات نظـر المجتمعين 
متفقـة على ضرورة حل الإشـكالات( بين بغداد واربيل)، 
الجيـش  مـن  مشـتركة  تفتيـش  نقـاط  بتشـكيل  امـا 
والبيشـمركة والعودة الى تفاهمات عامـي 2010-2009 
أو بتدريـب وتجهيز عدد كاف مـن أبناء المناطق المختلطة 

لتولي هذه المهمة.
وكان المالكـي دعا رؤسـاء الكتل السياسـية لعقد اجتماع 

لبحـث الازمة بـين الحكومتـين الاتحادية واقليم كردسـتان 
العـراق والملفـات العالقـة بينهمـا، فيمـا قاطعـه التحالـف 
الكردستاني بسبب تصريحات ادلى بها المالكي خلال المؤتمر 
الصحافي الذي عقده ببغداد امس واتهم فيه الاقليم بعرقلة 

الاتفاق بين الجانبين . 
يذكـر ان ازمـة حاده نشـبت بـين بغـداد واربيـل مازالت 
بـين  مسـلح  اشـتباك  خلفيـة  علـى  مسـتمرة  تداعياتهخـا 
قـوة من الجيـش العراقي وقـوة من البيشـمركة فـي قضاء 
طوزخورماتو جنوب كركوك منتصف الشـهر الماضي والذي 
اعقبه تحشيد عسكري من الجانبين في المناطق التي توصف 

بالمتنازع عليها وبينها كركوك الغنية بالنفط.

■ بغـداد - يـو بـي اي: قتـل عنصرفـي قـوات 
الصحـوة واثنان من أبنائه بعدما اقتحم مسـلحون 
اليـوم الاحـد منزلهـم بغـرب سـامراء فـي محافظة 
صلاح الدين بشـمال بغداد وفتحوا النارمن اسلحة 

رشاشه على ساكنيه . 

وقـال مصدرامنـي محلـي ان «جماعـة مسـلحة اقتحمـت 
ظهراليـوم منـزل خالـد عطية احـد عناصر قـوات الصحوة 
الكائـن في منطقـة الجزيرة غرب سـامراء ، وفتحـوا نيران 
أسـلحتهم الرشاشـة داخلـه، ما أسـفرعن مقتلـه واثنين من 

أبنائه» .

معوقات الحوار الوطني تدفع بمستقبل البلاد نحو المجهول 

اليمن: صالح يدفع باتجاه «فراغ دستوري» 
لتهيئة الأجواء لعودته للسلطة والاستفادة 

من هادي كـ «محلل» ديمقراطي 

المالكي يعلن اتفاقه مع الكتل البرلمانية على حل 
الخلافات بين بغداد واربيل بالطرق السلمية

مصرع 3 اشخاص من عائلة واحدة 
بهجوم على منزلهم بشمال بغداد

■ بغـداد - يو بـي اي: تمكنت قوة تابعـة لجهاز مكافحة 
الارهـاب من اعتقال زعيـم تنظيم القاعدة فـي العراق اثناء 

وجوده بشمال بغداد.
وذكرت فضائية العراقية الحكومية اليوم الاحد ان جهاز 

مكافحة الارهاب القى القبض علـى زعيم تنظيم القاعدة في 
العراق بعملية نوعية في شمال بغداد

ولـم تفصـح الفضائيـة عـن اسـم الشـخص المذكـور او 
جنسيته او اي تفاصيل اضافية حول ملابسات اعتقاله.

القبض على زعيم تنظيم القاعدة
 بالعراق في شمال بغداد

■ القاهـرة – اش ا: اتهمـت المستشـارة تهانـي 
الجبالـي، نائب رئيـس المحكمة الدسـتورية العليا، 
الأحد، قوات الشـرطة بالتخاذل في حماية القضاة 
أعضاء المحكمـة، مما أدى لعدم تمكنهـم من دخولها 
مشـيرة أن المحكمة تلقت تهديدات بالحرق واغتيال 
أعضائهـا. واضافـت الجبالـى إن رئيـس المحكمـة 
تحدث مـع وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، 
لتوفير قوات الشرطة اللازمة لتأمين دخول القضاة، 
لكن الشـرطة لم توفر الحماية اللازمة، مشـيرة إلى 
أنهـا لا تعلـم إذا كان تخـاذل الشـرطة مقصـودًا أو 
غيـر مقصود. وأضافـت الجبالي أنهـا تلقت إخطارًا 
أمنيًا من قيـادات أمنية كبيـرة يحذرها من خطورة 
تواجدها في محيط المحكمـة أو محاولة دخولها في 

هذا التوقيت.
وأكـدت أن 3 مـن أعضـاء المحكمـة تمكنـوا مـن 
الدخول لأنهم حضروا مبكرًا للمحكمة قبل أن يتنبه 

محاصـري المحكمة لقـدوم باقي القضـاة. ووصفت 
نائب رئيـس المحكمة الدسـتورية العليـا ما يحدث 
بأنه بداية لتحكم الإرهاب في مصر، وبداية حقيقية 
لانهيـار الدولـة المصريـة بشـكل رسـمي وخطيـر، 
وأشـارت إلى أنهـا خائفة على مصر من السـيناريو 

القادم.
ونوهـت إلـى أن قـرار رئيـس المحكمـة بتأجيـل 
الجلسـة بشـكل فردي يدل مـن الناحيـة القانونية 
علـى تعـرض المحكمـة لخطـر جسـيم وعائـق قوي 

يمنعها من أداء عملها.
وتظاهـر قرابة 5 آلاف شـخص أمـام مقر المحكمة 
الدستورية العليا، في الوقت الذي كان يفترض فيه 
أن تنظر المحكمة أولى جلسـات الدعويين المطالبتين 
بعـدم دسـتورية قانـون مجلـس الشـورى، وعدم 
دسـتورية قانون معايير انتخـاب أعضاء الجمعية 

التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

■ القاهرة - يو بي اي: أدان منسـق اللجنة الشـعبية 
للدسـتور المصري محمود عبـد الرحيم الأحـد، محاصرة 
مبنى المحكمة الدستورية العُليا ومنع قضاتها من ممارسة 
أعمالهـم، مؤكداً أن تلك الفعلة هي جريمة متكاملة الأركان 

لتعطيل العدالة.
وقـال عبد الرحيـم إن محاصـرة المحكمة الدسـتورية 
العُليـا (أعلـى هيئة قضائية في البـلاد) يعكس رغبة تيار 
الإسـلام السياسـي وبخاصـة جماعة الإخوان المسـلمين 
في إسـقاط دولة القانون وإدارة البلاد بمنطق البلطجة، 
التنفيذيـة  السـلطة  علـى  القضائيـة  الرقابـة  وإنهـاء 
وقراراتهـا. ووصـف الاعتـداء علـى المحكمة الدسـتورية 
العُليا بأنه «يوم أسـود في تاريخ الأمـة المصرية بكاملها، 
وليـس فقط فـي تاريخ القضـاء المصري»، معتبـراً أن «ما 
ـر علـى دخـول مصر إلـى حقبة اسـتبداد  حـدث هو مؤشِّ
جديـدة ذات طابـع دينـي مـن بـين ملامحهـا اسـتخدام 
العنـف من خـلال الميليشـيات بهدف الإجهاز على المسـار 
الديمقراطـي فـي البـلاد بصـورة أسـوأ ممـا كانـت عليه 
ر عبد الرحيم من أن  الأوضاع أيام النظام السـابق». وحذَّ

الاعتداء على القضاء من شـأنه تفجيـر موجات عنف في 
جميع أنحاء مصر ما يدفع إلى الفوضى، مؤكداً أن الشعب 
المصري لن يسـمح لجماعة الإخوان المسـلمين بالاستبداد 
وإجهـاض ثورته ضد الظلـم والديكتاتورية. وأشـار إلى 
أن محاصـرة المحكمـة لم تكـن السـابق الأولـى للإخوان 
المسـلمين وتيار الإسـلام السياسي بشـكل عام، لافتاً إلى 
أن آلاف من المنتمين لذلك كانوا قد حاصروا مبنى «مجلس 
الدولـة» لمنع قُضـاة محكمة القضـاء الإداري بالمجلس من 
عقد ثاني جلسـات نظر دعـاوى قضائيـة تطالب ببطلان 

الجمعية التأسيسية للدستور.
ع عبد الرحيم بدء إضراب عام من جانب قطاعات  وتوقَّ
واسـعة من المصريـين كمقدمة لعصيـان مدني شـامل رداً 
على محاولات فرض نهج السـيطرة وتدشين ديكتاتورية 
هـاً إلى أن مسـار الأحداث  جماعـة الإخوان المسـلمين، منبِّ
الجمهوريـة  رئاسـة  مقـر  باتجـاه  بالزحـف  يتطـور  قـد 
ومحاصرتـه من أجـل إسـقاط الرئيس (المصـري) محمد 
مرسـي، القيادي فـي جماعة الإخـوان المسـلمين و»الذي 

أثبت أنه ممثل للإخوان وليس رئيساً للمصريين».

القاضية تهاني الجبالي: تلقيت تحذيرات
 من التوجه الى مقر المحكمة

منسق اللجنة الشعبية للدستور المصري يؤكد 
أن محاصرة المحكمة الدستورية العُليا جريمة متكاملة

القاهرة ـ «القدس العربي»:
طالـب اتحـاد شـباب الثـوره فـي بيـان الاحـد الازهـر 
الشريف بصفته المؤسسـه الدينيه والعلميه العريقه وقلعه 
اهل السـنه والجماعه ومناره الاسـلام في العالم بالرد علي 
الاسـئله الاتيه للضروره القصوي حيث ان الداعين لمليونيه 
الشريعه والشـرعيه نقلوا الصراع والاسـتقطاب السياسي 
القائم في مصر بسـبب الاعلان الدستوري الاخير الي صراع 

واستقطاب ديني ومزايده علي الايمان بالله وبشريعته
السـؤال الاول : هل من يعارض الرئيس محمد مرسي في 
قراراتـه او جماعه الاخوان المسـلمين والدعوه السـلفيه هو 

كافر وخارج عن الدين الاسلامي؟
السـؤال الثاني : هل من كان يمثل ما يسـمي تيار الاسلام 
السياسـي في الجمعيه التاسيسـيه هم مجاهدين في سبيل 

الله في مقابل أعداء الدين ؟
السـؤال الثالث : هل قتلي الاخوان والسلفيين في الثوره 

في الجنه وباقي القتلي من الثوار في النار ؟
السـؤال الرابـع :هل الخـطء مبـاح لهـم دون غيرهم من 
المسـلمين ؟ والضـرورات تبيـح المحظـورات لهـم دون باقـي 

المسلمين؟
السـؤال الخامـس : هـل المسـلم غيـر اسـلامي حيـث ان 
المسـلم قد يكـون حشاشـاً او سـارق بينما الاسـلامي» بياء 
الانتسـاب «هو متصل بشـريعه الله وهي منهجه دون غيره 

من المسلمين؟

وحمـل اتحاد شـباب الثـوره مؤسسـه الازهر الشـريف 
وشيخ الازهر المسـؤليه كامله أمام الله والشعب المصري في 
حاله عدم سرعه الرد علي هذه الاسئله في هذا البيان ودرئ 
الفتنـه والافكارالتـي قد تأتي علي الاخضـر واليابس وتضر 
بالعبـاد وأخـلاء السـاحه السياسـيه فقـط لمـن هـم منتمين 
لجماعه الاخوان المسلمين او الدعوه السلفيه وأن ما عاداهم 

فهم أعداء للدين ولا يجوز لهم المعارضه
واضح اتحاد شباب الثوره في بيانه انه قد تابع المليونيه 
التي دعت اليها جماعه الاخوان المسـلمين والدعوه السلفيه 
ببالغ القلق والاسـي خاصهً بعد مشـاركه واسـعه من علماء 
الدعوه السـلفيه والاخوان المسـلمين الذيـن اطلقوا عبارات 
لا تليق وشـبهت مـن يعارض الرئيـس والثـوار المتواجدين 
فـي ميـدان التحرير ومن لم يشـارك او ينتمـي للداعين لهذه 
المليونيـه بالكفـار والمشـركين واليهـود ووصفتهـم باعـداء 

الدين
وقـال تامر القاضي المتحدث باسـم اتحاد شـباب الثوره 
أن المحتشـدين أمـام جامعـه القاهره قـد تناسـوا أن جماعه 
الاخوان المسـلمين هي من مررت المـاده الثانيه كما هي بكلمه 
مبـادئ وقـام علمائهـا ومشـايخها بالتنظيـر لها وهـذا علي 
عكس مـا كان تريـده الدعوه السـلفيه وحزبها حـزب النور 
التـي ارادت الغـاء كلمه مبـادئ ووضع كلمه الشـريعه بدلا 
منهـا واشـار الي ان مـا حدث فـي هـذه المليونيه لـم يكرس 
الانقسام السياسي فحسب بل ذهب الي ما هو اخطر من ذلك 

وهو الاتهام بالخروج من المله لمجرد الخلاف السياسي.

■ القاهـرة  ـ د ب أ: وصـل إلـي القاهرة الأحد 
السـفير يعقوب أميتاي سفير إسرائيل لدي مصر 
قادمـا من تـل أبيب فـي أول مرة منذ أحـداث غزة 
قبل أكثر من أسـبوعين.  وكان السفير الإسرائيلي 
تخلف عـن الوصول الأسـبوعين الماضيـين بينما 
وصل طاقم السفارة فقط الأسبوع الماضي برئاسة 

« يهودا جولان « القنصل الإسرائيلي . 
وقالـت مصـادر مسـؤولة بالمطـار إن السـفير 
الإسرائيلي وصل علي متن طائرة إيرسينا القادمة 

من تل أبيب حيث كان برفقة طاقم السـفارة الذي 
ضم سبعة أفراد برئاسة يهودا جولان . 

وحسب المصادر ،أنهي السفير إجراءات سفره 
بمفرده من صالة كبار الزوار حيث تم تأمين موكب 
سـياراته بالكلاب البوليسية المدربة قبل انطلاقه 
وسـط حراسـة أمنيـة مشـددة إلـي مقـر إقامتـه 
بضاحيـة المعـادي لإدارة شـؤون السـفارة لحين 
توفيـر مقر للسـفارة بدلا مـن المقر السـابق الذي 

أخلته إسرائيل. 

اتحاد شباب الثورة يطالب الازهر بالرد 
على فتاوى انصار الاخوان والسلفيين بتكفيرهم

وصول سفير إسرائيل لدى مصر 
إلى القاهرة لأول مرة بعد أحداث غزة 

بعد محاصرة المتظاهرين لمقرها وتهديد قضاتها بالقتل
المحكمة الدستورية تُعلق عملها حتى اشعار اخر: 

يوم حالك السواد في تاريخ القضاء المصري

القاهرة ـ من تميم عليان 

وتوم بيري:

أجبرت احتجاجات الإسـلاميين الموالين للرئيس 
محمد مرسـي المحكمـة الدسـتورية العليـا في مصر 
الأحـد علـى تعليـق أعمالهـا لأجـل غير مسـمى مما 

يصعد صراعا بين كبار القضاة ورئيس الدولة.
وقالـت المحكمـة في بيـان حصلـت رويتـرز على 
نسخة منه إنها علقت عملها لأجل غير مسمى بسبب 
حصار مؤيدي مرسي لمبناها ووصفت الاحتجاجات 

بأنها «اغتيال معنوي لقضاتها».
وكان مقـررا أن تنظـر المحكمـة دعويـين تطالـب 
إحداهمـا بإثبـات عـدم دسـتورية مواد فـي قانون 
انتخـاب مجلس الشـورى الذي يهيمـن عليه حزب 
الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان 

المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وتتصل الدعوى الأخرى بجمعية تأسيسية غلب 
عليهـا الإسـلاميون كتبـت مشـروع دسـتور جديدا 
للبلاد يعارضه ليبراليون ويساريون ومسيحيون.

وقـال بيـان المحكمـة إن قضاتهـا تبـين لهـم لدى 
اقترابهـم من المبنـى أن هناك خطرا يتهدد سـلامتهم 

«في ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح.»
ووصـف البيان ما يـدور حول المبنـى بأنه «يوم 
حالك السـواد في سجل القضاء المصري على امتداد 

عصوره.»
وأضـاف «المحكمة إذ تسـجل ببالغ الأسـى والألم 
أن أسـاليب الاغتيـال المعنوي لقضاتها الذي سـبق 
ممارسـته في الفترة الماضية من هذا الحشـد وغيره 
ممن ينتمـون إليه... هي التي قادت إلى هذا المشـهد 

البغيض.
«إزاء مـا تقـدم فـإن قضـاة المحكمـة الدسـتورية 
العليـا لم يعـد أمامهم اختيـار إلا أن يعلنوا لشـعب 
مصر العظيـم أنهم لا يسـتطيعون مباشـرة مهمتهم 
المقدسـة فـي ظـل هـذه الأجـواء المشـحونة... ومن 
ثـم فإنهم يعلنون تعليق جلسـات المحكمـة إلى أجل 

يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم.» 
واحتشـد الإسـلاميون حـول المحكمة منذ مسـاء 
أمـس مردديـن هتافـات مناوئـة لقضاتهـا تتهمهـم 

بالفساد.

وفي وقت سابق قالت مصادر قضائية إن المحكمة 
أرجـأت جلسـتها لأجل لـم تحدده بسـبب المحتجين 
الذيـن قالـوا إنهم لن يسـمحوا بإصـدار حكم يبطل 

انتخاب مجلس الشورى.
وقـال مصـدر إن المحكمـة أجلـت إداريـا -ودون 
تحديـد جلسـة- نظر دعـوى حول مدى دسـتورية 
قانـون انتخـاب مجلـس الشـورى ودعـوى حـول 
قانـون معايير تشـكيل الجمعيـة التأسيسـية التي 
انتهـت يوم الجمعة من كتابة مشـروع دسـتور حدد 
مرسي يوم 15 ديسمبر كانون الأول موعدا لاستفتاء 

الناخبين عليه.
تجمعـوا  الذيـن  المحتجـين  أن  المصـدر  وأضـاف 
حول المحكمة منذ مسـاء أمس السبت بعد مظاهرات 
حاشـدة مؤيدة لمرسـي «جعلوا ظروف عقد الجلسة 

غير مناسبة.»
وقـال أحد المحتجين مـن فوق منصـة أقيمت على 
شـاحنة صغيرة أمام مبنى المحكمة بضاحية المعادي 
فـي جنـوب القاهـرة «حـل مجلـس الشـورى مـش 

هنسمح بيه.»
وردد المحتجـون هتافـات بينهـا «الشـعب يريـد 

تطهير القضاء».
وكان مرسـي أصـدر إعلانـا دسـتوريا يـوم 22 
نوفمبـر تشـرين الثانـي حصـن مجلـس الشـورى 
والجمعية التأسيسية من رقابة القضاء لكن القضاة 
رفضـوا الإعـلان وعلقـوا العمـل فـي المحاكـم لحين 

سحبه.
ويقـول القضـاة إن الإعـلان الدسـتوري قـوض 
إن الإعـلان  القضائيـة لكـن مرسـي قـال  السـلطة 
تتسـم  التـي  الانتقاليـة  المرحلـة  إنهـاء  اسـتهدف 
بالاضطـراب منذ إسـقاط الرئيس السـابق حسـني 

مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وفـي ابريل نيسـان حكمـت المحكمة الدسـتورية 
العليـا بعـدم دسـتورية مـواد فـي قانـون انتخاب 
مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون وقالت 

إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان 
يدير شؤون البلاد في ذلك الوقت قرارا بحل مجلس 
الشعب. وأصدر مرسي بعد نحو أسبوع من تنصيبه 
قرارا بعودة مجلس الشعب لكن المحكمة الدستورية 

العليا أبطلت القرار.

الإخـوان  لجماعـة  ينتمـي  الـذي  مرسـي  وقـال 
المسلمين إن مجلس الشـورى كان مهددا بالحل وإن 
هذا دفعه لإصدار الإعلان الدستوري لكن المعارضين 
قالوا إن الإعلان الذي حصن قرارات مرسي وقوانين 
اصدرهـا من رقابة القضاء تحولـه إلى دكتاتور بعد 

أقل من عامين من إسقاط مبارك.
لجبهـة  العـام  المنسـق  البرادعـي  محمـد  وقـال 
معارضـين  مـن  تشـكلت  التـي  الوطنـي  الإنقـاذ 
بعـد الإعـلان الدسـتوري فـي صفحتـه علـى موقع 
التواصـل الاجتماعـي تويتـر «يتحدثون عـن هيبة 
الدولة واسـتقلال القضاء ثـم يحاصرون ويهددون 
(المحكمـة) الدسـتورية. عـن أي دولـة يتحدثـون؟ 
وبـأي هيبـة يتشـدقون؟ شـتان بـين الديمقراطيـة 

والغوغائية.»
ومنذ إصدار الإعلان الدستوري يعتصم نشطاء 
في ميـدان التحريـر الـذي كان بـؤرة الانتفاضة. 
كما شـارك عشـرات الألوف في مظاهرات حاشدة 
مناوئـة للإعـلان فـي القاهـرة ومدن أخـرى يوم 
الثلاثـاء الماضـي وفـي مظاهـرات مماثلـة نظمت 

قبلها بأيام.
وتقـول جبهـة الإنقاذ الوطني التـي ضمت الأمين 
العام السـابق لجامعة الدول العربية عمرو موسـى 
وحمدين صباحي الذي جاء ثالثا في الجولة الأولى 
من انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي إنها يمكن 
أن تدعو إلى عصيان مدني لحمل مرسي على سحب 

الإعلان الدستوري.
وفـي كلمـة ألقاهـا مرسـي مسـاء أمس فـي حفل 
تسليمه مشروع الدستور الجديد قال «أجدد الدعوة 
لفتـح حـوار وطنـي جـاد حـول همـوم الوطـن بكل 
صراحـة وتجرد لإنهـاء الفترة الانتقالية في أسـرع 

وقت.»
لكـن قادة جبهة الإنقاذ الوطنـي يقولون إنهم لن 
يحـاوروه إلا إذا سـحب الإعـلان الدسـتوري الذي 
تسـبب فـي أكبر أزمـة سياسـية تمـر بها مصـر منذ 

تنصيب مرسي يوم 30 يونيو حزيران.
ومن شأن قرار المحكمة الدستورية العليا القاضي 
بتعليـق عملهـا تصعيد الأزمـة التي تخللتهـا أعمال 
عنف تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة مئات 

آخرين.
وكان نحو 200 ألف من مؤيدي مرسـي احتشدوا 

أمس السـبت فـي القاهرة دعتهـم قياداتهم للمجيء 
من محافظات مختلفة.

شـأن  مـن  يكـون  أن  الإخـوان  جماعـة  وتأمـل 
الاسـتفتاء علـى مشـروع الدسـتور إنهـاء الأزمـة 
وحثـت المصريين فـور إعلان تاريخ الاسـتفتاء على 

الإدلاء بأصواتهم.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة 
والنشـط والمحلل السياسـي حسـن نافعـة «جماعة 
الإخوان المسـلمين تصر على المضي قدما دون اعتبار 

بأي أحد آخر. لا حل وسط في الأفق.»
المشـروع  علـى  الموافقـة  يتوقـع  أنـه  وأضـاف 
بأغلبيـة طفيفة «لكن في مثل هـذه الحالة كيف تدير 
البـلاد بدسـتور متنـازع عليـه.. دسـتور لـم يصدر 

بالتوافق.»
ورفع المحتجـون أمام المحكمة الدسـتورية العليا 

لافتة كتب عليها «نعم للدستور».
السياسـي فـي انخفـاض  وتسـبب الاضطـراب 
مؤشـر البورصة بنسـبة عشـرة في المئة منذ إصدار 
الإعـلان الدسـتوري لكنـه ارتفـع بنسـبة 1.8 لـدى 

الإغلاق اليوم.
وقـال محمد رضـوان من شـركة الفراعنة لتداول 
الأوراق الماليـة «الأحـداث التـي وقعت خـلال نهاية 
الأسـبوع مـن الموافقـة على مشـروع الدسـتور إلى 
دعـوة الرئيـس للناخبـين للاسـتفتاء عليـه أعطت 
بعض الثقة للمسـتثمرين أن الاسـتقرار السياسـي 

في الطريق.»
لكـن المعارضـين يقولـون إن الإخـوان المسـلمين 
يحاولـون خطـف البـلاد عـن طريق دسـتور يروق 
لهم. وقال البرادعي في صفحته على تويتر أمس إن 
«الكفاح سيسـتمر» وإن مشـروع الدستور «يعصف 

بالحريات.»
وقال مرسـي إن مشروع الدسـتور يحقق أهداف 
الانتفاضـة التـي أسـقطت مبـارك لكـن سياسـيين 
وحقوقيـين يقولـون إن المشـروع صيـغ بمـا يرضي 
الإسـلاميين ولا يضمـن بصـورة صريحـة حقـوق 

النساء والأطفال.
ويدخـل الإخـوان المسـلمين فـي مقامـرة بالقول 
إن الناخبـين سـيقترعون بالموافقـة علـى المشـروع 
كما اقترعوا للإسـلاميين مـن قبل فـي كل انتخابات 

أجريت بعد مبارك.   (رويترز)

الاف المتظاهرين المؤيدين للرئيس مرسي يحاصرون مقر المحكمة الدستورية في القاهرة امس  (رويترز)

علي صالح
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية متعـددة الاحـد بأن 
المصالحة الوطنية في طريقها للتحقق ما بين الضفة 
الغربية وقطاع غزة، وان الانظار تتجه حاليا نحو 
القاهـرة لدعـوة جميـع الفرقـاء لانجـاز المصالحة 

وانهاء الانقسام المتواصل منذ منتصف عام 2007.
وفيما تعهد الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
امام الاف الفلسطينيين الذين احتشدوا الاحد امام 
مقر الرئاسة الفلسطينية لاستقباله بعد عودته من 
الامم المتحـدة بأنه سيسـرع في تحقيـق المصالحة 
الوطنيـة اكد الدكتور عزيـز الدويك رئيس المجلس 
التشـريعي احـد قـادة حمـاس البارزيـن بالضفة 
الغربيـة لـ»القـدس العربـي» بـأن الايـام القادمة 
ستشـهد لقاءات مكثفـة بين حركتي فتـح وحماس 

لانجاز المصالحة.
واضـاف الدويك «نحـن بانتظار لقـاءات مكثفة 
لانجاز هذا المشـروع»في اشـارة للمصالحة، وذلك 
بنـاء علـى وعـد من عبـاس وخالـد مشـعل رئيس 

المكتب السياسي لحماس على حد قوله.
وبشـأن موعـد البـدء بعقـد الاجتماعـات قـال 
الدويك لـ»القدس العربي» «لعله في خلال عشـرة 
ايـام مـن الآن، ولكن لا نسـتطيع ان نعطـي موعدا 

محـددا». وتداولـت الاوسـاط الفلسـطينية الاحد 
معلومـات مفادهـا بـأن هنـاك اتصالات تتـم حاليا 
الخميـس  القاهـرة  إلـى  عبـاس  زيـارة  للترتيـب 
المقبل، لوضـع الخطوط النهائيـة لاتفاق المصالحة 
الفلسطينية، بين حركتي «فتح» و»حماس» والذى 

يتم بوساطة مصرية.
ونقل عن مصدر فلسـطيني قولـه إن «اتصالات 
تتـم حاليـا بـين الجانبـين الفلسـطيني والمصري، 
لبحـث عقد لقـاء بين أبو مـازن والرئيـس المصري 
محمـد مرسـى، علـى هامـش الزيـارة، كـي يبحث 
الفلسـطينية،  القضيـة  تطـورات  آخـر  الجانبـان 

وعملية السلام المجمدة». 
ولفـت المصدر إلى أن زيارة عباس للقاهرة تأتي 
تتويجـا لعدة زيـارات قامت بها وفـود من حركتي 
فتـح وحمـاس، للقاهـرة خـلال الأسـابيع الماضية 
لإنجـاز ملـف المصالحـة، مؤكـدا أن «هـذه الجهود 
شـهدت تكثيفا واضحا خلال الأسبوعين الأخيرين 

بعد العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة».
وكشـف المصـدر عن وجـود وفدين مـن حركتي 
فتـح وحمـاس فـي القاهـرة حاليـا لإنهـاء ملـف 
الانقسام حيث يرأس وفد حركة فتح، روحي فتوح 
مستشـار عباس، فيما يرأس وفد حماس، القيادي 

بها غازي حمد.
 ومـن جهته أكـد الدكتور صائـب عريقات عضو 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية 

الأحـد إن موعـدا لزيـارة عبـاس إلـى القاهـرة لم 
يتحـدد بعـد، لافتـا إلـى اتفاق مسـبق بين مرسـي 
وعبـاس علـى زيارة الأخيـر لمصر بعـد العودة من 

الأمم المتحدة. 
وعـن أولويات عباس بعد النجاح في رفع مكانة 
فلسـطين فى الأمم المتحـدة إلى صفة مراقب، شـدد 
عريقات على أن المصالحة على قمة تلك الأولويات. 
للقاهـرة  الفلسـطينية  الانظـار  تتجـه  وفيمـا 
توقعـت مصـادر فلسـطينية الاحـد ان توجه مصر 
فـي القريـب العاجـل دعـوات للفصائـل والقـوى 
الفلسـطينية للتوجـه اليهـا للبـدء بعقـد جسـات 

المصالحة الداخلية.
وفي ذلـك الاتجاه قـال عضو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، واصل أبو يوسـف 
الأحـد، ان الفصائل تنتظـر الضوء المصـري للبدء 
بعقد جلسـات الحوار الوطني، متوقعا أن يتم عقد 
الإجتماع الفلسـطيني على مستوى الأمناء العامين 
للفصائل خلال الايام المقبلة، مشـيراً إلى أن الوضع 
الحالـي إيجابـي جداً ويشـجع علـى عقـد لقاءات 

مصالحة.
ولفـت  إلـى أن مصـر سـتقوم بجهـد وضغـط 
كبيريـن علـى كافة الاطـراف الفلسـطينية بما فيها 
حركتا»فتح وحماس» لتجاوز كافة الخلافات التي 
تعطل تطبيـق إتفاقات المصالحة وتشـكيل حكومة 

الوحدة الوطنية . 

ومـن جهتـه قـال رئيـس تجمـع الشـخصيات 
المسـتقلة خليـل عسـاف، أن مصر سـتوزع دعوات 
للفصائـل والقـوى الفلسـطينية لزيـارة القاهـرة 
قريبـا، وان «كافـة الترتيبات لعقـد اجتماع الأمناء 
العامـين للفصائـل الفلسـطينية بالقاهـرة جاهزة 
تمامـاً لعقـد الاجتمـاع الوطنـي وذلـك بعـد عودة 

الرئيس عباس من نيويورك».
وأشار عسـاف، الى ان الفصائل ستناقش خلال 
اجتماعهـا المرتقـب بالقاهـرة، سـبل دعـم ملفـات 

المصالحة ومناقشتها، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه.
الحالـي  الفلسـطيني  الوضـع  أن  إلـى  ولفـت 
إيجابي جداً ويُهيئ أجواء بناءة لتجاوز الانقسام 
واستعادة الوحدة، موضحاً أن مصر ستلعب دوراً 

كبيراً لتجاوز الخلافات الفلسطينية الداخلية.
ومـن ناحيتـه أكـد رئيـس تجمـع الشـخصيات 
المسـتقلة الدكتـور ياسـر الواديـة، بـأن اجتماعـا 
للأمناء العامين للفصائل الفلسـطينية سـيعقد في 
القاهـرة خلال الأيـام القادمة، برعاية مـن القيادة 
المصرية، مشـيرا الى ان «الاجتماع سـيكون لتنفيذ 
ما تم الاتفاق عليه سـابقا خلال جلسات المصالحة، 
خاصـة اتفاقـي القاهـرة والدوحـة، وليـس البدء 

بجلسات حوار جديدة».
وحول ملف المعتقلين السياسيين، أوضح الوادية 
أن «هناك انفراجا في هذا الملف، ولكن انهاءه بشكل 

كامل سيكون في إطار حكومة التوافق الوطني.

الدويك لـ»القدس العربي»: اجتماعات مكثفة ستشهدها الايام القادمة لانجاز المصالحة
لقاءات فلسطينية مرتقبة لتحقيق المصالحة الوطنية والانظار تتجه نحو القاهرة 

لدعوة الجميع للشروع في اجراءات عملية لانهاء الانقسام

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علمـت «القـدس العربـي» ان حركـة 
حماس التي سيشارك قادتها في الخارج 
لأول مـرة فـي مهرجان انطـلاق الحركة 
المركـزي في قطـاع غزة مطلع الأسـبوع 
المقبل، وفي مقدمتهم خالد مشعل رئيس 
المكتب السياسي، ستباشر بعد المهرجان 
بإجراءات اختيار زعيما جديدا لها خلفا 

لمشعل. 
وأكـد أكثر مـن مسـؤول فـي الحركة 
أمس خبر قدوم مشعل إلى قطاع غزة في 
غضون الأيام القادمة، ويتوقع أن يكون 
نهاية الأسـبوع، للمشـاركة يوم السبت 
المقبـل في مهرجـان انطلاقـة الحركة الـ 
25، الـذي تنوي حمـاس إقامته كالمعتاد 
في باحـة الكتيبة إلى الغـرب من مدينة 
غـزة. وسـيقدم إلى جانب مشـعل الذي 
يـزور القطـاع لأول مـرة قيـادة المكتـب 
السياسـي المقيمين في الخـارج، وبينهم 
أحـد  مـرزوق  أبـو  موسـى  الدكتـور 
المرشـحين لخلافـة مشـعل، إضافـة إلى 
أعضاء المكتب السياسـي الآخرين عزت 

الرشق ومحمد نصر وآخرين.
وكان نصـر زار غزة قبل أيام لترتيب 
زيـارة مشـعل، المتوقـع أن يلقـي كلمـة 

الحركة في المهرجان.
ومشـعل لاجـئ فلسـطيني مـن أحـد 
البلـدات التابعـة لمدينـة رام الله، وكان 
يقيم فـي الأردن قبل ترحيله، وترك بعد 
انـدلاع الثـورة السـورية مـكان إقامته 
فـي دمشـق، ويقيـم الآن فـي العاصمـة 

القطرية الدوحة.
وسـبق وأن زار عددا من المسـؤولين 
الكبار في حماس غزة، وأبرزهم موسـى 
أبو مـرزوق الذي زارها سـراً فـي العام 
لسـاعات  اسـتمرت  زيـارة  فـي   ،2009
معدودة.  وقال الدكتور صلاح البردويل 
القيادي في حمـاس لـ»القدس العربي» 

ان مشعل «قادم إلى غزة»، وحين سألته 
عن وجود ضمانات بعدم مس إسـرائيل 
بحياتـه خـلال الزيـارة، قـال «لا وجود 
توعـد  البردويـل  أن  غيـر  لضمانـات»، 
إسـرائيل بـ»رد من نـوع مختلف، حتى 
عن الصواريخ»، إذا ما أقدمت إسـرائيل 
على اغتيال قادة الحركة خلال مهرجان 

الانطلاقة.
وأضـاف متوعدا «إسـرائيل سـتدفع 
إذا مـا أقدمـت على هكذا خطـوة المنطقة 
منـه  ينجـو  لـن  مريـر،  صـراع  إلـى 

الإسرائيليون».
ورغـم أن البردويل قال ان إسـرائيل 
من الممكـن أن تقدم على هكذا خطوة، قد 
ينجم عنها مقتل أكثر من ألف فلسطيني 
إلى جوار قادة الحركة الذين سيكونون 
في مكان عـام مزدحم، إلا انـه قال أيضا 
أنـه لا يتوقـع أن تقـوم بخطـوة كهـذه، 
بعـد الرعايـة المصرية الرسـمية لاتفاق 
الشـعب  ومسـاندة  الأخيـر،  التهدئـة 
الفلسطيني الكبيرة من الشعب المصري 

والعربي.
هجمـات  الحركـة  مقاتلـو  وشـن 
بصواريـخ جديـدة وصـل مداهـا لأكثر 
تـل  مـدن  فيهـا  ضربـوا  كيلـو،   80 مـن 
علـى  رداً  الغربيـة،  والقـدس  أبيـب، 
قيـام إسـرائيل منتصف الشـهر الماضي 
أحمـد  حمـاس  أركان  رئيـس  باغتيـال 
الجعبـري، رغـم تهدئـة رعتهـا مصر لم 

تدم سوى لساعات.
وكانـت عمليـة الاغتيـال للجعبري، 
بدايـة حـرب إسـرائيلية جديـدة ضـد 
القطـاع دامت لثمانية أيـام، قتل خلالها 
170 فلسـطينيا، وأصيـب أكثر من 1200 
غـارة   1500 مـن  اكثـر  جـراء  آخريـن، 

إسرائيلية. 
وسـألت «القدس العربـي» البردويل 
إن كان الحركـة تخطـط لاختيـار قائـد 
جديـد لمكتبهـا السياسـي خـلال تواجد 
قـادة الحركة في غـزة، للإعلان عنه في 
مهرجان لانطلاقة، فقال «لا وقت لذلك»، 

لكنه في ذات الوقت أكد أن رئيس المكتب 
السياسي الجديد سيعلن عنه قبل نهاية 

الشهر الجاري.
وكان من المتوقع أن تعلن حماس قبل 
نهاية الشـهر المنصرم عن خليفة مشعل 
الجديـد، غيـر أن الحـرب الإسـرائيلية 
الأخيـرة ضـد غـزة «عامود السـحاب» 
حالـت دون إتمام الخطـوة، خاصة وأن 
قيـادة الحركـة فـي الخـراج دخلـت في 
مفاوضـات غيـر مباشـرة مع إسـرائيل 
برعاية مصرية للتوصل لاتفاق التهدئة. 
تـرددت معلومـات مفادهـا بـأن قيـادة 
الحركة ربمـا تختار زعيمهـا الجديد في 
غـزة، قبـل حفـل الانطلاقـة، وتعلن عن 

اسمه في المهرجان الجماهيري.
ورددت أنبـاء سـابقة ان كلا مـن أبو 
مرزوق وإسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركة حمـاس في 
غزة، هما أبزر المرشحين لخلاقة مشعل.

الحركـة  شـورى  مجلـس  ويختـار 
بحسـب نظامها السياسي رئيس المكتب 
السياسـي، ولا توجد عملية ترشيحات 

من قبل قيادات الحركة لهذا المنصب.
وعن دور مشـعل بعد اختيار الزعيم 
الجديـد للحركة، خاصة فـي بعد إصرار 
الرجـل علـى تـرك زعامـة الحركـة، قال 
البردويل «أبو الوليد (مشـعل) مسـتعد 
منـه  تطلبـه  فعـال  دور  أي  يـؤدي  أن 

القيادة الجديدة».
ومن المحتمل بحسـب المعلومات التي 
تتـردد أن يحتفـظ مشـعل فـي عضوية 
المكتب السياسي لحماس، بعد مغادرته 

منصب الرئيس.
وسيغادر قادة حركة حماس المقيمون 
في الخـارج قطاع غزة بعـد انتهاء حفل 
الانطلاقـة، وقـال الدكتـور البردويل لـ 
«القدس العربي» ان حماس «لا يمكن أن 

تضع كل قيادتها في قطاع غزة».
إلـى ذلـك تجـري حمـاس ترتيبـات 
مهرجـان انطلاقتهـا علـى قدم وسـاق، 
العمـل  مـن  بفـرق  الحركـة  ودفعـت 

قادة الحركة في الخارج يحضرون الانطلاقة بغزة دون ضمانات 

حماس تؤكد أنه لا وقت لاختيار زعيم جديد لها خلفا لمشعل 
قبل الانطلاقة وتعلن أن العملية ستتم قبل نهاية الشهر

خالد مشعل

الحفـل  منصـة  لإنشـاء  والمختصـين، 
المركزية منذ عدة أيام، وستكون كالعادة 
الكتيبـة،  لباحـة  الغربيـة  الجهـة  فـي 
عـن  أعلنـت  التـي  حمـاس  وشـرعت 
انطلاق فعاليات الانطلاقة بتحضيرات 
أخـرى تخـص الحفـل، وطباعـة صور 
كبيـرة لقـادة الحركـة الذيـن اغتالتهم 

إسرائيل.
ويأتـي حفـل انطلاقـة الحركـة بعـد 
أيام فقط من انتهاء حرب إسـرائيل ضد 
غزة»عامود السـحاب»، والذي أسمتها 

حماس «حجارة السجيل».
«انطلاقـة  اسـم  الحركـة  وأطلقـت 
الحجـارة»، علـى مهرجـان انطلاقتهـا 
العمـل  مسـؤول  عـن  ونقـل  الحالـي، 

ان  القـول  الحركـة  فـي  الجماهيـري 
اللجنة التحضيريـة للانطلاقة وضعت 
خطتهـا، التي سـتبدأ بتزيين الشـوارع 
والسـاحات  والمفترقـات  والبيـوت 
العامة، ثم ستبدأ بالفعاليات والأنشطة 
تختـم  أن  إلـى  راجلـة،  مسـيرات  مـن 
الفعاليات بمهرجـان الحركة في الثامن 

من الشهر الجاري.
وحمـاس أعلن عن تأسيسـها في 14 
مـن شـهر كانـون الاول (ديسـمبر) من 
العام 1987، مع انطلاق شرارة انتفاضة 
الحجـارة، وتحتفـل فـي كل عـام بهذه 
جماهيـري  مهرجـان  بإقامـة  المناسـبة 
كبيـر، تشـارك فيـه فـرق فنيـة بعضها 

يقدم من دل عربية.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

بعـد 48 سـاعة مـن إعـلان رئيـس الـوزراء 
قـرار  عـن  نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلي، 
الدولـة العبريـة ببناء 3 آلاف وحدة سـكنية في 
الضفـة الغربيـة المحتلـة لقطعـان المسـتوطنين 
الكولونياليين، أعلن وزير الخزانة الإسـرائيلي، 
يوفـال شـطاينتس، أمـس الأحـد، قبيـل افتتاح 
جلسة الحكومة الأسبوعية، أن حكومة إسرائيل 
لن تقوم بتحويل عائدات الضرائب للفلسطينيين 
في شـهر كانون أول (ديسـمبر) الجاري، والتي 
تقـوم بجبايتهـا لصالـح السـلطة الفلسـطينية 

والتي تصل لغاية 460 مليون شيكل.
علـى  أحرونـوت»  «يديعـوت  موقـع  ونقـل 
الإنترنت عن الوزير شـطاينتس قوله إنه سيتم 
خصـم هـذه الأموال مـن مجمل الديـون الكبيرة 
حـد  علـى  لإسـرائيل،  السـلطة  مـن  المسـتحقة 

تعبيره.
وتابـع الموقـع الإخبـاري قائـلاً إن السـلطة 
الفلسطينية مدينة لشركة الكهرباء الإسرائيلية 
بــ700 مليـون شـيقل (دولار أمريكـي يُعـادل 4 
الديـون  شـيكل إسـرائيلي)، وأن قـرار خصـم 
مـن الأمـوال المسـتحقة للسـلطة، تم بالتشـاور 
مـع رئيس الـوزراء نتنياهو، وهو إجراء سـيتم 
اتخـاذه فقـط في شـهر كانـون أول (ديسـمبر) 

الجاري.
عـلاوة علـى ذلـك، لفـت الموقـع إلـى أن هذه 
الخطـوة تنـدرج ضمـن العقوبـات التـي قررت 
السـلطة  توجـه  علـى  ردًا  اتخاذهـا،  إسـرائيل 
الفلسـطينية لـلأمم المتحـدة وتحصيـل اعتراف 
أممي بفلسـطين كدولة غير كاملة العضوية، رغم 

معارضة إسرائيل.
وهـي ثانـي خطـوة تتخذهـا إسـرائيل مـن 
القـرار ألأممي، إذ أعلنـت الجمعة عن قـرار بناء 
3000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية 
وتطويـر المنطقة الممتـدة بين مسـتوطنة معالية 
أدوميم والقـدس والمعروفة بالمنطقـة E1. وأفاد 
موقع صحيفة «هآرتس» على الإنترنت أنه قبيل 
افتتـاح جلسـة الحكومـة قـارن رئيس الـوزراء 
نتنياهـو بـين الاعتـراف بفلسـطين كدولـة غير 
عضـو فـي الأمم المتحدة وبين القـرار الذي كانت 
اتخذتـه المنظمـة ألأممية فـي العـام 1975 والتي 
اعتبرت فيه الحركة الصهيونية حركة عنصرية، 
واقتبس من رد فعل رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
في تلك الفترة، إسـحق رابين، الذي قرر ردًا على 
قـرار الأمم المتحـدة بـأن إسـرائيل ستُسـرع من 
وتيرة الاسـتيطان فـي الضفة الغربيـة المحتلة. 
وقـال نتنياهـو إن إسـرائيل تبنـي وسـتواصل 
البنـاء فـي القـدس وفـي كل مـكان يتواجد على 
الخريطة الإستراتيجية للدولة العبرية، وأضاف 
إن توجـه السـلطة لـلأمم المتحـدة هـو خطـوة 
أحادية الجانب وخرق لجميع الاتفاقيات الموقعة 
بـين الطرفـين، وبالتالـي فـإن حكومة إسـرائيل 

ترفض قرار الاعتراف، على حد تعبيره.
في سياق ذي صلة، نقلت صحيفة «هآرتس» 
العبرية في عددهـا الصادر أمس الأحد عن وزير 
الأمن الإسـرائيلي المسـتقيل، إيهود باراك، قوله 
إنـه حـاول خـلال الاجتماعـات التـي عقدها في 
العاصمـة الأمريكيـة، واشـنطن، التخفيـف من 
أهميـة القرار الذي أعلن عنـه نتنياهو والقاضي 
المسـتوطنات  فـي  سـكنية  وحـدة   3000 ببنـاء 
الإسـرائيلية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، 
وزعم بـاراك أن القرار الذي اتخذ كان أقل تطرفًا 
من اقتراحـات تم عرضها على المجلـس الوزاري 
الأمني والسياسـي المصغر، والذي يضم تسـعة 

وزراء، بمن فيهم نتنياهو.
ولفتـت الصحيفة إلـى ان قـرار نتنياهو أثار 
حفيظة صناع القرار في الإدارة الأمريكية، حيث 
وصفتـه وزيـرة الخارجيـة، هيـلاري كلينتـون 
بأنه يضـر بعملية السـلام، بالإضافـة إلى ذلك، 
ادعى وزير الأمن الإسـرائيلي بأن القرار بالبناء 
في المنطقة E1 التي تربط بين مسـتوطنة معاليه 
لاعتبـارات  بالأسـاس  جـاء  والقـدس  أدوميـم 
انتخابيـة يسـعى (الليكود- بيتنـا) من خلالها 

لإرضاء اليمين.
وسـاق باراك، الـذي يتواجد في واشـنطن 
سـوية مع عـدد من السياسـيين الإسـرائيليين 
للمشاركة في منتدى حاييم سبان، ساق قائلاً، 
بحسـب الصحيفة، إن القرار الـذي تم اتخاذه 
هو قرار تقني فقط، كما أنه لا توجد نية حقيقية 
للبناء في المنطقة المذكورة في المستقبل القريب، 
على حـد قوله. وزادت الصحيفة العبرية قائلةً 
إن وزير الأمن باراك كشف النقاب عن أن القرار 
ببنـاء 3 آلاف وحـدة سـكنية في المسـتوطنات 
هـو بمثابة عمليـة تسـخين لقرار سـابق حول 
البنـاء فـي المسـتوطنات الأخرى مثـل أريئيل 
وإفـرات، كان قد صـادق عليه هو بنفسـه قبل 
أكثـر من شـهر، وبالتالي فإن قسـمًا من البيان 
الذي أعلنت حكومة إسـرائيل هـو عمليا تكرير 
لقرار سـابق وموجـود، على حد قولـه. وقالت 
الصحيفـة أيضًـا فـي السـياق ذاتـه إن هنـاك 
مخططـات قائمة للبنـاء في المنطقـة المذكورة، 
فنـادق،  بنـاء  تشـمل  المخططـات  هـذه  وأن 
ومناطـق تجاريـة ومسـاكن تمتد على شـريط 
طوله 12 كم، كما أنه تم إعداد بنى تحتية لإقامة 
حي على مساحة تصل 935 كم يمكن بناء 1250 
وحدة سـكنية فيها فـي المنطقـة E1  الجنوبية 
و2400 وحدة سـكنية على مساحة 1250 دونما 

في المنطقة E1 الشرقية.

نتنياهو يؤكد أن إسرائيل ستواصل البناء في القدس 
ويُعلن عن قطع تحويل الأموال الفلسطينية للسلطة 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

عقـدت الحركة العربية للتغيير، برئاسـة 
الطيبـي، مؤتمرهـا  الدكتـور أحمـد  النائـب 
وادي  فـي  الـريم  ميـس  قاعـة  فـي  الثالـث 
عـارة، حيث حضـره ما يزيد عـن ثلاثة آلاف 
مشـارك، وتخلـل المؤتمـر مكالمـة هاتفيـة من 
كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب 
عريقات من نيويورك الـذي قال: إن الدكتور 
الطيبي كان شريكنا في النضال وشريكنا في 
الانجـاز الـذي حققناه بقبول فلسـطين دولة 
غيـر عضـو فـي الأمم المتحـدة، ونحـن نقدر 
وقفتـه معنا هنـاك في نيويورك شـاهداً على 
هذه اللحظـة التاريخيـة، على حـد تعبيره. 
الطيبـي  للنائـب  الختاميـة  الكلمـة  وكانـت 
والتـي ألهبـت الجمهور مقاطعـين بالتصفيق 
الحـاد ولا سـيما عنـد الحديـث عـن الانجاز 
الفلسـطيني فـي الأمم المتحـدة حيـث قـال: 
جئت إليكم مباشرة من المطار عائداً من الأمم 
المتحـدة، مركـز العالم الذي أبـى إلا أن يقول  

نعم لفلسطين، تحيا فلسطين.
وزاد: واعترف أمامكم بالانفعال الشـديد 
الذي عشـناه فـي تلك اللحظـات التاريخية، 
رغـم الضغـوط الكبيـرة التي مورسـت على 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس، وهي 
ضغـوط تهز الجبـال على حـد قولـه، وزراء 
بطلـب  التقـدم  بعـدم  يطالبونـه  وسـفراء 
العضوية لفلسـطين، يحاولون الضغط عليه 
لتغيير النص، وكلهـم واجهوا نفس الرد: لا، 
وأضـاف:  قـال له أحدهـم: انـك ترتكب خطأ 
شـخصياً قـد يكلفـك الكثير، فأجـاب: قطعت 
مـن عمري كثيراً وهذا ما أريد أن أقدمه لأبناء 
الضغوطـات  أنّ  الطيبـي  وكشـف  شـعبي.  
مـن  التخـوف  بسـبب  كانـت  الإسـرائيلية 
الجنايـات  محكمـة  إلـى  فلسـطين  انضمـام 
الدوليـة، ولكن الضغوطـات الأكبر كانت من 
قبـل الأمريكيين الذين يخافـون على مصالح 
المسـتوطنات،  مـع  تعمـل  التـي  شـركاتهم 
وعلى جنـود يحملـون جنسـية مزدوجة قد 

يتعرضون للمحاكم الدولية.

ولكن الرئيس عباس رفض تغيير أي نقطة 
أو فاصلـة أو التراجـع عن مطلبه لفلسـطين. 
ونحـن من هنـا، من هذا الحـدث العظيم، من 
الجليل الأشـم، مـن الناصرة الأبيـة، من عكا 
وحيفـا ويافـا واللـد والرملـة، مـن أم الفحم 
الصادمة، من طيـون وادي عارة، من الطيبة 
الشامخة، من النقب الأصيل، نقولها باسمكم 
جميعاً : كانت تُسمى فلسطين.. صارت تُسمى 
فلسـطين، وتابع الطيبـي قائلاً: لقـد انفعلنا 
ونحن نرى الرقم 138 على الشاشـة في الأمم 
المتحـدة وفقط الفلسـطينيون قـادرون على 
هكذا معادلة حسـابية 138=194، وكأن روح 
القائد الشـهيد ياسـر عرفات اسـتيقظ ليرى 
هذا الرقـم ويغيب ثانية مسـتريحاً. كما عبّر 
الطيبي عن تقديـره لوزير الخارجية التركي 
الذي حضر جلسـة الأمم المتحدة وألقى كلمة 

داعمة للشعب الفلسطيني.
وأضـاف الطيبـي: قطـار التحريـر وصل 
إلـى محطـة جديـدة، ورغـم أن هـذا الإعلان 
لا ينهـي الاحتلال فـورا، ولكنه علامـة فارقة 
وهـذا  اللعبـة.  وقوانـين  المعطيـات  غيّـرت 
الانجـاز تحقق بفضـل الذين ضحـوا، قضوا 
من أجـل الوطـن، ومن هـم خلـف القضبان. 
وطالـب الطيبي بـأن تكون الخطـوة التالية 
وحـدة الفصائل الفلسـطينية، بعـد الوحدة 
إثر العدوان على غزة والوحدة إزاء التوجه 
للأمم المتحدة، الطريـق متاحة لهذه الوحدة 
وهذا ما يريده الشارع الفلسطيني،واللاجئ 
في مخيمه، والشـهيد في قبره، والأسـير في 

زنزانته. 
وأضـاف: نحن جزء لا يتجزأ من الشـعب 
الفلسـطيني، نحمـل آلامـه وآماله، الشـعب 
الأول  ضلعـه  هندسـي  مثلـث  الفلسـطيني 
الفلسـطينيون في الشـتات، والضلع الثاني 
الفلسـطينيون في الأراضي التي احتلت عام 
667، ونحن الضلع الثالث.. وبدوننا لا يكون 
هذا المثلث هندسياً.. نحن عرب فلسطينيون 
لسـنا  ولكننـا  إسـرائيل،  فـي  مواطنـون 
متساوين إطلاقاً، لا يوجد مجال فيه مساواة 
بـين المواطـن العربـي واليهـودي إلا في يوم 
الانتخابـات ولذلـك يجـب أن يكـون صوتنا 

وقياداتنا في كل منبر، على حد تعبيره. 
وتطرق الدكتور الطيبـي الى الانتخابات 

الطيبي: الرئيس عباس تعرض لضغوطات تهز الجبال 
أمريكا تخشى على شركاتها في المستوطنات 

وإسرائيل قلقة من توجه الفلسطينيين لمحكمة العدل الدولية

مـن  شـطبنا  يحاولـون   : قائـلاً  للكنيسـت 
الانتخابـات لأنهم يريدونها كنيسـت خالية 
مـن العـرب توطئة لبـلاد خالية مـن العرب، 
وانتـم تتابعـون عملنـا وصوتنـا الهـدار، لا 
نخاف ولا نركع، وهذه القوة تنبع من إيماننا 
بأننا أصحـاب حق، نحن ملح الأرض.. نحن 
أصحاب الأرض الأصليون، لسنا مهاجرين، 
والأكثر وقاحة المهاجر الفاشي ليبرمان الذي 
يريـد أن يطـرد أصحـاب الوطـن الأصليين، 
ونحـن نقول إذا قدر لأحد أن يرحل فالقاعدة 
هـي مـن وصـل أخيـراً يرحـل أولاً، على حد 

تعبيره.
وأنهـى الطيبـي كلمتـه بالقـول: تذكرون 
الطفـل الشـهيدة فـارس عـودة الـذي وقف 
إمـام الدبابـة ليرميهـا بحجر ولسـان حاله 
يقول أنا حبة القمح التي ماتت لتخضر ثانية 
وفي موتي حياة ما، هذا الشعب بهذه الروح 
لأطفالـه حتمـا سـينتصر، لا بـد إن ينتصر، 
تسـمى  صـارت  فلسـطين..  تسـمى  كانـت 

فلسطين، قال الطيبي.

أحمد الطيبي

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
تعهـد الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس الاحد امام الالاف من الفلسطينيين 
المقاطعـة  مقـر  فـي  احتشـدوا  الذيـن 
لاسـتقباله بعـد عودتـه مـن نيويـورك 

بتسريع خطى المصالحة الفلسطينية.
وقـال عبـاس الـذي حظي باسـتقبال 
الابطـال بعـد نجاحـه فـي رفـع مكانـة 
فلسـطين الى دولة مراقـب غير عضو في 
الاخـوات  ايتهـا  «امامنـا  المتحـدة  الامم 
وايهـا الاخوة مهمات كثيرة. ففي المرحلة 
القادمـة اهمها واولها اسـتعادة وحدتنا 
الوطنيـة وتحقيـق المصالحة لاسـتعادة 

وحدة الشعب والارض والمؤسسات».
التحيـة  هنـا  اوجـه  «وانـا  واضـاف 
الـى اخواننـا فـي جميـع الفصائـل دون 
جماهيـر  مـع  اصطفـت  التـي  اسـتثناء 
شـعبنا في مشهد وحدوي سـنعمل على 
حمايته وسـندرس خـلال الايـام المقبلة 
الخطـوات اللازمة للتحرك نحو تسـريع 

الخطى لانجاز المصالحة».
وتابـع «وانـا علـى ثقـة ان الجماهير 
التـي صنعـت انجـاز 29 تشـرين الثاني 
- عندمـا كتب العالم شـهادة ميلاد دولة 
فلسطين- قادرة على فرض ارادة شعب 

لصنع المصالحة».
ووصـل الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس الـى رام الله امـس الاحـد قادما 
مـن نيويـورك حيث نجح في رفـع مكانة 
فلسـطين الـى دولـة غيـر عضـو بصفـة 
مراقـب في الامم المتحدة حيث اجريت له 

مراسم استقبال رسمية وشعبية.
وتوجه عباس بعد استعراضه حرس 

الشـرف الـى ضريـح الرئيـس الراحـل 
ياسـر عرفـات ووضع اكليلا مـن الزهور 

عليه وقرأ له الفاتحة.
فـي  الفلسـطينيين  الاف  وشـارك 
اسـتقبال عباس في مقـره المقاطعة وهم 
يلوحون بالاعلام الفلسـطينية على وقع 

الاغاني الوطنية.
ووصف عبـاس نجاحه في رفع مكانة 
فلسـطين بالانجاز التاريخي وقـال «لقد 
حققت فلسـطين انجازا تاريخيا في الامم 
المتحـدة واصبح يوم 29 تشـرين الثاني 
2012 علامة منعطف حاسـم في مسـيرة 

نضالنا الوطني».
وخاطب عبـاس الجماهير التي كانت 
تقاطعـه بهتافات «بالـروح بالدم نفديك 
بـا ابـو مـازن» و»الشـعب يريـد انهـاء 
رايحيـين  القـدس  و»علـى  الانقسـام» 
شـهداء بالملايـين قائـلا «انتـم وحدكـم 
صناع هذا الانجاز وانتم وحدكم اصحاب 

هذا الانتصار».
واشـاد عباس بالـدول التـي صوتت 
لصالح قرار رفع مكانة فلسـطين في الامم 
المتحدة وقـال «كانت الرسـالة واضحة. 
لسـنا وحدنا العالم معنا والله سبحانه 

وتعالى معنا».
وتحـدث عبـاس امـام الجماهيـر عن 
الضغـوط التـي تعـرض لهـا لاثنائه عن 
التوجـه الـى الامم المتحـدة وقـال «كان 

الدرب طويلا والضغوطات هائلة».
واضاف «موقف الشـعب الفلسطيني 
بشـكل موحد وقواه كافة مجسدا وحدة 

وطنية هي ضمانتنا للانتصار».
واوضـح عبـاس ان الوضـع الجديـد 
لفلسـطين كدولة غير عضو بصفة مراقب 

غير الكثير.
كدولـة  بفلسـطين  «الاعتـراف  وقـال 

ويؤسـس  المعطيـات  مـن  الكثيـر  يغيـر 
لحقائـق جديـدة ولكـن علينـا ان نـدرك 
الحـرب  قـوى  افـزع  انتصاركـم  ان 
تعمقـت  وقـد  والاحتـلال  والاسـتيطان 

عزلتهم في العالم».
نجـاح  علـى  اسـرائيل  وردت 
الفلسـطينيين بـالامم المتحـدة بالاعلان 
عـن المزيـد مـن المشـاريع الاسـتيطانية 
في الضفـة الغربية والقـدس اضافة الى 
اتخاذ قرار بعدم تحويل اموال الضرائب 

للسلطة الفلسطينية.
بوقـف  الاسـرائيلي  القـرار  ويضـع 
للسـلطة  الضريبيـة  العائـدات  تحويـل 
التي تستخدمها في دفع رواتب موظفيها 
الـدول العربية على المحك لتنفيذ تعهدها 
بتوفير شـبكة امان للسلطة الفلسطينية 

بقيمة 100 مليون دولار شهريا.
وذكـر عبـاس الجماهيـر التـي كانت 
امامـه  الفلسـطينية  بالاعـلام  تلـوح 
بالصعوبـات التـي تنتظرهـم وقـال «لا 
زال فـي دربنا تحديات ضخمـة وعقبات 

كبيرة».
صنـع  الـذي  الشـعب  «ان  واضـاف 
هـذا الانتصار قـادر ان يحميـه ويطوره 

حتى... تحقيق الاستقلال».
وقبـل وصوله الـى رام الله اسـتقبل 
الرئيس الفلسـطيني في مراسـم رسمية 
كرئيس دولة فلسطين، قبل عقده لقاء مع 
العاهل الأردني، هو الأول له منذ حصول 
فلسـطين علـى صفـة «دولة غيـر عضو» 
بقرار مـن الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
في الوقـت الذي كانت حكومة إسـرائيل 
تقـرر بالإجماع رفض هـذا القرار، وردت 
أيضـاً معاقبـة السـلطة بوقـف تحويـل 
عوائـد الضرائب، وكشـفت عـن مخطط 
لضـم مسـتوطنات تقيمها داخـل مناطق 

الضفة إلى حدودها.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الفلسـطينية 
الرسـمية «وفا» انه جرى قبل عقد اللقاء 
بـين الرئيـس عبـاس والملـك عبـد اللـه 
الثاني مراسـم رسـمية لـ «رئيـس دولة 

فلسطين».
وقالـت ان الرئيـس والملـك الأردنـي 
وأطلقـت  الشـرف،  حـرس  اسـتعرضا 
21 طلقـة، وعـزف النشـيدان الوطنيـان 

الفلسطيني والأردني.
يعقـده  رسـمي  لقـاء  أول  هـو  وهـذا 
ليـل  حصولـه  بعـد  عبـاس،  الرئيـس 
الخميـس الماضي على قـرار من الجمعية 
العامة بقبول فلسـطين بصفة «دولة غير 

عضو».
ومن جهته اعتبر العاهل الاردني الملك 
عبد اللـه الثانـي الاحد خلال اسـتقباله 
حصـول  ان  الفلسـطيني  الرئيـس 
الفلسـطينيين على وضع دولة مراقب في 
الامم المتحـدة «خطوة كبيـرة ومهمة» ع
لى طريق «أقامة الدولة الفلسـطينية الم

ستقلة ذات السـيادة». وقال بيان صادر 
الملـك  الملكـي الاردنـي ان  الديـوان  عـن 
عبد اللـه «هنأ الرئيس عباس والشـعب 
الفلسطيني الشـقيق بالانجاز التاريخي 
لـلامم  العامـة  الجمعيـة  قـرار  بصـدور 
المتحدة منح فلسـطين صفـة دولة مراقب 

غير عضو في الامم المتحدة». 
الانجـاز  «هـذا  ان  الملـك  ورأى 
ومهمـة  كبيـرة  خطـوة  الاسـتراتيجي 
علـى طريق أقامـة الدولـة الفلسـطينية 
وتمكـين  السـيادة،  ذات  المسـتقلة 
الشـعب الفلسـطيني مـن نيـل حقوقـه 
المشروعة»، مشددا على «ضرورة البناء 
علـى هـذا القـرار واسـتثماره فـي أطـار 
السـعي الموصول لابـراز عدالـة القضية 

استقبل في الأردن كـ «رئيس دولة فلسطين».. والعاهل الاردني يؤكد حصول الفلسطينيين على وضع دولة مراقب في الامم المتحدة «خطوة كبيرة» نحو اقامة الدولة

عباس يحظى باستقبال الابطال في رام الله ويعد بتسريع تحقيق المصالحة الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحيي الجماهير لدى وصوله الى رام الله

الفلسطينية». 
وجدد الملك التأكيد على «موقف الاردن 
الثابـت والداعم للاشـقاء الفلسـطينيين 
فـي جهودهـم الرامية الـى أقامـة الدولة 
الفلسـطينية علـى خطـوط الرابـع مـن 
حزيـران (يونيـو) عـام 1967 وفـق حل 
الدولتـين، مشـيرا الـى ان «ذلـك يتطلب 

توحيـد الصـف الفلسـطيني ومشـاركة 
كافة القوى السياسـية الفلسـطينية في 
عمليـة بناء مسـتقبل آمـن وواعد يحقق 
تطلعات وأماني الشـعب الفلسطيني في 

الحرية والاستقلال». 
وبحسـب البيان، اتفـق الملك عبد الله 
والرئيـس عبـاس على «ادامة التنسـيق 

القادمـة  الخطـوات  حيـال  والتشـاور 
لاعـادة الزخـم الـى عمليـة السـلام مـن 
خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين 
الفلسطيني والاسـرائيلي لمعالجة جميع 
جانـب  مـن  النهائـي».  الوضـع  قضايـا 
آخر، دان الملك عبد الله والرئيس عباس 
الاسـرائيلية  الحكومـة  قـرار  «بشـدة 

الاستمرار بسياسة التوسع الاستيطاني 
والمتمثل مؤخرا بالموافقة على بناء ثلاثة 
الاف وحدة سـكنية جديدة في الاراضى 
الفلسـطينية»، معتبريـن  ان «مثـل هذه 
السياسـات والاجـراءات المرفوضـة من 
شأنها تقويض الجهود الساعية لتحقيق 

السلام في المنطقة». 
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■ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: قصفـت 
القوات النظامية الاحـد بالطيران الحربي 
والمدفعية مناطق في ريف دمشـق يتواجد 
فيهـا المقاتلون المعارضون، فـي حين قالت 
ان  النظـام  مـن  قريبـة  سـورية  صحيفـة 
الاخيـر «فتـح ابـواب جهنـم» ضـد كل من 

يخطط للهجوم على العاصمة.
وقتـل 15 شـخصا واصيـب 24 آخرون 
بجروح الاحـد في تفجير في مدينة حمص 
وسـط سـورية، بحسـب ما افـادت وكالة 

الانباء الرسمية السورية (سانا).
ونقلـت الوكالـة عـن مصـدر مسـؤول 
فـي المدينـة قولـه ان «التفجيـر الارهابـي 
اسـفر عـن استشـهاد 15 مواطنـا واصابة 
بعضهـم  اصابـات  بجـروح  آخريـن   24
خطيرة». وكان التلفزيون الرسـمي اشـار 
فـي معلومات اولية الـى ان التفجير ناجم 

عن سيارة مفخخة. 
واوضحـت الوكالـة ان التفجيـر وقـع 
صبـاح الاحـد في حـي الحمرا فـي المدينة، 
وادى الـى «الحـاق اضـرار ماديـة كبيـرة 
بالمباني السكنية والسـيارات المركونة في 

الحي». 
من جهته، قال المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان في بريـد الكترونـي ان الانفجار 
الـى  وادى  مفخخـة  سـيارة  عـن  ناجـم 
«استشـهاد سـبعة مواطنـين علـى الاقل»، 
للارتفـاع  مرشـح  العـدد  ان  الـى  مشـيرا 

«بسبب وجود جرحى بحالة خطرة». 
واظهرت اشـرطة فيديو بثها ناشـطون 
على شبكة الانترنت جانبا من الدمار الذي 

الحقـه التفجيـر بالمـكان. ويظهر فـي احد 
هذه الاشرطة دمار كبير جزئيا جثة امرأة، 
بينما تشتعل بالقرب منها سيارتان تقفان 

على طرفي الشارع. 
احـد  ينـادي  الشـريط  ختـام  وفـي 
الاشخاص «شـيلوا (ارفعوا) الجثث معنا 
يا شـباب»، بينما يحـاول ازاحة الانقاض 
لازالـة جثـة غطاها الركام في شـكل شـبه 
كامـل.  وفـي شـريط آخـر تظهـر سـيارة 
محترقة وشـبه مدمـرة وقد انقلبت رأسـا 
على عقـب الى جانب رصيف شـارع يملأه 
الحطـام. ويتنقـل المصور وسـط جمع من 
الشـبان الذيـن يعاينـون الاضـرار، حيث 
تبدو واجهة مبنى ملاصـق للرصيف، وقد 
اصابها دمار كبير واحترقت اجزاء واسعة 

منها. 
وتأتي هذه الاحداث غداة يوم دام سقط 
فيه 182 شـخصا بحسـب المرصد السوري 
لحقوق الانسان، بينهم 60 شخصا نصفهم 
من المدنيين في دمشـق وريفها، حيث تدور 
معـارك هي الاعنف في النزاع المسـتمر منذ 
20 شـهرا، وطاولـت للمـرة الاولـى محيط 
مطار دمشق الدولي منتصف ليل الخميس 

الجمعة، بحسب ما افاد ناشطون. 
وافـردت صحيفـة «الوطن» السـورية 
مسـاحة واسـعة في عددها الصادر الاحد 
للحديث عن العمليات العسكرية في محيط 
دمشـق وطريـق المطـار، مشـيرة الـى ان 
«الجيش العربي السـوري فتح منذ صباح 
الخميس أبواب جهنم على مصراعيها أمام 
كل من سولت له نفسه الاقتراب من دمشق 

أو التخطيط للهجوم عليها». 
كل  «صـد  الجيـش  ان  واوضحـت 
الهجمـات الارهابية التي انطلقت قبل ظهر 
الخميس مع محاولات المجموعات المسلحة 
قطع طريق مطار دمشق الدولي والاقتراب 
من المطـار بهدف السـيطرة عليه، في حين 
كانـت مجموعات اخـرى تسـتعد للهجوم 
علـى دمشـق فـي محاولـة جديـدة تكللت 

بالفشل كسابقاتها». 
النظاميـة  القـوات  ان  الـى  واشـارت 
اشـتبكت «مـع ارهابيـين حاولوا التسـلل 
الـى حرم الطريق لقطعـه، في حين تقدمت 
باتجـاه  مسـلحة  ارهابيـة  مجموعـات 
علـى  +الزحـف  سـمي  مـا  فـي  العاصمـة 
دمشـق+، فمـا كان مـن الجيـش العربـي 
 (...) عاصمتـه  عـن  الدفـاع  الا  السـوري 
وشـن هجوما هـو الاول مـن نوعه باتجاه 
تمركز الارهابيين» الذين سقطوا «بين قتيل 

وجريح». 
مـع  الخميـس  المطـار  طريـق  وقطعـت 
شـن القـوات النظامية حملة واسـعة على 
المناطق المحيطة بها، بحسب ما افاد المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
لفرانـس  سـوري  امنـي  مصـدر  وقـال 
برس الجمعة ان القـوات النظامية تمكنت 
من «اعادة الامن» الـى الجانب الغربي من 
الطريق، وجزء صغير من الجانب الشرقي. 
لكنه اشـار الى ان «الجزء الصعب لم ينته 
وهو السـيطرة علـى كل الجانب الشـرقي 
من الطريق حيث يوجد الاف الارهابيين»، 

وان الامر «سيستغرق بضعة ايام». 

مقتل 15 شخصا في تفجير في مدينة حمص وسط سورية

الطيران السوري يقصف ريف دمشق والنظام يؤكد «فتح ابواب جهنم» على من يريد مهاجمتها

عناصر من الجيش السوري النظامي  يقفون بالقرب من جثث معارضين قتلوا بالقصف على حلب

 لندن ـ «القدس العربي»:
هنـاك ترقـب مشـوب بالحـذر فـي العاصمة 
السـورية دمشـق مـن قـرب عمليـة كبيـرة بين 
المقاتلـين والجيـش النظامي فيمـا يتواصل فيه 
تدفـق السـلاح للنظـام السـوري عبـر العراق 
لان بغـداد متـرددة بتفتيش الطائـرات المحملة 
الاجـواء  عبـر  المـارة  السـلاح  مـن  بشـحنات 
العراقيـة. امـا جبهـة النصـرة لاهـل الشـام - 
الجماعـة السـلفية الجهادية، فتقـول انها تلجأ 
تسـتهدف  عندمـا  الانتحاريـة  العمليـات  الـى 

اهدافا مهمة.

تحركات مقلقة

وفي سـياق اسـتمرار وصول السلاح لنظام 
الرئيس بشار الاسد، اشارت صحيفة «نيويورك 
تايمـز» الـى الاحبـاط الامريكـي مـن الحكومة 
العراقيـة، حيـث قالـت ان وصـول الشـحنات 
يتزايـد في وقـت يواجه فيـه النظام السـوري 
وضعا حرجـا حيث اصبح يقاتل معارضة قوية 
ومسلحة باسـلحة حديثة وتقدمت في اكثر من 
منطقـة قـرب العاصمـة. ولهذا السـبب فالخط 
الجـوي فـوق العـراق اصبـح اهـم خـط لنقـل 
الاسـلحة القادمة مـن ايران التي تعـول الكثير 
على نجـاة النظام، لدور الاخيـر في دعم حزب 

الله وتسهيل مرور الاسلحة له.
للقلـق  بالاضافـة  انـه  الصحيفـة  وتقـول 
فـوكالات  الاسـلحة،  وصـول  مـن  الامريكـي 
مـن  عـددا  التقطـت  الغربيـة  الاسـتخبارات 
الاشـارات عـن وجـود تحـركات قـرب مواقـع 
التـي  والبيولوجيـة  الكيماويـة  الاسـلحة 

يملكهـا النظام السـوري. وتقـول الصحيفة ان 
المسؤولين الغربيين لا يعرفون سبب التحركات 
ان كانت محاولة يائسـة واخيرة لاسـتخدامها 
ضـد الثـوار او مجـرد رسـالة للـدول الغربيـة 
التي تدعم المقاتلين تحذرها من مخاطر تسـليح 
المعارضـة. وتنقـل عن مسـؤول امريكي وصف 
التحركات بانها مشابهة لتلك التي قاموا بها من 
قبـل اي نقلها من مكان لاخر، لكنه اضاف «انهم 
يقومون بتحركات تقترح انهم سيستخدمونها، 
وانها ليست مجرد نقل اسلحة». وقال المسؤول 
ايضـا ان السـوريين لـم يتخذوا بعـد خطوات 
لاسـتخدامها فـي القنابل المدفعيـة او في قنابل 
تلقـى مـن الجـو. وتقـول ان اسـتمرار وصـول 
الاسـلحة جـاء علـى الرغـم مـن التعهـد الـذي 
الخارجيـة  وزيـر  كلينتـون  هيـلاري  اخذتـه 
الامريكيـة علـى الحكومـة العراقيـة فـي شـهر 
ايلـول (سـبتمبر) لتفتيـش الطائـرات القادمة 
من ايـران، لكـن العراقيين فتشـوا طائرتين في 
27 تشرين الاول (اكتوبر) ولم يتم العثور على 
شـيء لكن واحدة من الطائرتـين اللتين هبطتا 
فـي مطـار بغـداد كانت فـي طريق العـودة الى 

ايران من دمشق.

احباط

ويقـول مسـؤول امريكي اخـر ان من مظاهر 
يتـم  الايرانيـين  ان  هـو  الامريكـي  الاحبـاط 
تحذيرهم عن الوقت الذي سيتم فيه التفتيش، 
حيث اشـار المسـؤول الـى تقرير امنـي. ويقول 
مسـؤولون امريكيـون ونـواب وخبـراء نقلت 
عنهم الصحيفة ان ايران لا تزال تنتهك الاجواء 
العراقية، حيث دعا مسـؤول الحكومة العراقية 

بالمواظبـة والاسـتمرار فـي تفتيـش الطائرات 
الدوليـة،  بالتزاماتهـا  توفـي  وان  الايرانيـة 
واضاف ان على العراق اما ان يوقف الطائرات 
المـارة في اجوائه للتفتيـش او يأمرها بالعودة 

من حيث اتت.
وتـرد الحكومة العراقية علـى الاتهامات من 
بالمسـاعدات  محملـة  الايرانيـة  الطائـرات  ان 
الانسـانية وينكر المتحدثون باسـمها ان تكون 
محملـة بالسـلاح. لكن مسـؤولا عراقيا سـابقا 
يقـول ان مسـؤولين في بغـداد يقومـون بعمل 
الحـد الادنـى لارضـاء الامريكيـين ولكنهـم في 
الايرانيـة  الجهـود  مـع  متعاطفـون  الحقيقـة 
في سـورية. وتشـير الصحيفـة الـى ان الدعم 
الايرانـي لسـورية ومـروره عبر العـراق يمثل 
تحديـا لادارة باراك اوباما التي ظلت حتى الآن 
متـرددة بتسـليح المعارضـة او انشـاء مناطق 
حظر دولي خشـية توسـع الصراع، كما تشـير 
الـى محدوديـة تأثيـر واشـنطن علـى حكومـة 

المالكي.
ونشاطات هذا الاخير وان كانت تدعم ايران 
الدولـة الشـيعية الا انـه لديه اسـبابه المتعلقة 
باثار سقوط نظام الاسد على الوضع السياسي 
حيث سيؤدي الى تعزيز قوة السنة في العراق 
الذين همشـوا بعد سـقوط نظام صدام حسين. 
الامريكـي  الضغـط  وتحـت  العراقيـون  وكان 
قـد اقنعوا الايرانيـين بوقف الرحـلات الجوية 
اثناء تحضيرات العراق لاستقبال مؤتمر القمة 
العربـي، فيما اتصل اوبامـا بالمالكي في الثالث 
مـن نيسـان (ابريـل) الماضـي حيث طلـب منه 
منع الرحلات، لكنها اسـتؤنفت بعـد مقتل كبار 
اركان النظام في آب (اغسـطس) الماضي حيث 
طـرح جوزيف بايدن، نائـب الرئيس الامريكي 

الموضـوع مع المالكي في مكالمة في 17 من الشـهر 
نفسـه، وواصلـت الادارة ضغوطها حتى شـهر 
تشـرين الاول (اكتوبـر) الماضـي عندمـا قابـل 
مستشـار الامن القومي دينيـس ماكدنو المالكي 
في بغداد، والذي نفـى معرفته بتفتيش طائرة 

في طريق العودة من دمشق.
هـادي  حـول  الامريكيـة  الشـكوك  وتتركـز 
العامـري، وزيـر النقـل الـذي يعتبـر مقربا من 
ايران، ولكن العامري ينفي حيث اكد ان العراق 
بلد مسـتقل وموقفه واضح « ونفتش اي طائرة 
نريـد، ولا نقبـل اوامـر اي احـد». ومـع اقتراب 
موعد معركة دمشـق «الحاسـمة»فالتقارير عن 
تحـركات النظـام بشـأن الاسـلحة الكيماويـة 
والتي وصفها مسـؤولون امريكيون وغربيون 

واسرائيليون انها تثير المخاوف.

معركة الحسم

وفي ضـوء المعارك التـي دارت في ضواحي 
العاصمـة، واغـلاق المطار الدولي امـام الملاحة 
الجويـة، وانقطاع خطوط الانترنـت لمدة ثلاثة 
ايام، وانتشـار نقاط التفتيش في اماكن كثيرة 
من دمشق هناك شـعور عام بان النظام يحضر 
الفـرق الموالية له للدفاع عن العاصمة. ومع انه 
من الصعب معرفة ان كانت المعركة الحاسمة قد 
اقتربـت ام لا الا انهم يقولـون ان معركة الدفاع 
عن المدينـة سـتكون الاعنف والاكثـر دمارا في 

الازمة التي بدأت قبل عشرين شهرا.
ونقلـت «نيويورك تايمز» عن محلل يقيم في 
البحريـن يعمل فـي المعهـد الدولي للدراسـات 
الاسـتراتيجية قولـه « نحـن نتنظـر كـي تبـدأ 
المعركة الاخيرة». وتشير الى ان الاسد ولعقود 

طويلة اسـكن العائلات العسـكرية الموالية له، 
كثيرون منهم من الطائفة العلوية في الضواحي 
الغربية للعاصمـة فيما يقع القصـر الجمهوري 
على جبل مطل على العاصمة، وبحسب المحللين 
فالمعـارك الدائرة الآن تقتـرح محاولة الحكومة 
عـزل هذه المناطق اضافة للمطـار ومركز المدينة 
عـن الاحيـاء المحيطـة بهـا من شـمال - شـرق 
وجنـوب غـرب المدينـة حيـث عـزز المقاتلـون 
مواقعهـم في هـذه المناطق في الايـام الاخيرة. 
ويقول المحلل ان النظام لم يصل بعد الى مرحلة 
ذعر وفقد التفكير المنطقي لكن عليه ان يقرر اي 
الضواحي التي يريد تدميرها وتلك التي ستظل 
بيده، خاصة ان خسـارة دمشق ستكون ضربة 
موجعة له ولهذا يقوم بحشد كل القوات الموالية 
له والاحسـن تجهيزا. ويشـير المحللون الى ان 
المقاتلـين عندمـا هـددوا العاصمـة فـي الصيف 
سحب النظام قواته من مناطق عدة في الشمال 
للدفاع عن العاصمة مما ادى الى تعزيز مكاسب 
المقاتلين في الشـمال، ويقول ناشطون ان نفس 
التحركات ظاهـرة اليوم حيـث تتواجد الفرقة 
الرابعة في العاصمـة وقوات خاصة قرب مطار 
دمشـق الدولي. وهناك شـعور في دوائر صنع 
القـرار ان الوضـع في سـورية يتحرك بسـرعة 
حيث قال ناصر جودة وزير الخارجية الاردني 
ان هنـاك مناطق واسـعة في سـورية اصبحت 
خارج سيطرة النظام، مضيفا ان الامور تتحرك 
باتجـاه مختلف مقارنـة مع ما كانـت عليه قبل 
اسـابيع وذلـك بسـبب التقـدم الحقيقـي الذي 
حققـه المقاتلون. ويقـول محللـون ان المقاتلين 
لـن يتعجلـوا بمهاجمـة مواقـع الحكومـة فـي 
العاصمـة، ولكن زحفهـم نحوهـا يعتبر ضربة 
معنوية للنظام والتي قد تسرع من انهيار نظام 

الاسد المتداعي او قد تؤدي الى تعميق الانقسام 
بين الموالين للنظام. 

جبهة النصرة والانتحاريون

ومن الاسـئلة المطروحـة حول التغيـرات في 
المعادلة الميدانية والتقدم الـذي حققه المقاتلون، 
وصول اسـلحة متقدمة من الخارج، اكتفاء ذاتي 
مـن الاسـلحة التـي حصلـوا عليهـا مـن قواعـد 
الجيش النظامي التي سيطروا عليها ام العمليات 
الانتحارية حيـث زاد عددها في الفترة الاخيرة. 
ويـرى تقريـر فـي «صانـدي تلغـراف» ان تزايد 
العمليات الانتحارية المنسوبة في معظمها لجبهة 
النصـرة تقوم بتغييـر معادلة القوة مـن النظام 
للمقاومـة خاصـة انها تسـتهدف مواقـع ومراكز 
تمثـل عصـب النظام وهـي التي تحظـى بعنايته 
وحراسـة مشـددة، خاصة في العاصمة. ولكنها 
تقتل فـي حربها علـى النظام الكثير مـن المدنيين 
والمـارة. ولكـن احد قـادة الجبهة الذيـن التقتهم 
فـي مدينة طرابلس شـمال لبنـان، واطلعها على 
شريط لعملية انتحارية نفذها ابو حافظ الشامي 
بـرر العمليـات بقولـه ان الجماعة تعتمـد كثيرا 
عليها، وسـأل قائلا «اذا واجهـت وضعا للهجوم 
علـى نقطـة تفتيـش كبيـرة تحرسـها الدبابـات 
والكتل الاسمنتية وعشـرات الرجال فماذا عليك 
فعله؟». مضيفـا ان الجبهة قامت بعمليات كثيرة 
من هذا النوع. وتقول الصحافية انها اسـتطاعت 
مقابلة ياسر الصباحي بعد ان قدمها له احد رفاق 
طفولته والذي يثق به حيث تقول ان روايته عن 
عمليات الجبهة يقدم صورة عن احد اكثر اجنحة 
الثـورة السـورية، والتي ينتقدهـا الجيش الحر 
ويـرى فيها الغرب كابوسـا لما يأتـي حيث تعطي 

الجبهـة وعملياتهـا صـورة اخـرى عـن الوضـع 
الـذي سـتنزلق اليـه سـورية فيمـا بعد الاسـدـ 
فالجبهة هـي الاكبر مـن بين الحـركات الجهادية 
التي تتسـم اساليبها بالقسـوة، بما في ذلك قطع 
الـرؤوس، وتقوم الجبهـة بتغييـر الدينامية في 
داخل المعارضة السـنية التي كانت معتدلة حتى 

وقت قريب.
وتشـير الـى اول ظهور للجبهة على السـاحة 
السورية حيث قامت في 6 كانون الثاني (يناير) 
هـذا العـام بتفجيـر حافلـة في حـي الميـدان في 
دمشـق كانـت تقـل شـرطة مكافحـة شـغب فـي 
طريقهم لقمـع مظاهـرات سـلمية وادى التفجير 
لقتـل 26 شـخصا. ومنذ ذلـك الوقـت ارتفع عدد 
العمليات الانتحارية او السـيارة المخففة بشـكل 
كبيـر، حيث تنفـذ عمليات عدة كل شـهر، بحيث 
اصبحـت حقيقـة واقعـة في حيـاة اهل دمشـق. 
وعلى ما يبدو فنجـاح الجبهة في عملياتها يكمن 
في اسـاليب التجنيـد التي تعتمدهـا حيث تجند 
مقاتلين اجانب للانضمـام للجماعة التي يقودها 
ابو محمد الجولاني. ويقول الصباحي ان شقيقه 
هـو اميـر فيهـا مسـؤول عـن منطقة حمـص، اما 
هـو فهو مسـؤول عـن عمليـات تهريـب المقاتلين 
ادخـل  انـه  ويزعـم  سـورية،  لداخـل  الاجانـب 
مقاتلـين مـن السـعودية، ولبنـان والباكسـتان 
وتركمنسـتان وفرنسـا وحتى بريطانيا. ويقوم 
الصباحي بارسال المتطوعين لشقيقه كي يدربهم 
على عمليات ضد النظام، مضيفا ان مركزهم وان 

كان حمص لكن عملياتهم تصل الى دمشق.
ويتحدث عن تحضيرات عملية 26 - 9 الماضي 
التي اسـتهدفت مركزا لقيـادة هيئة الاركان قائلا 
انهـم قضوا اسـابيع كثيـرة لتحضيـر ابو حافظ 

للعملية التي استشهد فيها.

جبهة النصرة تزيد من عملياتها الانتحارية... مقاتلون اجانب ينفذونها هدفها الشريعة والعدو القريب قبل البعيد

 انجازات المقاتلين تعجل من معركة الحسم في دمشق... الحكومة تحاول عزل المناطق العلوية وتعزز من تواجد الفرق الموالية
واشنطن قلقة من استمرار تدفق السلاح لنظام الاسد ومن تردد العراق بتفتيش الطائرات الايرانية

■ واشنطن ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة 
«نيويــورك تايمــز» مســاء الســبت ان 
الاراضــي  فــوق  اقيــم  جويــا  جســرا 
تزويــد  للايرانيــين  يتيــح  العراقيــة 
نظام الرئيس الســوري بشــار الاســد 

بالسلاح.
ونقلت الصحيفة عن مصادر امريكية 
الادارة  ان  هويتهــا  كشــف  رفضــت 
الاميركيــة اصيبــت بخيبة امــل بعدما 
عجــزت عن اقنــاع العراقيــين بتفتيش 
الطائرات الايرانية التي تعبر اجواءهم. 
واضافت ان الســلاح الذي يتســلمه 
قذائــف  يشــمل  الســوري  النظــام 
للدبابات وقذائف  وصواريخ مضــادة 

هاون وقنابل يدوية. 
واكــدت الصحيفــة ان ايــران تتابع 
من كثب التطورات في سورية، حليفها 

العربي الرئيســي الذي تدعم بواسطته 
حزب الله اللبناني. 

واوضحــت ان مســؤولين عراقيــين 
ســيبلغون الايرانيــين عند اتخــاذ قرار 
باجــراء عمليات تفتيــش جوية، وذلك 

لمساعدتهم على تفاديها. 
وقــال احــد المصــادر للصحيفــة ان 
«اســتخدام الاجواء العراقية من جانب 

ايران لا يزال يثير مشكلة». 
واضاف «نطلب من العراق ان يكون 
يقظا ومنســجما عبر الوفاء بالتزاماته 
هبــوط  طلــب  واســتمرار  الدوليــة 
الطائــرات التــي تحلق فــوق الاراضي 
العراقيــة اتية مــن ايــران ومتجهة الى 
ســوريا بهدف تفتيشــها، او عبر رفض 
الســماح لطائــرات ايرانيــة متجهة الى 

سورية بعبور اجوائه». 

جسر جوي عراقي لتزويد 
النظام السوري بالسلاح

وتؤكد السـلطات السـورية ان الطريق 
باتت «آمنة»، وان العمليات العسـكرية لم 

تؤثر على حركة الملاحة في المطار. 
ايضـا فـي ريـف دمشـق، افـاد المرصـد 
ان الطيـران الحربـي قصف محيـط بلدات 
بيت سـحم وديـر العصافير ويلـدا جنوب 
العاصمـة، تزامنـا مع اشـتباكات تدور في 

هذه المناطق. 
كما شـنت المقاتلات الحربية السـورية 
غارتـين علـى مدينـة داريـا (جنـوب غرب 
القـوات  اسـتقدام  مـع  تزامنـا  دمشـق) 
المدينـة  هـذه  الـى  تعزيـزات  النظاميـة 

المحاصرة، بحسب المرصد. 
من جهتها، افادت «الهيئة العامة للثورة 
السـورية» عن «اشـتداد وتيـرة القصف» 
المدفعـي على داريـا «في محاولـة لأقتحام 
المدينة من جديد وسط اطلاق نار كثيف». 

القـوات  ان  الـى  «الوطـن»  واشـارت 
النظاميـة حققت «تقدما كبيـرا» في المدينة 
«التـي مـن المتوقـع ان تعلـن آمنـة خـلال 

الساعات المقبلة». 
في محافظة إدلب (شـمال غرب)، دارت 
اشـتباكات في جنـوب معـرة النعمان بين 
المقاتلـين المعارضـين الذيـن سـيطروا على 
المدينة الشـهر الماضي، والقـوات النظامية 
التـي تحـاول اقتحامهـا، وتقـوم بقصفهـا 
براجمـات الصواريـخ والمدفعية، بحسـب 
المرصـد.  فـي حلـب (شـمال) كبـرى مـدن 
الشمال التي تشـهد معارك يومية منذ اكثر 
من اربعة اشـهر، تدور اشـتباكات متقطعة 
فـي حـي الصاخور (شـرق) الـذي تحاول 
القوات النظامية اقتحامه، بحسب المرصد 
الـذي تحدث ايضا عن اشـتباكات متقطعة 
في محيط مدرسة الزراعة قرب كلية المشاة 

التي يحاصرها المقاتلون. 
وتأتي هذه الاحداث غداة عودة خدمات 
الاتصالات والانترنت الى مختلف المناطق 
السـورية بعـد انقطاعهـا منـذ الخميـس. 
واشـارت وكالة الانباء السـورية (سانا) 
الى ان الانقطاع سـببته «اعمـال صيانة» 
انتهت منها ورش الاصلاح السـبت، بينما 
ابدى الناشـطون خشـيتهم مـن ان يكون 

النظام يحضر لـ»مجزرة». 
صحيفـة  نقلـت  اخـرى،  جهـة  مـن 
عـن  السـبت  مسـاء  تايمـز»  «نيويـورك 
مصادر اميركية رفضت كشف هويتها، ان 
جسـرا جويا اقيم فوق الاراضي العراقية 
يسـمح لايران، احدى ابرز حلفاء دمشق، 

بنقل اسلحة الى نظام الرئيس الاسد. 
السـلاح  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
يشمل قذائف وصواريخ مضادة للدبابات 
وقذائف هاون وقنابل يدوية، وان الادارة 
الاميركية اصيبت بخيبة امل بعدما عجزت 
عن اقنـاع العراقيـين بتفتيـش الطائرات 

■ طهـران ـ يو بي آي: قـال أمين عام 
المجمع العالمي للصحوة الإسلامية، علي 
أكبـر ولايتـي، اليـوم الأحـد، إن ايـران 
تدافـع بـكل إمكانياتهـا عـن الحكومـة 

والشعب في سورية. 
ونقلـت قنـاة العالـم الإيرانيـة عـن 
المؤامـرات  «إحـدى  إن  قولـه  ولايتـي، 
والرجعيـة  والصهيونيـة  الغربيـة 
بالمنطقـة تمثلـت فـي ايجـاد الخلافـات 
بهـدف  سـورية،  فـي  والاضطرابـات 
إضعـاف المقاومـة وهـذا ليـس بخـاف 
علـى احد»، مشـيراً إلـى انه بنـاء على 
التقارير الـواردة من الجهـات المحايدة 
بما فيها منظمة الامم المتحدة، فإن اغلب 
الذين رفعوا السلاح في سورية، ليسوا 

سوريين.
ولفـت الى انه ليس علـى علم بحجم 
الـى  ايـران  تقدمهـا  التـي  المسـاعدات 

«الجمهوريـة  ان  اكـد  انـه  الا  سـورية، 
بـكل  تدافـع  الايرانيـة  الاسـلامية 
امكانياتهـا عـن الحكومة والشـعب في 

سورية».
وقـال إن «علـى كل انسـان ان يدافع 
عن الشـعب السـوري، وان الجمهورية 
الاسـلامية الايرانية ايضـا لا تمتنع عن 
اي جهد في الدفاع عن الشعب السوري، 

وانها مع الاصلاحات في سورية».
وبشـأن الاحتجاجـات الشـعبية في 
مصـر، قـال ولايتـي إنـه «لا ينبغـي ان 
يتكرر ما حدث في أفغانسـتان والعراق 
نوعـا ما، فـي مصـر»، واصفـا الأخيرة 
بأنها «مركـز التقوى والثقافة في العالم 
العربـي»، وان كل ثـورة لا بـد لهـا مـن 

معارضين.
وأضـاف أن الرئيس المصـري محمد 
مرسي بذل إلى الآن جهودا جيدة وبذل 

طاقة كبيرة، كما ان الذين ايدوه امضوا 
ظروفـا صعبة خـلال العـام الماضي في 

مصر.
«البعـض لا يرغبـون فـي  ان  وقـال 
الحكومـة  ان  الا  الدينيـة،  الحكومـة 
المصريـة تمضـي باقتـدار»، معربـا عن 
املـه بـان تتمكن مـن تحقيـق النجاح، 
الحكومـة  بإرسـاء  تمضـي  وان 
القانونية الشـعبية المبنية على الأحكام 

الاسلامية.
وبشأن غزة، شدد المسؤول الإيراني 
على الدور الرئيسـي لإيران في تحقيق 
النصر في غزة امام إسـرائيل، وقال ان 
«الـذي هـزم الصهاينـة هـي الامكانات 
الفلسـطينيين،  يـد  الـى  وصلـت  التـي 
وان أيـة دولـة اسـلامية سـواء عربيـة 
ام غيـر عربية لم تبذل هكذا مسـاعدات 

للفلسطينيين».

ولايتي: إيران تدافع بكل إمكانياتها 
عن الحكومة والشعب في سورية

عودة جميع انواع الاتصالات والانترنت الى دمشق 
جميــع  عــادت  ب:  ف  ا  ـ  دمشــق   ■
خدمات الاتصــالات الخليوية والانترنت 
الــى العمــل فــي دمشــق الســبت بعــد 
انقطاعها منذ الخميس، بحسب ما افادت 
صحافية في وكالــة فرانس برس، بينما 
قالــت وكالة الانباء الســورية الرســمية 
(سانا) ان ورش الاصلاح انهت اعمالها.

وقالت الصحافية ان الاتصال بشبكة 
الانترنت بات ممكنا في العاصمة وبعض 
الاتصــالات  الــى  اضافــة  ضواحيهــا، 

الخليوية والدولية. 
مــن جهتهــا، تحدثــت وكالــة وكالــة 
الانباء الرسمية (سانا) عن «عودة جميع 
انواع الاتصالات والانترنت الى دمشــق 

بعد انهاء ورش الاصلاح عملها». 
الــى  بثهــا  عــاودت  ســانا  وكانــت 

ظهــر  بعــد   16.45 الســاعة  مشــتركيها 
الســبت (14,45 ت غ)، بعد انقطاعها عن 
القيــام بذلك مــن ظهر الخميــس (10.00 
ت غ). كذلــك، بــات الدخول الــى الموقع 
للاذاعــة  العامــة  للهيئــة  الالكترونــي 

والتلفزيون الرسمية متاحا. 
الســوري  المرصــد  اكــد  جهتــه،  مــن 
«الاتصــالات  عــودة  الانســان  لحقــوق 
الخليوية والانترنت الى العمل في معظم 

المحافظات السورية». 
الانترنــت  خدمــات  وانقطعــت 
فــي  والدوليــة  الخليويــة  والاتصــالات 
ســورية الخميــس، فــي خطــوة اعتبرها 
الناشطون تمهيدا لتحضير نظام الرئيس 
بشار الاســد «مجزرة» في احدى مناطق 
البلاد.  وبينما قالت السلطات السورية ان 

الانقطاع سببته «اعمال صيانة»، اتهمتها 
الولايــات المتحدة بقطع الاتصالات عمدا، 
في حين دعتها فرنســا الــى «اعادتها بلا 
تأخير». وحــذرت منظمة العفــو الدولية 
من ان قطــع الاتصالات «يمكن ان يشــير 
الى نية السلطات اخفاء حقيقة ما يجري 

في البلاد عن اعين العالم». 
ولتمكــين مســتخدمي الانترنــت مــن 
ارسال معلومات وفي الوقت الذي تضيق 
فيه السلطات السورية على عمل وسائل 
الاعــلام الدوليــة، فعــل غوغــل وتويتــر 
في ســورية خدمة «تويــت فويس» الذي 
اســتخدم للمرة الاولى اثناء فترة الثورة 
المصريــة فــي 2011. ويتيــح هــذا النظام 
ارسال تغريدات عبر رسائل صوتية على 

هواتف خليوية. 

سقوط قذيفة سورية في الاراضي التركية
■ انقرة ـ ا ف ب: سقطت قذائف عدة مصدرها سورية 
في بلدة حدودية تركية في وقت متأخر الســبت من دون 
ان تتســبب بســقوط ضحايا، بحســب ما افــادت وكالة 

الاناضول الرسمية الاحد.
وســقطت القذائــف بالقــرب مــن بلــدة ريحانلــي في 
جنوب شــرق تركيا بالقرب من الحدود السورية، تزامنا 
مع اشــتباكات بين القوات النظامية الســورية والمقاتلين 
المعارضــين لنظام الرئيس بشــار الاســد قــرب معبر باب 

الهوى الحدودي مع تركيا، بحسب ما افادت الوكالة. 
ولم يتضح مباشــرة مــا اذا كانت المدفعيــة التركية قد 

ردت على مصدر القذائف بعد هذه الحادثة. 

ولجأت القوات التركية الى الرد على ســقوط القذائف 
من ســورية منذ ان ادت احداها الى مقتل خمســة مدنيين 

اتراكا في الثالث من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي. 
وبعد تكرار هــذه الحوادث في الفتــرة الماضية، لجأت 
تركيا الى حلف شــمال الاطلســي، متقدمة بطلب رسمي 
لنشر صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ على حدودها 

مع سورية. 
ومن المتوقع ان يرد الحلف قريبا على الطلب التركي. 

وتدهورت العلاقات بين تركيا وســورية بعد ان دعمت 
انقرة الاحتجاجات المطالبة باسقاط نظام الرئيس الاسد 

والتي انطلقت في منتصف آذار (مارس) 2011. 

■ موسـكو ـ رويتـرز: اتهـم وزيـر 
الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف 
الدول الغربية اليوم السـبت بمحاولة 
الخـارج  فـي  الديمقراطيـة  نشـر 
«بالحديـد والـدم» مدافعـا عـن رفض 
موسـكو الانضمام إلى الـدول المطالبة 
بتنحي الرئيس السـوري بشار الاسد 

عن الحكم.
علـى  مؤكـدا   - لافـروف  والقـى 
تصريحات ادلى بها الرئيس الروسـي 
شـديد  خطابـه   - بوتـين  فلاديميـر 
اللهجـة امـام اجتمـاع لمجلـس الامـن 
والشـؤون الخارجيـة قبـل يومين من 
سفر الرئيس الروسي إلى تركيا حيث 
من المتوقع ان تهيمن الحرب في سوريا 

على محادثاته هناك.
ونقلـت وكالة ايتار تاس الروسـية 
التي تديرها الدولـة عن لافروف قوله 
«روسـيا لا تعارض النفوذ الغربي ولا 
تعرقل المقترحـات التي يقودها الغرب 
عـن ضغينـة.. الحقيقـة هـي ان دفـع 

الديمقراطيـة بالحديد والـدم لا ينجح 
وهذا مـا اتضح خـلال الاشـهر القليلة 
الماضيـة.. خـلال فتـرة العـام ونصف 

العام الاخير».
واضاف قائـلا «في معظـم الحالات 
يؤدي ذلك إلى نتيجة عكسـية» ويقود 
إلى «تقوية شـوكة المتطرفـين والقوى 
التغييـر  فـرص  مـن  ويقلـل  القمعيـة 

الديمقراطي الحقيقي».
وتقـول موسـكو ان الـدول الغربية 
ودولا خليجية عربية تشجع المعارضة 
السـعي  علـى  سـوريا  فـي  المسـلحة 
للاطاحة بالاسـد بينمـا تتهم الولايات 
بحمايـة  الكرملـين  واوروبـا  المتحـدة 
الرئيـس السـوري خـلال الانتفاضـة 

الدامية المستمرة منذ 20 شهرا.
وتقول روسـيا ان خروج الاسد من 
السـلطة لا يمكـن فرضـه مـن الخـارج 
واعربـت عن قلقهـا من امكانيـة تولي 
المتطرفـين زمـام القيـادة فـي سـوريا 
ودول اخـرى بعـد انتفاضـات الربيـع 

العربي وهو ما تراه سـببا في تقويض 
الاستقرار في المنطقة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي 
جينادي جاتيلوف في اجتماع مع نائب 
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد 
ان الموقف ازداد سوءا بسبب «الزيادة 
الحادة في انشطة المنظمات الارهابية» 

ومن بينها تنظيم القاعدة.
وتقـول وزارة الخارجية الروسـية 
ان جاتيلـوف اكـد ايضا علـى مخاوف 
روسـيا من ان الصـراع «يهيمـن عليه 

عنصر ديني صريح».
ونفت روسـيا حمايتها للاسد لكنها 
قالـت انها لن تسـمح بتكـرار ما حدث 

العام الماضي في ليبيا.
شـمال  حلـف  ان  روسـيا  وتقـول 
الـذي  التفويـض  تجـاوز  الاطلسـي 
الدولـي  الامـن  مجلـس  ايـاه  منحـه 
ليقـرر  المدنيـين  لحمايـة  بالتدخـل 
مساعدة المعارضة على الاطاحة بمعمر 

القذافي. 

روسيا: الغرب ينشر الديمقراطية «بالحديد والدم» 

الايرانية التي تعبر اجواءهم. 
فـي تركيـا، اعلنـت وكالـة الاناضـول 
الرسـمية الاحد ان قذائف عـدة مصدرها 
ريحانلـي  بلـدة  فـي  سـقطت  سـورية 
الحدوديـة فـي جنوب شـرق البـلاد، من 
دون معرفـة ما اذا كانـت المدفعية التركية 
قـد ردت علـى مصدرها، وهو مـا اعتادت 
مدنيـين  خمسـة  مقتـل  منـذ  بـه  القيـام 
الشـهر الماضي بقذيفة مصدرها الاراضي 

السورية. 
ومـع تكـرار التوتـرات الحدوديـة مع 
سـورية، طلبـت تركيا رسـميا مـن حلف 
شـمال الاطلسي نشـر صواريخ باتريوت 
المضـادة للصواريـخ علـى الحـدود بـين 
البلديـن. ومـن المتوقـع ان يـرد الحلـف 
اجتمـاع  خـلال  الطلـب  علـى  رسـميا 
وزراء خارجيـة دولـه الاعضـاء الثلاثاء 

والاربعاء في بروكسل. 
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الرباط ــ «القدس العربي»

من محمود معروف:

شـكلت حقوق الانسـان والحريات محـور نقاش 
بين الاوسـاط السياسـية والحقوقيـة المغربية، بعد 
تصريحـات لرئيس الحكومة عبـد الاله بن كيران ان 
كان في الذهاب بعيدا بالحديث عن تطورات ايجابية 
عرفـه هـذا الملـف او دفاعـه وتبريـره للانتهـاكات 
التي تحـدث هنا او هناك بين الحـين والاخر وحملت 
اوساط اعلامية هذه التصريحات مسؤولية حرمان 
المغرب مـن عضوية مجلـس حقوق الانسـان التابع 

للامم المتحدة.
واكد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية 
بأن المرحلة الجديدة من عهد الحكومة الحالية عرفت 
انفراجا حقوقيا مهما على عدة مسـتويات، وقال في 
السابق  كان التحكم عنوانا كبيرا مهيمنا على المشهد 
السياسـي، سـيما بعدما  «طـرأ تيار سياسـي غريب 
على المشـهد السياسـي، وكان يهدف إلى استنسـاخ 
التجربة السياسية التونسـية في المغرب سيرا على 

منوال الرئيس المخلوع بن علي».
وشـدد بن كيران في جلسـة برلمانية بأن حكومته 
تسـمح للصحافة بالتعامـل بكامل حريتهـا، رغم أن 
بعـض المنابـر «تتهجم علـى الحكومة مـن خلال كيل 
الكـذب والبهتـان بـدون دليـل، ورغـم ذلـك لـم يتم 
اعتقال أي صحافي»، مضيفا بأنه لم تسجل أي حالة 
اختطـاف في عهد الحكومة الحاليـة، وأن الادعاءات 
الصـادرة بهـذا الأمـر يتـم التحـري فيهـا مباشـرة 
وبالسـرعة اللازمـة بـكل جدية مـن طرف الشـرطة 

القضائية.
واضـاف «إن العمـل الجمعـوي في تطور مسـتمر 
بدليـل ارتفـاع عـدد الجمعيـات التـي تأسسـت لحد 

الآن»، وأن حق التجمهر يمارس بكل حرية إلا إذا وقع 
الإخلال بالنظام العام والمس بالسـلامة العامة، وأن 

حوالى 17186 تظاهرة نظمت في السنة الماضية.
واسـتغرب بن كيران من بعـض التقارير الدولية 
التـي صدرت على المغرب حول سـنة 2012 حتى قبل 
أن تنتهي السنة، مما يطرح علامة استفهام على هذه 
التقاريـر، مؤكـدا أن مـا ورد فيها «تعود لما قبل سـنة 
2012،  وكل المعطيـات الواردة بها لا علاقة لها بسـنة 

2012 وبالحكومة الحالية».
وقـال رئيـس الحكومـة المغربية إنه تقـرر تكوين 
لجنـة لتتبع صورة المملكة فـي التقارير الدولية التي 
تصـدر فـي مختلـف المجـالات٬ والعمـل علـى اتخاذ 
الإجـراءات اللازمة لتحسـين ترتيب البـلاد في هذه 

التقارير.
وأبرز بن كيران٬ في معرض رده على «التراجعات 
الوضـع  علـى  وانعكاسـاتها  الحريـات  مجـال  فـي 
الاجتماعـي»٬ أن الحكومـة تفتـح المجـال للمنظمـات 
التي تهتـم بوضعية الحقـوق والحريات فـي العالم 
لزيـارة المغرب٬ وتتعامـل إيجابيا معهـا حتى عندما 
تكـون هذه المنظمـات تتبنى مواقف غيـر موضوعية 

تجاه القضية الوطنية.
وأكـد علـى تفاعل الحكومـة مع المنظومـة الدولية 
لحقـوق الإنسـان٬ والوفاء بالالتزامـات المترتبة عن 
الاتفاقيـات الدوليـة٬ مـن خـلال مواصلـة الانضمام 
للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات 
الملحقـة بهـا٬ والانفتـاح علـى الإجـراءات الخاصـة 

التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة بالمجال.
وأشـار إلـى أنه يتـم إعـداد وتقـديم التقارير إلى 
الإنسـان٬  بحقـوق  المعنيـة  المتحـدة  الأمم  هيئـات 
وتفعيل التوصيـات الصادرة عنهـا٬ حيث تم تدعيم 
الحوار البناء والجـاد للمغرب مع هيئات المعاهدات٬ 
وجـرى إعداد وتقديم عدة تقارير دورية خلال سـنة 

2012٬ منهـا التقريـر الوطنـي برسـم الاسـتعراض 
الـدوري الشـامل فـي جولتـه الثانيـة الـذي تمـت 
مناقشـته في مجلس حقوق الإنسـان في شهر ايار/ 

مايو من السنة الجارية.
وأضـاف أن المغـرب شـرع٬ ولأول مـرة٬ في وضع 
خطـة عمل في مجـال تتبع التوصيـات الصادرة عن 
الاسـتعراض الـدوري الشـامل أمام مجلـس حقوق 
الإنسـان٬ وهيئات المعاهدات عقـب فحصها للتقارير 
الوطنيـة المقدمـة إليهـا٬ والتوصيـات الصـادرة عن 

الإجراءات الخاصة عقب زيارتها للمغرب.
وفشـل المغرب في الحفاظ علـى مقعده في مجلس 
حقوق الانسـان التابع للأمم المتحدة، بينما كسـبت 
دول حديثة عهد بالديمقراطية هذه الجولة وحظيت 
بعضويـة هـذه الهيئـة الأمميـة التي تعنـى بحقوق 
الانسـان فـي العالم كـدول اثيوبيا و كينيا وسـاحل 

العاج.
ويأتـي هـذا التراجع في الوقـت الـذي يدافع فيه 
النظام السياسـي والحكومة المغربيين عن سـجلهما 
فـي مجـال حقـوق الانسـان، والتقـدم الحاصـل في 
مجال الحقوق عامة، في سياق «الاستثناء المغربي»، 
فقد حـاول وزير العدل والحريات أن يدافع عن مقعد 
للمغـرب بمجلـس حقـوق الانسـان داخـل الأروقـة 
الأمميـة لكـن دون جـدوى. فأجوبة الرميـد لم تقنع 
أعضـاء الجمعية الأمميـة أمام ثقـل التقارير الموازية 
التي تتقـدم بها الجمعيات الحقوقيـة غير الحكومية 

سواء منها المغربية أو الدولية.
علـى  ملمـوس  كـرد  جـاء  الفشـل  هـذا  أن  كمـا 
تصريحـات عبـد الإله بن كيـران، رئيـس الحكومة، 
يـوم الجمعة 30 فبراير أمام البرلمـان، الذي ادعى أن 
«تفريق المتظاهريـن يخضع للقانون ويأتي كرد فعل 
على اسـتفزاز المتظاهريـن لقوات الأمـن أو الاعتداء 
علـى المنشـآت العامة». وقـال موقع لكـم تعليقا على 

تصريحـات بـن كيـران كأن الذيـن خرجوا، عشـية 
التصويـت على قانون المالية، احتجاجا على التكلفة 
الباهظـة للملكيـة فـي المغـرب، كانـوا قـد توسـلوا 
بالسيوف والخناجر وأغلقوا قنطرة أبي رقراق حتى 
تؤرشـف عدسات الكاميرات الدولية وقائع الاعتداء 

عليهم فوق رصيف الشراع المحاذي للبرلمان.
ويتكـون مجلـس حقوق الإنسـان، بحسـب قرار 
الجمعيـة العامـة، مـن 47 دولـة من الـدول الأعضاء 
تنتخبهـا أغلبيـة أعضـاء الجمعية العامـة بالاقتراع 
السـري المباشـر وبشـكل فـردي. وتسـتند عضوية 
المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع مقاعده 
بين المجموعـات الإقليمية مجموعة الـدول الأفريقية 
(13) ومجموعـة الـدول الآسـيوية (13) ومجموعـة 
دول أوروبـا الشـرقية (6) ومجموعـة دول أمريـكا 
الشـمالية ومنطقـة البحـر الكاريبـي (8) ومجموعة 
دول أوروبـا الغربيـة ودول أخـرى (7) وتمتد ولاية 
أعضـاء المجلـس ثـلاث سـنوات ولا تجـوز إعـادة 

انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.
وسـعى المغرب خلال الشـهور الماضيـة للحصول 
علـى مقعـد بالمجلـس واسـتقبل موفديـن مـن الامم 
المتحـدة ومنظمات حقوقية دولية وهو ما لم يتسـن 
له اشـارة على عدم قدرته على تقديم بشكل ايجابي 
مـا عرفه من تطـورات ايجابية لافتة في هـذا الميدان 

خلال السنوات الماضية.  
واعتبـر موقـع لكـم فشـل الحصـول علـى مقعـد 
بمجلس حقوق الانسـان «تراجعا» يأتـي في الوقت 
والحكومـة  السياسـي  النظـام  فيـه  يدافـع  الـذي 
المغربيـين عن سـجلهما في مجـال حقوق الانسـان، 
والتقدم الحاصل في مجال الحقوق عامة، في سـياق 

ما يسمى بـ «الاستثناء المغربي».
واشـار الموقـع الـى ان وزيـر العـدل والحريـات 
مصطفـى الرميـد حـاول أن يدافع عن مقعـد للمغرب 

بمجلس حقوق الانسـان داخـل الأروقة الأممية لكن 
دون جـدوى لان اجوبتـه لـم تقنع أعضـاء الجمعية 
الأمميـة أمام ثقـل التقاريـر الموازية التـي تتقدم بها 
الجمعيـات الحقوقيـة غيـر الحكوميـة سـواء منهـا 

المغربية أو الدولية.
واضـاف أن هذا الفشـل فـي الحصول علـى مقعد 
بمجلـس حقـوق الانسـان جـاء كـرد ملمـوس على 
تصريحـات عبـد الإلـه بنكيـران، رئيـس الحكومة، 
يـوم الجمعة أمـام البرلمان، الـذي ادعـى أن «تفريق 
المتظاهريـن يخضـع للقانـون ويأتي كـرد فعل على 
اسـتفزاز المتظاهرين لقـوات الأمـن أو الاعتداء على 

المنشآت العامة».
وقـال عبـد الحميـد أمـين نائـب رئيـس الجمعية 
تفريـق  مسـألة  إن  الإنسـان،  لحقـوق  المغربيـة 
المظاهـرات بالعنـف، مهمـا كانت مسـوغاتها تتنافى 
مع مبادئ حقوق الإنسـان، وأصبحت هذه الطريقة، 
مسألة ثابتة ومتنامية اتجاه وقفات سلمية لا تحتاج 

أي ترخيص طبقا للقانون.
وقـال أمـين إن المغـرب «يعيـش تضخمـا لظاهرة 
الاعتقـال السياسـي فـي عهـد حكومـة بـن كيـران 
وخاصة في أوسـاط شـباب 20 فبرايـر والحقوقيين 
والنقابيـين ومنه خمسـة من أعضـاء الجمعية بفرع 

سيدي إفني».
وأحصى ما وصفها بالتجاوزات خلال احتجاجات 
سـلمية، ذكـر مـن بينها وقفـة الرباط ضـد « طقوس 
الولاء والطاعـة « والوقفة التي نظمت بنفس المدينة 

احتجاجا على الميزانية المخصصة للقصور.
وأشـار أمين، في تصريحـات نقلها موقـع فبراير، 
للمنـع الـذي يتعرض لـه حزبـي «الأمـة» و»البديل 
الحضـري» رغـم أن توجههمـا قريـب من فكـر حزب 

رئيس الحكومة.
وذكر الناشط الحقوقي بتوصيات هيئة الإنصاف 

والمصالحـة، وجدد مطلـب الاعتذار الرسـمي للدولة 
عـن الانتهـاكات الجسـمية لحقـوق الإنسـان التـي 
وقعـت في عهـد الملـك الراحل الحسـن الثانـي وقال 

«لازلنا ننتظر اعتذار الملك محمد السادس».
وانتقـد غيـاب رؤية واضحـة لـدى الدولة لحفظ 
ذاكـرة المغاربة اتجاه ماضيهم، مـع انعدام إجراءات 
تقـي من الإفلات مـن العقاب كي لا يتكـرر ما وقع من 
اعتقـالات ونفي والتصفية الجسـدية والسياسـية، 

بطرق وأساليب أخرى على حد تعبيره.

اوساط اعلامية تحمل حديث رئيس الحكومة مسؤولية حرمان الرباط من عضوية مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة

جدل في المغرب حول تصريحات بن كيران حول الحريات في المغرب وتبريره لانتهاكات

الرباط ــ «القدس العربي»:

بعـث المغرب رسـالة ود إلى الجزائر بتـرؤس الأميرة 
للا مـريم شـقيقة العاهـل المغربـي الملك محمد السـادس 
مسـاء يوم اول امس السبت بالمسـرح الوطني بالرباط، 
الافتتـاح الرسـمي لفعاليات الأيـام الثقافيـة الجزائرية 
بالمغرب في وقت تعرف العلاقات السياسية بين البلدين 
البريـة مغلقـة منـذ 1994 والحمـلات  توتـرا والحـدود 

الاعلامية على اشدها.
وأوضـح بيـان حكومـي مغربـي أن تـرؤس الاميـرة 
لـلا مريم جاء «ليثبـت ويؤكد من جديد مـا يوليه المغرب 
مـن اهتمام كبير لتعزيـز العلاقات الأخوية بـين البلدين 
الشـقيقين وسـعيه وحرصه الأكيـد علـى تقويتها ودعم 

وتمتين أواصرها».
وزارت الاميـرة المغربية معارض «الفنون التشـكيلية 
الجزائرية»٬ و»الكتاب الجزائري» و»الصناعة التقليدية 
بالجزائـر» المقامـة فـي بهو المسـرح الـذي احتضن حفل 
افتتـاح هذه الأيـام الثقافية التي وصفتهـا وكالة الانباء 
المغربية الرسمية بـ»الهامة» وانها تندرج في إطار تعزيز 

عرى التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الثقافي.
وتتضمـن هـذه الايـام برنامجـا حافـلا ومتنوعـا في 
عـروض  تنظيـم  يشـمل  إذ  والثقافيـة٬  الفنيـة  فقراتـه 
مسـرحية وسـينمائية وقراءات شـعرية وحفـلات فنية 
موسـيقية وكوريغرافيـة بعـدة فضـاءات ومؤسسـات 

ثقافية بمدن الرباط والدار البيضاء ومراكش.
وأكد وزير الثقافـة المغربي محمد الأمين الصبيحي في 
كلمـة بهذه المناسـبة أن ترؤس الاميرة لـلا مريم لافتتاح 
هـذه الأيام الثقافيـة «ذو دلالـة عميقة للعنايـة الخاصة 
التـي يوليهـا صاحـب الجلالـة الملـك محمـد السـادس 
للعلاقـات التي تجمـع البلدين الشـقيقين بقيـادة جلالة 

الملك وفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة».
وأبرز الدور المحوري الذي تقوم به الثقافة في التقريب 
بين الشـعبين المغربـي والجزائري٬ لاسـيما وان البلدين 
تجمعهمـا مكونات ثقافية متشـابهة٬ إن لم تكن متطابقة ٬ 
مضيفا أن عوامل وحدة اللغة والدين والتاريخ المشـترك 

سـاهمت في خلق نفـس التمثلات الاجتماعيـة والرمزية 
والقيمية.

وقـال الوزيـر إن المغـرب والجزائـر سـجلا حضـورا 
ثقافيـا رائدا قطريا وعربيا ودوليا بفضل مفكرين وأدباء 
ومبدعين كرسـوا حياتهم خدمة للعلم والمعرفة وتناولوا 

قضايا جوهرية كبرى في أعمالهم.
وسـجل الحضـور الثقافـي والفنـي المتبـادل فـي كلا 
البلديـن على مدار السـنة٬ والصلات الطيبـة التي تربط 

المبدعين والفنانين الجزائريين بنظرائهم المغاربة.
وأعـرب الصبيحـي عن أمله فـي تطوير هـذا التعاون 
الثنائي وتكثيف سبل تعزيز الحضور الثقافي في البلدين 
٬ مـن أجل جعل «ثقافتنا مشـرقة في الداخل ومشـعة في 
الخـارج»٬ معربا عن اسـتعداد المغـرب وانخراطه الدائم 
لتعاون ثقافي «هادف من شـأنه خدمـة الثقافة والمثقفين 

في البلدين الشقيقين».
وأعربـت وزيرة الثقافـة الجزائرية خليـدة تومي عن 
امتنانهـا للملـك المغربي علـى «رعايته الكريمـة وعنايته 
النبيلـة لهـذه الأيـام الثقافيـة الجزائريـة». وأكـدت أن 
«التبادل الثقافـي والتواصل المبـدع٬ طريقان ضروريان 
لتحقيق حيوية الممارسـة الثقافية التي تصبو الى وضع 
اسـتراتيجيات تنهـض برأسـمالنا الرمـزي٬ وتضعه في 
المنزلة الرفيعة التي تحفظ ذاكرتنا وتراثنا٬ وتسـمح من 

ثمة بالتفكير في ما يدعم مشاريعنا المشتركة».
واعتبرت تومي أن تخليد الذكرى الخمسين لاستقلال 
الجزائر تعد مناسـبة لمشـاركة المغاربة أعـراس الجزائر٬ 
مضيفـة «كيـف لا وهـم الذيـن وقفوا إلـى جانبنـا خلال 

ثوراتنا من أجل الاستقلال والكرامة».
وقالت «إننا نعمل في الأفق الذي يؤكد على مغاربيتنا 
كخصوصيـة ثقافيـة نفتخر بها٬ وكهويـة تغذيها وندافع 
عنهـا٬ ونسـعى لتحقيق الحلـم الذي راود أجيـالا كثيرة 
منذ الاسـتقلال»٬ مبرزة أن «اللحظـة الراهنة بتحدياتها 
العويصة تفرض علينا ان نقدم انفسـنا ككيان متماسـك 
ومنسـجم٬ وكفضاء واحد يملك كل المؤهلات التي تسمح 

له بإعطاء إضافة نوعية لركب الحضارة الإنسانية».
وأكدت أنه في خضم التغيرات الكبرى والاضطرابات 

العميقة التي تشـهدها المنطقة على كافة الاصعدة٬ فانه لا 
خـلاص٬ ولا مسـتقبل الا بالثقافـة٬ داعية الـى تدعيم كل 
ما من شـأنه أن ينتصـر للقيم النبيلة الموحـدة والمفاهيم 
المواطنـة والحقوق المدنيـة ٬ والذي لا يمكـن تحقيقه الى 
بعمل طويل وشاق تكون فيه الثقافة هي القاطرة المحركة 

والحجر الاساس.
وقالت وكالة الانباء المغربيـة ان حفل الافتتاح للايام 
الثقافية٬ والجزائر تخلد الذكرى الخمسـين لاسـتقلالها٬ 
كان مناسبة لتكريم شهداء الكفاح المسلح وكل من وهبوا 
أرواحهـم لتحيـا الجزائر حرة مسـتقلة٬ إذ قـدم فنانون 
شـباب مـن مجموعـة «نشـيد الحريـة» اناشـيد وطنية 
فـي قالـب عصري٬ اسـتحضروا مـن خلالهـا الكفاح ضد 

الاحتلال.

الاميرة للا مريم شقيقة العاهل المغربي
تترأس افتتاح فعاليات الايام الثقافية الجزائرية بالرباط

جمعيـات  عـدة  عبـرت  ب:  ف  ا  ـ  باماكـو   ■
واحزاب سياسـية مالية عن رفضها لاي تفاوض 
مـع جماعـة انصـار الديـن الاسـلامية المسـلحة 
الوطنيـة  الحركـة  فـي  الطـوارق  والمتمرديـن 
لتحريـر ازواد، وهما المجموعتان اللتان يفترض 
ان تبـدآ محادثات مع السـلطة في مالـي برعاية 

بوركينا فاسو.
ويرفـض تحالـف الديموقراطيـين الوطنيـين 
للخـروج مـن الازمة الذي يضم حوالى عشـرين 
حزبا سياسـيا ونحو عشـر جمعيات وحركات، 

رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري وسيطا. 
وقـال التحالـف فـي «بيـان مـن اجـل الامة» 
نشـر في ختام منتدى فـي باماكو، انـه «يرفض 
اي تفـاوض مع الحركـة الوطنيـة لتحرير ازواد 

وانصار الدين». 
ورأى ان الحركتـين «لا تمثلان طوارق شـمال 
مالـي لان الطـوارق بحد ذاتهم اقلية بين سـكان 

الشمال». 
وانصار الدين التي تدعو الى فرض الشريعة، 
واحدة من الجماعات الجهادية التي تسيطر منذ 
ثمانية اشـهر على شمال مالي مع تنظيم القاعدة 
فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي وحركـة التوحيـد 

والجهاد في غرب افريقيا. 
وسـيطرت كل هـذه الحـركات علـى مناطـق 
ادارية واسـعة في الشـمال هي كيـدال وتمبكتو 
وغـاو بـين نهايـة آذار/مـارس ومطلع نيسـان/

ابريـل بعـد هجـوم اسـتمر حوالى ثلاثة اشـهر 
مـع حركـة تحريـر ازواد التـي قام الاسـلاميون 
بعـد ذلك بطردها من المـدن الكبرى في حزيران/

يونيو.  ويعمـل بليز كومباوري علـى اعداد حل 
تفاوضـي بالتزامـن مـع الاسـتعدادات لتدخـل 
عسـكري مسـلح لطرد الاسـلاميين المسلحين من 

شمال مالي. 
وقال مصدر قريب من الوسـاطة ان السلطات 
حركـة  مـع  الاولـى  محادثاتهـا  سـتبدأ  الماليـة 
تحريـر ازواد وانصار الدين الاسـبوع المقبل في 

واغادوغو. 
وكان مصـدر قريـب مـن الوسـاطة ذكر امس 
ان رئيس بوركينا فاسـو سـيعرض الاثنين على 
ممثلـي الحكومـة الماليـة «اجندة مباحثـات» مع 

المجموعتين. 
وقـال المصدر لوكالـة فرانس بـرس ان «وفدا 
مـن الحكومة المالية سـيصل الـى واغادوغو غدا 
(الاحـد) وسيسـتقبله الرئيـس الاثنين ليعرض 
عليـه اجنـدة مباحثـات مـع حركتي الطـوارق» 
انصار الدين، وهي احدى الحركات التي تسيطر 

على شمال مالي، وحركة تحرير ازواد. 
واوضـح المصـدر ان «الوفد المكـون من ثلاثة 
مسؤولين سـيكون بقيادة وزير الخارجية المالي 

تييمان كوليبالي». 
كمـا اكـد المصـدر ذاتـه ان ممثلين عـن انصار 
الديـن قادمـين مـن الجزائـر وعـن حركـة ازواد 
قادمـين مـن موريتانيـا، سـيصلون الاحـد الـى 

واغادوغو. 
واتهـم تحالف الديموقراطيين فـي بيانه بليز 
كومبـاوري «بتطبيق اسـلوب لا يخـدم مصلحة 
مالـي».  واضاف ان «الموقف المنحـاز للمتمردين 
وشـركائهم الارهابيـين يحرمـه صفة الوسـيط 
الـذي يتمتع بالمصداقية في التسـوية في شـمال 
السياسـي  «البرنامـج  ايضـا  ورفـض  مالـي».  
للحكـم الذاتي» الذي اعدته حركـة حرير ازواد، 
مطالبـا «بانتخابات عامة قبـل التحرير الكامل» 
لشمال مالي و»بعودة الادارة والجيش الماليين» 

الى المناطق «المحتلة». 
واكـد رئيس التحالف سـومانا سـاكو رئيس 
الوزراء السابق «علينا ان نعتمد اولا على قواتنا 
الخاصـة ونعرف حلفائنـا وعلينا اسـتدعاءهم 

لتحرير البلاد». 
وانصار الدين التي تدعو الى فرض الشريعة، 
واحـدة مـن الجماعـات الجهاديـة الثـلاث التي 
تسيطر منذ ثمانية اشهر على شمال مالي اضافة 
الـى تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب الاسـلامي 

وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا. 
وتطبـق هـذه المجموعـات القواعـد الصارمة 

للشريعة الاسلامية في المنطقة. 
امـا الحركة الوطنية لتحريـر ازواد العلمانية 
والمكونة من طـوارق والداعية الى تقرير المصير 
فـي شـمال مالـي، فانهـا رغـم هزيمتهـا بأيـدي 
الاسـلاميين فانهـا لا تـزال تعتبـر رقمـا مهما في 
المعادلـة.  ودعـت الحركتـان بعد تنـازلات مهمة 
على الورق على الاقل، من واغادوغو السـلطات 
المالية الانتقالية الى «حوار سياسي». واعتبرت 

باماكو ان الحوار «لا مناص منه». 
وتعتبـر بوركينـا فاسـو والجزائـر ان احـد 
اهـم رهانـات المفاوضـات هو ضم انصـار الدين 
العمليـة  تسـتهدف  حتـى  سياسـي  حـل  الـى 
العسـكرية المحتملة فقـط الجماعـات الاجرامية 

و»الارهابيين». 
وكان الامـين العام للامم المتحدة بان كي مون 
حذر فـي تقرير الى مجلس الامـن الدولي في 28 
تشـرين الثاني/يناير من مخاطر تدخل عسكري 
في شمال مالي مؤكدا في الوقت نفسه ان «القوة 
العسـكرية سـتكون بلا شـك ضروريـة في وقت 
مـا».  وكتـب بان كي مون «ادرك تمامـا انه اذا لم 
يحضر تدخل عسـكري في الشمال وينفذ بشكل 
جيـد فانـه قـد يفاقـم وضعا انسـانيا هـو اصلا 
متدهـور ويـؤدي ايضـا الـى انتهـاكات خطيرة 

لحقوق الانسان». 
وردا على هذا التقريـر، قالت الجبهة الموحدة 
للجمهورية والديموقراطية التي تدعو الى نشـر 
قـوة افريقيـة في مالـي، في بيان تسـلمت وكالة 
فرانـس بـرس نسـخة منه الاحـد انهـا تأمل في 

تدخل. 
وقالـت الجبهة انها تأمـل ان «يفتح تقرير بان 
الطريـق لتبني قانون جديد يسـمح باسـتخدام 
المسـلحة  الارهابيـة  الجماعـات  ضـد  القـوة 
والمتمرديـن الذين يواصلون المسـاس بسـيادة 

مالي وسلامة اراضيها». 

احزاب سياسية ترفض التفاوض
مع متمردي الطوارق وانصار الدين في مالي

الاميرة للا مريم

بن كيران

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

الأردنيـين  المواطنـين  طوابيـر  تعكـس  لا 
المحتشـدة أمـام فـروع البنـوك ومكاتـب البريـد 
لتلقـي قروش الدعـم النقدي المقرر قبولا شـعبيا 
يسـتدعي الإحتفال بقرارات رفع الأسعار بقدر ما 
يعكس خضوع البسـطاء والفقـراء ومن لا حيلة 

لهم للواقع الجديد.
ولا يمكـن فـي الوقـت نفسـه بنـاء تصـورات 
إستراتيجية تقول بخضوع أو إخضاع المعارضة 
وحراك الشارع بعد إخفاق المسيرة الأخيرة التي 
كان يمكنها لو نجحت شعبيا إعادة إنتاج بوصلة 

الإتجاه السياسي العام في البلاد.
هذه المسـيرة لم تحقق أيا مـن أهدافها الثلاثة 
وهي إسـقاط قرار رفع الأسـعار وإسقاط حكومة 
أجنـدة  وفـرض  النسـور  اللـه  عبـد  الرئيـس 
الإنتخـاب  قانـون  إسـقاط  بمعنـى  إصلاحيـة 
الحالي وفقا لشـروحات الأب الروحي للمسـيرة 

أحمد عبيدات.
حكومة النسـور ما زالت صامـدة والمواطنون 
بالمئات يتحشـدون للحصول على  الدعم النقدي 
مما يعني أن آلية رفع الأسـعار دخلت على السكة 
المطلوبة وأشواق عشرات المرشحين للإنتخابات 

تصاعـدت بعد إعـلان عبيدات فض المسـيرة في 
قلـب العاصمة عمان دون حتى موافقة الحراكات 

الشابة في الميدان.
بالنسبة لعبيدات لم يقدم للرأي العام ولقوى 
الحـراك تفسـيرا مقنعـا لإتجاهـه التكتيكـي في 
الشـعبية  بالإنتفاضـة  سـميت  مسـيرة  ميـدان 
لإسـقاط رفـع الأسـعار، الأمـر الـذي نتـج عنـه 

تجاذبات في الإطار الحراكي.
لـم  المسـلمين  للأخـوان  بالنسـبة  بالتـوزاي 
يقدموا بالمقابل للشـارع الحراكي تفسـيرا مقنعا 
لإسباب إهتمامهم بتقليل الزخم الشعبي في هذه 
المسـيرة تحديـدا فقبلها بسـاعات فقـط إرتفعت 
التوقعـات التـي تتحـدث عـن «أجـواء جديدة» 
محتملة فـي ملـف الإنتخابات وبعدها إسـتأنف 
المرشـحون المحتملـون إتصالاتهـم ونشـاطاتهم 
مقاطعـة  ظـل  فـي  سـتنظم  إنتخابـات  لصالـح 

الإسلاميين وقوى الحراك.
وعلـى جبهة الحكومـة تبدو الأجواء مبشـرة 
فالمسـيرة الأضخم التـي وعد بها الحـراك عبرت 
بسـلام وبأقل كلفة ممكنـة والحـراكات الميدانية 
ستنشـغل بمعركة أريـد لها أن تنشـغل بها وهي 
مسـألة الموقوفـين والمعتقلـين الذيـن يواجهـون 
تهمة محاولة «تقويض النظام».. هؤلاء سـتنظم 
الأعتصامـات والوقفات الإحتجاجيـة من أجلهم 

لاحقا على حساب المناداة مجددا بالإصلاح.

وفي الواقع تبدو جبهة الحكومة محتفلة قليلا 
لإن الشـعب يبتلـع في النهاية الأسـعار الجديدة 
ويتعود عليها ويتعامل معها.. هذا ما قاله لزملاء 
له وزيـر الماليـة سـليمان الحافظ الـذي يعتبره 
خبراء الإقتصاد «محاسـبا» وليس مخططا ماليا 

إستراتيجيا.
«أم  عبـور  عنـد  يتوقـف  لا  الإحتفـال  سـبب 
المسـيرات» بصخـب أقـل وإخفاقهـا فـي إعـادة 
التـوازن للعبة الشـارع بـل أيضا شـعور رئيس 
الوزراء عبد الله النسور بنجاح رسائله الخشنة 
التـي وجههـا لدول الخليـج في أكثر من مناسـبة 
عندمـا إسـتعرض الخدمات الأمنيـة التي يقدمها 
الأردن لحدودهـا وعندمـا حذرها مـن كلفة أمنية 

ومالية باهظة إذا ما حصلت فوضى في الأردن.
هـذا النجاح المفتـرض عبرعن نفسـه بوديعة 
سـعودية كبيرة وأخـرى كويتية وبعـض المبالغ 
والإدارة  الإمـارات  مـن  وصلـت  التـي  المفرقـة 
الأمريكيـة مع تشـجيع بحريني وقطـري للجان 
الإستثمار المعنية بالمشاريع الإنتاجية في الأردن 
إضافة لمنحة نفطية عراقية مقطوعة لمرة واحدة.

الأزمـة  أن  الإسـتراتيجيون  يـرى  بالمقابـل 
طوابيـر  وأن  تعالـج  ولا  أخـرى  مـرة  تتجـدول 
المواطنين الذين ينشـدون الدعم النقدي البسيط 
تؤشر على الإحتقان أكثر من تأشيرها على مضي 

مشروع رفع الأسعار قدما. 

دعم خليجي بالتقسيط بعد رسائل خشنة وإخفاق 
مسيرة عبيدات يقود لتجاذبات داخل قوى الحراك 

والأردنيون بالطوابير لإستلام الدعم النقدي
بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

وسـط تضـارب واسـع فـي الروايات 
والمعلومـات المتناقضـة حـول المفقوديـن 
او الضحايا الاسـلاميين مـن ابناء مدينة 
طرابلس الذين سـقطوا في كمين للجيش 
السـوري في منطقة تلكلخ لـدى عبورهم 
للقتـال  السـورية  اللبنانيـة  الحـدود 
الـى جانـب الثـورة السـورية، فقـد افاد 
 21 «سـقوط  عـن  السـوري  التلفزيـون 
لبنانيـاً بين قتيل وجريح أثناء محاولتهم 
بـثّ  كمـا  خالـد،  وادي  مـن  التسلسـل 
التلفزيون السوري صوراً لعدد من جثث 

«المتسللين» وعليها هويات لبنانية.
وكانـت روايـات طرابلسـية ذكرت أن 
لا صحـة للمعلومـات التـي تحدثـت عـن 
مقتـل 21 شـاباً، وان عدد الشـبان الذين 
وقعـوا فـي المكمـن هـم 25 ينتمـون الـى 
مناطق مختلفة في المدينة والشمال. ومن 
بـوادر التحرك لكشـف مصيرهـم الخيمة 
التي نصبها ذوو خمسـة شـبان في باحة 
مسـجد المنكوبين، محذريـن من التصعيد 
في حـال لم تتحرك اجهـزة الدولة لجلاء 

مصيرهـم. ولوّحوا بامـكان قطع الطريق 
الدوليـة اليـوم فـي منطقـة البـداوي في 
حـال لم ينجـلِ مصير ابنائهـم. وفي كلية 
العلـوم التابعـة للجامعـة اللبنانيـة في 
القبـة، دعـا زمـلاء الطالـب مالـك الحاج 
ديب، وهو من الشـبان الذيـن ذهبوا الى 
سـورية، الى اقفال الكلية اليوم للمطالبة 

بكشف مصيره.
وافـادت أنبـاء ان عـدد الضحايـا هو 
أربـع، فيمـا وقـع 3 فـي الاسـر. امـا بقية 
الشبان فقد وصلوا الى «الجيش السوري 
الحر». وقد عمد ذوو الشـبان الى سـحب 
اوراق نعيهـم بعد تبلغهـم معلومات تفيد 

بأنهم احياء.
يقـوم  اللبنانـي  الجيـش  ان  وعلـم 
باتصـالات مع الجانب السـوري من اجل 
كشف مصير الشبان واعادتهم الى لبنان 
اياً تكن حالهـم. واتخذ الجيش اجراءات 
في المناطـق التي تفصل بين بـاب التبانة 
وبعل محسـن، فيما شـهد شـارع سورية 
عـودة الـى الحيـاة الطبيعيـة. وأفيد ان 
المكمـن الـذي أوقع بالشـبان نصـب على 
الجانـب اللبنانـي من الحـدود في منطقة 
تلكلـخ، وان من دبّره هو الشـخص الذي 

كان يتولى تسهيل عبور الشبان.

تزامنـاً ، أقيـم مهرجـان حاشـد لتيـار 
المسـتقبل امس في معرض رشـيد كرامي 
فـي طرابلـس فـي اربعـين اللواء وسـام 
الحسـن، وقـد أطلقـت مواقـف سياسـية 
مؤيدة للثورة السورية ومهاجمة لمواقف 
الامـين العـام لحـزب الله السـيد حسـن 

نصرالله.
نظّـم  طرابلـس،  مهرجـان  وبمـوازاة 
الشـيخ السـلفي أحمـد الأسـير مسـيرة 
فـي صيـدا تخللتهـا مطالبة مـن أنصاره 
بالمشـاركة في الجهاد والقتال في سورية 
الى جانـب الثـوار. واتهم الأسـير الامين 
العام لحزب الله السـيد حسـن نصرالله 
باغتيـال الرئيـس رفيـق الحريـري ، كما 
إتهم مخابرات الجيش بممارسة تحقيقات 
مذهبيـة. واكـد «اننـا نريـد ان نعيش مع 
الجميـع بأمـان وسـلام رغـم محـاولات 
«جماعـة نصراللـه» تشـويه الحقائـق»، 
مضيفـاً «مسّـت كرامتنا يوم أعلن السـيد 

نصرالله يوم 7 أيار يوما مجيداً».
 في المقابل، تولى اعلام قوى الثامن من 
آذار وتحديـداً جريدة « الأخبـار» المقرّبة 
من حزب الله ومحطة «أو تي في» التابعة 
للعماد ميشـال عون الحديث عن فضيحة 
للرئيـس سـعد الحريـري والنائب عقاب 

صقر بالجرم المشـهود من خلال تورطهما 
ودعـم  السـوريين  المعارضـين  بتسـليح 
الجيش السـوري الحر.وقد تولت محطة 
«أو تـي فـي» عـرض تسـجيلات صوتية 
دارت بـين الحريـري وعقـاب صقر، وبين 

صقر ومسؤولين في المعارضة السورية.
«أن  «الاخبـار»  صحيفـة  وذكـرت 
التسـجيلات التي تنشـرها علـى حلقات 
يؤديـه  الـذي  الـدور  تفاصيـل  تكشـف 
لدعـم  تركيـا  فـي  صقـر  عقـاب  النائـب 
حين السـوريين، وتوضـح حقيقـة  المسـلّ
تورّطه في تزويد هؤلاء بالسلاح والدعم 
اللوجسـتي، بتكليف من رئيس الحكومة 
وتتضمّـن  الحريـري.  سـعد  السـابق 
موثّقـة  معلومـات  الثـلاث  الحلقـات 
بصقـر  لصيقـة  مصـادر  مـن  وشـهادات 
وتسـجيلات صوتية عن تسـليح وإدارة 
عمليـات عسـكرية وتفجيـرات وتصفيـة 
«الثـورة»  باسـم  ارتُكبـت  معارضـين، 
السـورية». وفي أحد التسجيلات يًسمع 
أحدهـم قيل إنه النائب عقاب صقر يتصل 
مع مجهـول ويطلـب أنواعاً مـن الذخائر 
والأسلحة، من بينها رشاشات ورصاص 
رشّاشـات وقذائف آر بي جي، كما يسأله 
عن أسلحة مضادة للطائرات والدبابات.

روايات متضاربة حول الكمين السوري لاسلاميين
من طرابلس وتسجيلات صوتية لاعلام 8 آذار

عن دور الحريري وصقر بتسليح الثوار
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■ تونـس ـ وكالات: حـذر الاتحـاد 
العام التونسـي للشـغل (أكبر مركزية 
نقابية في تونس) السـبت «مسؤولين 
الفريـق الحاكـم» فـي  سياسـيين مـن 
تونس مـن «التطـاول» علـى الاتحاد، 
لاحتجاجـات  مسـاندته  خلفيـة  علـى 
سـكان ولايـة سـليانة (شـمال غـرب) 
الذين يطالبون بعزل الوالي المحسوب 
على حركة النهضة الاسـلامية الحاكمة 
وبالتنميـة الاقتصاديـة والافـراج عن 

معتقلين.
وقـال الاتحاد في بيـان حمل توقيع 
انـه  العباسـي  حسـين  العـام  امينـه 
«يتبنى بكل شـجاعة احتجاجات أهلنا 
في سـليانة ويؤطرها فـي كنف الوعي 
مـن  نضالاتهـم  ويدعـم  والمسـؤولية، 
أجـل مطالبهم المشـروعة التي تنكر لها 
البعـض بعد الوعود الكاذبة، ويشـدد 
علـى أن هـذه الحمـلات (التشـويهية 
ضـده) لـن تثنيه عـن مهامـه الوطنية 

والاجتماعية». 
المسـؤولين  «بعـض  ان  الـى  ونبـه 
الحاكـم  الفريـق  مـن  السياسـيين 
 (...) الاتحـاد  علـى  يتطاولـون 
ويتهجمـون على النقابيين ويسـيئون 

إليهم». 
وقـال انـه يحمل هؤلاء «مسـؤولية 
الاتحـاد  علـى  التهجـم  اسـتمرار 

والتعرض للنقابيين». 
والخميـس، قـال حمـادي الجبالـي 
حركـة  عـام  وأمـين  الحكومـة  رئيـس 
النهضـة ان احزابا سياسـية معارضة 

لم يسمها «تتخفى وراء الاتحاد». 
واتهـم قياديـون في حركـة النهضة 
مكتـب  فـي  مسـؤولين  الاسـبوع  هـذا 
اتحـاد الشـغل فـي سـليانة بالتواطؤ 
مع معارضـين و»أزلام» نظـام الرئيس 
المخلـوع زيـن العابديـن بـن علـي في 
محاولة لقيادة «ثورة مضادة» انطلاقا 

من ولاية سليانة. 
ومنـذ الثلاثـاء، يشـهد مركـز ولاية 
دعـا  مسـتمرا  عامـا  اضرابـا  سـليانة 
اليـه مكتـب اتحـاد الشـغل بالمنطقـة، 
للمطالبـة  عنـف  وأعمـال  وتظاهـرات 

بعـزل الوالـي وبالتنميـة الاقتصادية 
والافـراج عن 14 شـابا اعتقلـوا خلال 
اعمـال عنـف شـهدتها سـليانة فـي 26 
نيسـان/أبريل 2011 وما زالوا من دون 

محاكمة. 
وأسـفرت مواجهـات بـين الشـرطة 
ومتظاهرين مسـتمرة لليـوم الخامس 
علـى التوالـي عن اصابة 300 شـخص 

وفق مصادر طبية. 
ويقـول مراقبـون ان قواعد الاتحاد 
دورا  ادت  للشـغل  التونسـي  العـام 
حاسـما في الحـراك الاجتماعـي الذي 

أطاح بنظام بن علي. 
الـوزراء  رئيـس  اعلـن  ذلـك  الـى 

التونسـي وامـين عـام حركـة النهضة 
الاسـلامية الحاكمـة حمـادي الجبالي 
السـبت انه «لا يرى مانعا» في تشكيل 
حكومة كفاءات مصغـرة غير متحزبة، 
بنـاء علـى اقتـراح الرئيـس منصـف 

المرزوقي.
تصريحـات  فـي  الجبالـي  وقـال 
للصحافيين «سيدرس الموضوع وسيرد 
عليه كتابيـا وعلنيا (...) وإذا كان فيه 
خيـر تونس لا أرى مانعـا (في) صيغة 
(حكومـة) جديـدة تأخـذ بالاعتبار كل 

المعطيات، وكل شيء يراجع». 
والجمعـة، قال المرزوقـي في خطاب 
الى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي 

اليـوم  العليـا  تونـس  «مصلحـة  ان 
مصغـرة  حكومـة  (تشـكيل)  تقتضـي 

مفعلة تجمع الكفاءات». 
الكفـاءات  الـى تعيـين هـذه  ودعـا 
خصوصـا فـي «الـوزارات ذات الصلة 
وبالأمـور  والاقتصـاد  بالتنميـة 

الاجتماعية». 
وشـدد على ضـرورة أن يتـم تعيين 
الـوزراء فـي الحكومة المصغـرة «على 
قاعـدة الكفاءة ثـم الكفـاءة فالكفاءة، 
وليـس على أي قاعدة أخـرى وخاصة 
الـولاءات  أو  الحزبيـة  المحاصصـة 
الحزبيـة».  ولفت الـى ان اداء حكومة 
يكـون  ان  يسـتطع  «لـم  الجبالـي 

الكبيـرة  الانتظـارات  مسـتوى  فـي 
والضخمة» للشعب التونسي. 

هـو  الحكومـة  تشـكيلة  وتغييـر 
لتنظيـم  المؤقـت  القانـون  بحسـب 
السـلطات العموميـة فـي تونـس مـن 
وليـس  الـوزراء  رئيـس  صلاحيـات 

رئيس الجمهورية. 
ويتهم معارضـون الائتلاف الثلاثي 
الحاكم (الترويكا) الذي تشـكله حركة 
النهضة الاسـلامية مع حزبي «المؤتمر» 
و»التكتـل» العلمانيـين، بالتعامـل مع 
الحكـم على أنـه «غنيمـة» عبر اسـناد 
حقائـب وزاريـة عديـدة لناشـطين في 

أحزاب الترويكا. 

تونس: الاتحاد العام للشغل يحذر «مسؤولين سياسيين» من «التطاول» عليه

حمادي الجبالي «لا يمانع» تشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة
أعمـال  رجـل  قـال  ا:  ب  د  ـ  تونـس   ■
تونسـي بـارز إن قضيـة التآمـر علـى أمن 
الدولة المرفوعة ضده، وطالت أيضا أطرافا 
في الحكومة الفرنسـية وجهـات جزائرية، 
فـي  أحزابـا  متهمـا  ومفبركـة»،  «مفتعلـة 
السلطة بمحاولات إلصاق التهم بالنشطاء 

السياسيين وضرب استقلالية القضاء. 
وقال رجل الأعمال المعروف كمال اللطيف 
في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. 
أ» نسـخة منه امس الاحد إن «قضية التآمر 
على أمـن الدولة مفتعلـة ومفبركة، لا تقوم 
علـى أي دليل يبرر نسـبتها لأي كان، وهي 
تدخـل في إطـار تقاليد موروثـة تهدف إلى 
إلصاق التهم بالنشـطاء السياسيين، تماما 

كما كان الأمر في العهد السابق». 
هـذه  أن»وقائـع  اللطيـف  وأضـاف 
القضية، التي طالت الحكومة الفرنسية في 
شخص سـفيرها السـابق وبعض الجهات 
الجزائريـة باطـلا وبهتانـا، ليـس سـوى 

محاولة لإرباك أجهزة الدولة». 
ولـم يسـم اللطيـف الأطـراف الأجنبية 
التـي طالتها القضيـة لكن تقاريـر إعلامية 
محليـة في تونـس كانت تحدثت عن اسـم 
السفير الفرنسـي السابق بتونس بوريس 

بويون. 
ويأتـي البيـان علـى اثـر تعـرض مقـر 
سـكن عائلة اللطيف بجهة ضاحية سـيدي 
بوسـعيد بالعاصمة إلى محـاولات اعتداء 
ليـل السـبت/ الأحـد مـن قبـل مجموعـات 
الثـورة،  حمايـة  رابطـات  إلـى  تنتسـب 

بحسـب ما أفـاد مصدر مقـرب مـن العائلة 
لـ(د. ب. أ). 

بالمحكمـة  العموميـة  النيابـة  وكانـت 
الابتدائية بتونس قد طلبت في 19 تشـرين 
أول/أكتوبـر الماضـي مـن قاضـي التحقيق 
المتعهـد بالملف توجيه «تهمـة التآمر الواقع 
لارتـكاب أحـد الاعتداءات ضد أمـن الدولة 
المجلـة  مـن   68 الفصـل  طبـق  الداخلـي» 

الجزائية. 
وفـي الخامـس والعشـرين مـن نفـس 
الشـهر أصدر قاضي التحقيـق قرارا بحجر 
السـفر على رجـل الأعمـال البـارز والنافذ 
كمـال اللطيف بعـد ان دعي لسـماع أقواله 

في مناسبتين. 
وانتقد نـواب من أحـزاب معارضة قرار 
حجـر السـفر وسـط شـكوك مـن أن تكون 

القضية ذات دوافع سياسية. 
بالرئيـس  صلـة  علـى  كان  واللطيـف 
لكـن  علـي  بـن  العابديـن  زيـن  المخلـوع 
الخلافـات اشـتدت بين الطرفـين بعد زواج 
بـن علي بزوجته الثانية ليلى الطرابلسـي 
فـي بدايـة التسـعينات وصعـود أصهـاره 

الطرابلسية على الساحة. 
الـذي  الجبالـي  لطفـي  المحامـي  وكان 
يوصـف بكونـه مقربـا مـن حركـة النهضة 
الإسـلامية، هو من تقدم بشكاية في الرابع 
المحكمـة  إلـى   2011 حزيران/يونيـو  مـن 
الابتدائيـة بتونـس أفـاد من خلالهـا علمه 
بمخطط يستهدف الاعتداء على الأشخاص 
والأمـلاك طالبـا فتـح بحـث فـي الموضوع 

وتتبع من تثبت إدانته. 
غير أن اللطيف قـال إن القائم بالدعوى 
نهائيـا  شـطبه  تم  قـد  وكان  للصفـة  فاقـد 
بقـرار صـادر عن مجلـس الهيئـة الوطنية 
للمحامـين كما تتعلق به قضايا فسـاد مالي 

واستيلاءات. 
السـلطة  فـي  أحـزاب  اللطيـف  واتهـم 
الوطنـي  المجلـس  فـي  ونـواب  الحاكمـة 
التأسيسي بالتأثير على استقلالية القضاء 
في تونس، مشـيرا إلى أن القضية المرفوعة 
ضده هـي «محاكمة سياسـية» بالأسـاس. 
العادلـة  المحاكمـة  «ظـروف  أن  واعتبـر 

المتعارف عليها دوليا، لم تعد متوفرة». 
والروايـة المتداولة بين وسـائل الإعلام 
المحليـة أن كمـال اللطيف يمثل أحـد أركان 
الثـورة المضـادة في تونـس وتوجـه إليه 
تهمـا بتأجيـج الاحتجاجـات فـي الجهـات 
ضد الحكومـة المؤقتة الحالية. لكن اللطيف 
الـذي يرفـض الظهور فـي وسـائل الإعلام 

نأى بنفسه عن كل تلك الاتهامات. 
وقـال فـي بيانـه إنه شـارك منـذ بداية 
التسـعينات فـي حـرب دون هـوادة ضـد 
الرئيس السابق وأباطرة نظامه، انتهت به 
إلى الإيقاف والسجن ومنع السفر في ثلاث 
مناسـبات وإلـى محاولتـي اغتيـال وإلـى 

حرق المكاتب وإلى تهشيم سيارته. 
وأضاف أن «نشاطه السياسي كان دائما 
بعيـدا عـن الأضواء وأنـه سـيظل يواصل 
نضاله في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء 

السياسيين، لما فيه خير تونس». 

الاتهامات طالت أطرافا في الحكومة الفرنسية وجهات جزائرية
رجل أعمال تونسي: قضية التآمر

على أمن الدولة «مفبركة ومفتعلة» 

■ الجزائر ـ يو بي اي: وصل رئيس الحكومة التونسية حمادي 
الجبالـي امس الأحد إلى الجزائر في زيارة رسـمية تسـتمر يومين 
بدعـوة مـن نظيـره الجزائري عبـد الملك سـلال، تتنـاول التعاون 

الثنائي والوضع المتدهور في منطقة الساحل الإفريقي.
وقـال الجبالـي فـي تصريـح أدلى بـه لـدى وصوله إلـى مطار 
هـواري بومدين الدولـي بالعاصمة الجزائرية «إنهـا أول مرة أزور 
الجزائر بصفة رسـمية وأرجو أن تكون فاتحـة خير ولبنة في بناء 

علاقات البلدين».
وأضـاف «نتطلـع إلـى دعـم العلاقـات فـي كل المجـالات بـدون 

استثناء».
واعتبـر أن هنـاك «الكثير مـن الأعمـال والإنجـازات والتعاون 
ينتظـران البلدين حتـى ترتقي إلى مسـتوى العلاقات السياسـية 

الموجودة بين البلدين».
واعتبـر الجبالـي أن «القضايـا الأمنية فـي المنطقة جـد ملحة لا 
سـيما في ظل تصاعـد الإرهاب وانتشـار عمليات تهريـب وتوزيع 

الأسلحة».
ودعا في حديث مع وكالة الأنباء الجزائرية صدر عشـية زيارته 
إلى «ضـرورة انتهـاج الصرامة من أجـل حماية الحدود المشـتركة 

والتعاون بين دول الجوار على أساس وحدة أمنية متكاملة».
كما دعا إلى «تعميق النظر في أسباب العنف والإرهاب وجذوره 
التي تكمن في المظالم الاجتماعية والفقر والبطالة وهي الأمور التي 
يجـب أخذها بمقاربة» مشـددا علـى أن ذلك «لا يعنـي إطلاقا غض 
النظر عن حماية الحدود بل لا بد من التعاون الأمني المشـترك حتى 
يصاب باليأس كل مـن يعتقد أن هذه المنطقة صارت مفتوحة أمامه 

لتمرير أفكاره الإرهابية أو يقوم بتهريب الأسلحة وتوزيعها».
من ناحية أخرى، اعتبر الجبالي بشأن التعاون بين دول المغرب 
العربي الخمس أن «غياب المغرب العربي الموحد يكلف دول المنطقة 
خسـائر تتراوح من نقطة إلى نقطتين فيما يخص النمو» داعيا إلى 
«البـدء بحـل الكثير من القضايـا المتمثلة في التعـاون عبر الحدود 

والتعاون الاقتصادي والتجاري».

رئيس الحكومة التونسية يبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر تونسيون يتظاهرون تضامنا مع مدينة سليانة

■ طرابلـس ـ ا ف ب: تنظـم ليبيـا حفل تأبين 
الاحـد تكريما لذكـرى منصور الكيخيـا احد ابزر 
معارضي العقيد القذافي الذي اختفى في القاهرة 
سـنة 1993 وعثر على جثته في العاصمة الليبية 
في فيـلا تابعة لجهاز الاسـتخبارات العسـكرية 

للزعيم السابق منتصف تشرين الاول/اكتوبر.
وسـيدفن الجثمـان الاثنـين في مسـقط رأس 

الكيخيا ببنغازي شرق ليبيا. 
واعلنـت وزارة الخارجية الليبية في بيان ان 
«نظام الطغيان اختطف المعارض منصور رشـيد 
الكيخيـا، ثـم قتلـه وأخفـى جثمانه ولـم يدفنه 
مـا يـدل على أنه كان يخشـاه ميتا اكثـر مما كان 

يخشاه حيا». 
وقال شـقيقه محمـود الكيخيـا ان حفل تأبين 
سيقام لشقيقه الاحد في طرابلس ويتم تشييعه 
الاثنين في مسـقط رأسه بمدينة بنغازي (شرق) 
حيث سـيدفن بمشـاركة مسـؤولين مـن مختلف 
مؤسسات السلطة في ليبيا وحشد من المواطنين 

ومنظمات المجتمع المدني الى جانب اسرته. 
فرانـس  لوكالـة  الكيخيـا  محمـود  وصـرح 
بـرس «عثرنا على جثة شـقيقي منصور الذي تم 
اختطافه من العاصمة المصرية القاهرة في العام 
1993 علـى أيدي أجهزة نظام القذافي، في ثلاجة 
بفيـلا تابعـة لجهـاز الاسـتخبارات العسـكرية 
فـي العهد السـابق بطرابلـس قبل حوالى شـهر 
ونصـف».  واضاف محمـود ان «تحليل الحمض 
النـووي (دي. إن. إيـه) اثبـت ان الجثة التي تم 
العثـور عليها تتطابق مع اشـقاء وابناء منصور 

الكيخيـا»  واختفى منصـور الكيخيا في القاهرة 
سـنة 1993 واتهمت اجهزة الاستخبارت الليبية 
بخطفـه كما اتهـم النظـام المصري بالتـورط في 

ذلك. لكن اختفاء المعارض ظل لغزا لقلة الادلة. 
وقـد عمـل الكيخيـا الـذي ولـد فـي 1931 في 
بنغـازي سـفيرا فـي باريـس والجزائـر ثـم عين 

مندوب ليبيا في الامم المتحدة سنة 1965. 
وعينـه القذافـي وزيرا للخارجية سـنة 1972 
وبعـد ثمانـي سـنوات عاد الـى مهامه فـي الامم 
المتحدة وانشق عن القذافي وانضم الى المعارضة 

للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان. 
وشـن معمر القذافي خلال التسعينيات حملة 
تصفيـة طالـت العديد مـن معارضيه فـي الدول 
العربيـة والغربيـة، وكان يصـف هـؤلاء بانهـم 

«كلاب ضالة». 
وقال محمد المفتي صهر منصور الكيخيا الذي 
شـارك فـي التعرف علـى جثتـه لفرانـس برس 
«تعرفت عليـه من الوهلة الأولـى على الرغم من 
ان طـول فتـرة وجـود جثمانه بالثلاجـة غيرت 
ملامـح وجهـه وتفاصيلهـا إلا أن طولـه وقامتـه 
وتجاعيـد جمجمته أرجعت إلي صـورة منصور 
على الفور».  واضـاف المفتي وهو جراح ومؤرخ 
ترشـح لتولي رئاسـة الحكومـة الانتقالية «على 
ما يبدو أن الوفـاة طبيعية كون أن منصور دخل 
مريضا للسـجن ووضع في زنزانـة صغيرة ولم 
يكـن قـادرا على تحمله علـى مدى أربع سـنوات 
خاصـة وأن نظـره ضعيـف (..) وإن كانت هناك 

شكوك بقتله بطريقة ما من قبل النظام المنهار». 

لكن محمـود الكيخيا اسـتبعد فرضية الوفاة 
الطبيعية وذلك «لوجود طعنة في صدر منصور» 
مؤكدا انه ينتظر تقريرا شـرعيا جديدا لتوضيح 

ظروف الوفاة. 
وأشـار المفتي إلى أنه زار الزنزانة التي وضع 
بهـا منصـور قائـلا «إنه وضع فـي تلـك الزنزانة 
بداخلهـا،  مرحـاض  علـى  الحاويـة  الصغيـرة 
بمنطقـة المربعـات بأطـراف مزرعـة القذافي في 

طريـق المطـار فـي مبنى يسـع لــ12 زنزانة فقط 
خصصت على ما يبدو لأكثر الشـخصيات أهمية 

في تلك الفترة».  
واكد المفتـي ان «معلومـات أدلى بهـا عبدالله 
السنوسـي» قائد الاستخبارت السـابق في عهد 
القذافي والذي تعتقله السلطات الجديدة حاليا، 
افـادت بان «مشـعوذي القذافي طلبـوا منه عدم 

دفن الجثة كي لا يلاقي نفس المصير».

طرابلس تكرم الكيخيا اثر العثور على جثمانه بعد 19 عاما من اختفائه
الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

أسـفرت نتائج الانتخابـات المحلية 
عـن  الماضـي  الخميـس  جـرت  التـي 
تكريـس للوضـع القائـم، إذ حافظـت 
أحـزاب السـلطة علـى الأغلبيـة، رغم 
احتجاج المعارضة، واتهامها السـلطة 

بالتزوير لصالح هذه الأحزاب.
مـن  كان  النتائـج  هـذه  أن  ورغـم 
المفـروض أن تدخـل قيـادات الأحزاب 
الفائـزة في فتـرة اسـتراحة واحتفال 
بالانتصار، الا أن الصراعات الداخلية 
التـي كانت تعانـي منها لم تهـدأ، على 
اعتبـار أن الخصوم غيـر مقتنعين بأن 
قيـادة الأحـزاب يعـود لهـا الفضل في 

تحقيق الفوز.
جبهـة  قيـادة  متاعـب  وتتواصـل 
التحريـر الوطنـي (الحـزب الحاكـم) 
وعلى رأسـها الأمين العـام عبد العزيز 
بلخـادم، علـى الرغـم مـن أن الجبهـة 
بقيـت القـوة السياسـية الأولـى فـي 
البـلاد، لكـن بلخـادم مطالـب حسـب 
خصومـه بالرحيـل، لأنه وعـد بالفوز 
بــ1000 بلديـة مـن أصـل 1541 ، لكنه 

لم يحصل على الأغلبية المطلقة، إلا في 
159 بلدية، ويسـجد نفسه مجبرا على 

عقد تحالفات في أكثر من 600  بلدية.
والشـيء نفسـه بالنسـبة للتجمع 
الوطني الـذي يقوده رئيـس الوزراء 
فالحـزب  أويحيـى،  أحمـد  السـابق 
رغـم محافظتـه علـى مكانتـه كثانـي 
قـوة سياسـية فـي البـلاد، إلا الحركة 
التصحيحيـة التـي يقودهـا قياديون 
مـن داخـل الحـزب يتقدمهـم الوزيـر 
والرئيـس  قيـدوم،  يحيـى  السـابق 
الوسـطى  الجزائـر  لبلديـة  السـابق 
الطيـب زيتوني، مصـرة على الإطاحة 
به، بصرف النظر عن النتائج المسجلة 

في الانتخابات.
الإسـلاميون  سـجل  جهتهـم  مـن 
قالـوا  وإن  حتـى  تراجعـا،  عمومـا 
العكس، وحتى لو قاطع عدد منهم هذه 
الانتخابـات، مثلما هو الأمر بالنسـبة 
لجبهـة العدالة والتنميـة التي يقودها 
عبد الله جـاب الله، أو جبهـة التغيير 

التي يتزعمها عبد المجيد مناصرة.
السـلم  مجتمـع  حركـة  وتعتبـر 
فـي  الخاسـرين  أكبـر  (اخـوان) 
الانتخابات، حتى وإن حاول رئيسـها 
أبو جرة سلطاني تحويل هذه الهزيمة 

الجديـدة إلـى حالـة مـن الرضـا على 
النتائـج المسـجلة، والتأكيـد علـى أن 
الحركـة حققـت الأهـداف السياسـية 

التي سطرتها.
وكرسـت النتائج التـي خرجت بها 
الحركة من الانتخابـات حالة الغضب 
علـى القيـادة، إذ يتزايـد يوميـا عـدد 
الذيـن يعتقـدون أن السياسـة التـي 
الحركـة  أفقـدت  سـلطاني  يطبقهـا 
مكانتهـا ومكاسـبها، كمـا أن خروجها 
الانتخابـات  بعـد  المعارضـة،  إلـى 
لهـا  يحقـق  لـم  الأخيـرة  البرلمانيـة 
الالتفـاف الجماهيـري الـذي وعـد به 
الذين دفعـوا الحركة نحو القيام بهذه 

الخطوة.
والجديـد هو إصـدار شـباب حركة 
مجتمـع السـلم بيانـا طالبوا فيـه أبو 
جرة سـلطاني بالاسـتقالة، مشـددين 
على أن النكسات تتوالى والانشقاقات 
تعـددت، وسـلطاني باق فـي منصبه، 
وتسـاءلوا متـى يتحمـل هـذا الأخيـر 
مسـؤولياته ويرحـل، فاسـحا المجال 
أمام قيادة جديدة، وهي دعوة رفضها 
رئيس « إخـوان الجزائر»، مؤكدا على 
أن هؤلاء « شـباب تايـوان»، أي أنه لا 

يعترف بوجودهم وبتنظيمهم.

الجزائر: قيادات الاحزاب الفائزة والخاسرة في الانتخابات
على موعد مع استمرار الانشقاقات والصراعات الداخلية

منصور الكيخيا

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

تصر الأحزاب الفائزة في انتخابات 
منطقة كتالونيا الإسبانية على تنظيم 
اسـتفتاء تقرير المصير خـلال الثلاث 
سـنوات المقبلة لتكويـن دولة خاصة 
بها، وهـذا الإصرار يجعـل الكثير من 
المراقبين يتساءلون عن دور المؤسسة 

العسكرية. 
فـي  المركزيـة  الحكومـة  وترغـب 
مدريـد في إبعاد الجيـش عن التدخل 
في السياسة ولو تحت ذريعة «حماية 
السـبب  ولهـذا  الونطيـة»،  الوحـدة 
أقدمت على إقالة جنرال كبير بسـبب 
انتقادات وجهها للكتالانيين ورغبتهم 

في الانفصال.
الكتالانيـة  الأحـزاب  وفـازت 
المطالبـة بالانفصـال عن اسـبانيا في 
الانتخابـات التي جـرت الأحد ما قبل 
ويؤكـد  المطلقـة،  بالأغلبيـة  الماضـي 
رئيـس الحكومـة الكتالانيـة المؤقتـة 
أرثور ماس أنه سيشكل حكومة خلال 
الأسـابيع المقبلـة هدفهـا هـو تقريـر 
اسـبانيا.  عـن  والاسـتقلال  المصيـر 
وهذا التحدي يشـكل «استفزازا قويا 
التي تتخوف  للمؤسسة العسـكرية» 

من انهيار وحدة البلاد.
لويـس  أنخيـل  الجنـرال  وكتـب 
بونتيخـاس دوس وهـو مديـر مجلة 
«الجيـش» الجنـرال التابعة لـوزارة 
العـدد  افتتاحيـة  الإسـبانية  الدفـاع 
الأخيـر ينتقـد فيهـا رئيـس حكومـة 
كتالونيـا المؤقتـة أرثور ماس بسـبب 
ومحاولتـه  الانفصاليـة  مطالبـه 

الإساءة الى الجيش.
وأقدم وزير الدفاع بيدرو مورنيس 
هـذه  بسـبب  الجنـرال  إقالـة  علـى 
الافتتاحيـة، وتؤكد مصادر سياسـية 
أن خطـورة المقـال تكمـن فـي طبيعة 
المجلـة  بأنهـا «الناطقة باسـم القوات 
البريـة، وكتابـة افتتاحيـة يعنـي أن 

القوات البرية تتبنى هذا الموقف». 
وتمت إقالة الجنرال في سـرية قبل 
تسـرب الخبـر للصحافـة فـي نهايـة 

الأسبوع.
وتفسـر مختلـف وسـائل الاعـلام 
أن الهـدف الرئيسـي مـن الإقالـة هو 
توجيه تحذير للقادة العسـكريين من 
مغبة التدخل في الشـؤون السياسية 
للبلاد. وتعتبر الحكومـة المركزية في 
مدريـد برئاسـة مارينـو راخـوي أن 
الأحـزاب القوميـة الكتالانيـة تتمنى 
تصريحـات صـادرة عن العسـكريين 
لتوظفها أمـام المنتظـم الدولي. وكان 
نـواب من الأحـزاب الكتالانية ممثلين 

وجهـوا  قـد  الأوروبـي  البرلمـان  فـي 
رسـالة الى المفوضيـة الأوروبية لمنع 
اي تدخل عسـكري مستقبلا في حالة 
قرار كتالونيا الانفصال عبر اسـتفتاء 

لتقرير المصير.
خـلال  الثانيـة  المـرة  هـي  وهـذه 
سنوات التي تقدم فيها حكومة مدريد 
المسـتوى  رفيـع  ضابـط  إقالـة  علـى 

بسبب «الملف الكتالاني». 
وكانت المرة الأولى سنة 2006 خلال 
حكومـة خوسـي لويـس رودريغيث 
سـبتيرو، حيـث أقـال قائـد القـوات 
البريـة الجنرال خوسـي مينا أغوادو 
الذي انتقـد علانية في خطـاب له في 
حفل عسـكري نسـخة الحكم الجديد 
لكتالونيـا واعتبرها وقتها بأنها تمهد 

للانفصال. 
لاحقـا  الجنـرال  هـذا  وأصـدر  
كتابـا بعنـوان «العسـكريون: حدود 
الصمت» ينتقد فيه صمت السياسيين 
أن  ويؤكـد  القوميـين  مطالـب  أمـام 
الجيـش لن يبقى صامتـا وأن خطابه 

عكس ما كان يدور وسط الضباط.
المؤسسـة  علـى  القلـق  ويسـيطر 
العسـكرية جـراء مطالـب الحـركات 
القومية والمسار الذي اتخذته القضية 
الكتالانيـة، فـي هـذا الصـدد، وأمـام 
المنضويـن  الضبـاط  إقـدام  صعوبـة 
تحت الخدمة علـى إعطاء تصريحات 

سياسية، يعمد الضباط المتقاعدون أو 
في الاحتياط الـى التعبير عن مواقف 
راديكاليـة تهـدد بالتدخل العسـكري 
ألمـان   فرانسيسـكو  الكولونيـل  مثـل 
في تصريحات خلال سـبتمبر الماضي 

القضـاء  لكـن  العسـكري،  بالتدخـل 
الجنـود  علـى  يطبـق  لا  العسـكري 
المحالين على الاحتياط أو المتقاعدين.

ويؤكد المهتمون بالشأن السياسي 
الإسباني أن المؤسسة العسكرية لهذا 

البلد شـديد الحساسـية أمام مطالب 
القوميـين الراغبـين فـي الانفصال في 
قـد  ولهـذا  الباسـك،  وبلـد  كتالونيـا 
يكـون لهـا دور ما مسـتقبلا لمنـع هذا 

الانفصال.

مدريد تقيل جنرالا بسبب انتقاداته لرغبة الكتالان في الانفصال 
وتحاول احتواء ردود فعل مستقبلية للمؤسسة العسكرية

الملك خوان كارلوس باللباس العسكري وعلى يساره ولي العهد الأمير فيلبي

المغرب يتولى رئاسة مجلس الامن الدولي 
الرباط ــ «القدس العربي»:

تولى المغرب منذ السبت الرئاسة الشهرية لمجلس الامن الدولي وهي الرئاسة  
الاولى في ولايته كعضو غير دائم بالمجلس ممثلا للمجموعة الافريقية.    

وأفاد بلاغ لوزارة الخارجية المغربية  انه من خلال هذه الرئاســة سيواصل 
المغرب جهوده ومساهماته الفعالة في معالجة القضايا المطروحة على المجلس 

انطلاقا من المبادىء والثوابت الأساسية للسياسة الخارجية المغربية .
وقال «إن هذه المبادىء والثوابت تنبني على احترام ســيادة الدول وسلامة 
أراضيهــا  والحــوار والتوافق وتســوية النزاعــات بالطرق الســلمية٬ والعمل 
على الاستقرار واســتتباب الأمن والسلم في العالم كأســاس لتحقيق التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية».
وأكد وزيــر الخارجية  الدكتور ســعد الديــن العثماني «أن المملكــة المغربية 
ستســتمر من خلال رئاســتها للمجلس في الدفاع عن القضايــا ذات الأولوية 
علــى الصعيديــن العربي والافريقي ســيما القضية الفلســطينية والوضع في 
الشــرق الأوســط والأزمة الســورية وجميع القضايــا السياســية والتنموية 
المتعلقــة بالقارة الإفريقية خاصة ما يتعلق بالأزمة المســتمرة في شــمال مالي 
والأزمــة متعــددة الأبعاد في منطقة الســاحل والوضع في الكونغو وســاحل 

العاج وسيراليون والسودان والصومال».
وأوضــح بــلاغ وزارة الخارجيــة المغربية أن المغــرب يعتزم٬ فــي إطار هذه 
الرئاســة٬ تنظيــم اجتمــاع وزاري بنيويورك حــول الوضع بمنطقة الســاحل 
بمشــاركة ممثلــي عدد مــن المنظمات الدوليــة والإقليميــة المعنيــة بالنزاع في 

المنطقة.
وقال ســفير المغــرب لــدى الأمم المتحدة٬ محمد لوليشــكي إنــه انطلاقا من 
التزاماتنا العربية الاســلامية والإفريقية وفي نفس الوقت تجاه الأمم المتحدة 
من أجل حفظ وتعزيز السلام فقد تم برمجة العديد من المناقشات الموضوعاتية 
التي ترتبط بالوضع في مالي٬ الذي «يتطلب قرارا فعالا من لدن مجلس الأمن» 
وفي منطقة الســاحل بالنظر إلى «التحديات التي تهــدد» المنطقة٬ مثل «النزعة 

الانفصالية والإرهاب والجريمة وتهريب المخدرات.
ن  وانتخب المغرب بداية العام الجاري وللمرة الثالثة عضوا غير دائم بمجلس

الامن الدولي وكان المغرب عضوا بالمجلس في 1963-1964 و1993-1992.
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مليونية الصنم والمطالبة
 بحل المحكمة العليا لأنها من الهالكين

ونبدأ بتطورات الأحداث، يوم الخميس دعا الدكتور جمال عبدالستار الإخواني 
ووكيل وزارة الأوقاف لشـؤون الدعوة، إلى مؤتمر للدعاة بحضوره دعاة سلفيين، 
على رأسـهم الشيخ محمد عبدالمقصور، وشـاهدت وقائع المؤتمر على قناة الإخوان 
- 25 ينايـر - ورأيـت عجبـاً، جمـال عبدالسـتار ألقـى كلمـة بدأهـا بالمطالبة بحل 
المحكمـة الدسـتورية العليا لأنها من الهالكـين، وبإعلان الأدلة الجديـدة التي تثبت 
تآمر أعضائها، ثم صمت، ليعطي أحد المشـايخ كان واقفـاً على يمينه وفي يده ورقة 

مكتوب فيها الهتافات، فصاح.
ـ يـالا يـا مرسـي، طهـر، طهـر، كل الشـعب وراك بيكبـر، وقـام عشـرات الدعاة 

بعمائمهم، يرددون الهتاف وراءه، ثم استأنف جمال عبدالستار قائلا للدعاة:
ـ يـا دعـاة، أطالبكم بـأن نتحول الـى منصات فضائيـة للحق، وإذا كان سـحرة 
فرعون غيروا الناس وجاءوا بسـحر عظيم، فان علـى منابر الحق أن يتحولوا إلى 

منصات فضائية، وهذا وقت الجهاد الحقيقي.
ثم صمت، وصاح الشـيخ صاحب ورقة الهتاف، يا رئيسـنا سـير، سـير، الفلول 

متبجحين طهر في الإعلام وبجد.
فرد عشرات العمائم الهتاف.

اتلم المتعوس 
على خايب الرجا

ثم قال جمال عبدالسـتار: أطالـب الدعاة في خطب الجمعـة، وفوجئت به، يردد 
أغنيـة المطرب اللبناني محمد سـلمان لبيـك علم العروبة، بعد أن حـور فيها، وقال: 

لبيك إسلام العروبة، لبيك
وصمـت، ليعطي فرصة للشـيخ الذي في يده ورقة، ليهتف، هـي للهو هي للهو لا 

للمنصب ولا للجاه.
فصاحت وراءه عشرات العمائم، هي لله.

ثم قال جمال عبدالسـتار عـن معارضي الرئيس: هؤلاء أعـداء كل مصلح يصبح 
فيهم بالحق، اتلم المتعوس على خايب الرجا، منهم من يصفح على قفاه ولا يستحي 

وخرج من يقابل تسيبي ليفني التي لم يجف ريقها من البوس.
ولا أعرف لماذا تسـرب إلي الإحسـاس بأنه كان يشـعر بالغيرة من اتهمه بتقبيل 
الوزيرة الإسـرائيلية، وإلا لماذا يزج بهذه العبارة الجنسـية والمدنية والتي لا تليق 
مـن مسـؤول الدعـاة وأمام عشـرات مـن العمائـم، وعلى الهواء مباشـرة مـن قناة 
الإخـوان، فأنعـم وأكرم بأصحاب الأخـلاق الحميدة، والغريب في الأمـر، انه بينما 
كانـت هذه العبارة تسـتدعي هتافا من العمائم، فانهم صمتـوا، ويبدو أن خيالاتهم 
سـرحت مـع كبيرهم، ولو كنت موجودا لهتفت، يا تسـيبي ياعبيطـة، ده احنا كمان 

لعيبة.

الشيخ السلفي: أكبر
 الذنوب منابذة ولي الأمر

ثم قدم جمال عبدالستار الشـيخ السلفي محمد عبدالمقصود، الذي قال: اجتمعنا 
لنصـرة ديننـا، ومحرم، ومن أكبر الذنـوب منابذة ولي الأمر: يا علماء شـدوا الهمة 

ربنا يكشف عنا الغمة.
فرددت عشرات العمائم الهتاف وراءه، واستأنف عبدالمقصود قائلا: الله أوجب 
لـه حقاً علينـا أن نسـمع ونطيع ما لـم يأمر بمعصية، ومرسـي ينبغي أن نسـمع له 

ونطيع، ومن أهان السلطان أهانه الله، ونسأل الله أن يهين كل من أهان رئيسنا.
فصاحت عشرات العمائم، آمين، اللهم أهلكهم، آمين. واستأنف عبدالمقصود.

ـ لا بد ان نقهر من يريد أن يقهر الأغلبية، ومسـاندة رئيسـنا، والأمر الذي يحدث 
في التحرير أمر جلل ولا يجب أن نتركه لهم، هذه شرذمة يقودها رجل سكير، ورجل 
فاسـد يقول عن الهولوكست، ده احنا كنا بنصلي العصر - يقصد في مظاهرة قصر 
الاتحادية، ومن في التحرير لا يصلون ويتحرشـون بالنسـاء ويسبون الدين ومن 

كانوا في الاتحادية صائمون ويصلون، هل نسكت.
فهتفت عشرات العمائم: الأزهر يريد تطبيق شرع الله.

ثـم قـام جمـال عبدالسـتار وقـال: نحمـد اللـه ان اجتمعـت كلمة سـلطان عادل 
مع العلماء ثم قام الشـيخ هاشـم إسـلام المقـدم للمحاكمة لأنه دعا مـن قبل إلى قتل 

المتظاهرين، وإحالة شيخ الأزهر للمحاكمة، وفوجئت بأن القناة قطعت كلمته.
والمهم أن دعوة خطباء المسـاجد إلى مهاجمة معارضي مرسي، في المساجد كانت 

بتوجيه مباشر من وزارة الأوقاف.

الرئيس هدأ المصلين ورفض قول الخطيب
وكان مـن نتيجتهـا انه فـي اليوم التالي - الجمعة يشـبه خطيب مسـجد فاطمة 
الشـربتلي في التجمـع الخامس بالقاهرة القريب من مسـكن الرئيس والذي يصلي 
فيه ويلقي خطبة شـبهه بالرسـول عليه الصلاة والسـلام، مما أثار عـددا كبيرا من 
المصلـين فهتفـوا ضـد الخطيب، وضـد الرئيس وبسـقوط حكـم المرشـد، لدرجة ان 
الرئيس هدأهم وأعلن انه لا يوافق على قول الخطيب وأسـرع الحرس بإخراجه من 

باب خلفي.
وأصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين بياناً بزعامة الشـيخ يوسف القرضاوي 
- جـاء فيـه: «بـدأ أعداؤها في الداخـل والخارج يشـاركهم فلول النظـام البائد في 
إثارة الفتن واحد تلو الأخرى ومحاولة تمزيق أبناء الثورة على أسس أيديولوجية 
والتآمر على الشـريعة الإسلامية بوسـطيتها المعروفة التي كانت معتمدة في جميع 
الدسـاتير السـابقة وذلـك لإبعـاد مصـر عـن هويتهـا الإسـلامية والعربيـة، مع ما 
أقدمـت عليه المحكمة الدسـتورية على اعتبار مجلس الشـعب المصـري المنتخب في 
أكثـر الانتخابـات نزاهة فـي تاريخ مصر في حكـم العدم غير عابثين بـإرادة ملايين 
المصريـين الذيـن قاموا بالمشـاركة في هذه الانتخابـات النزيهة وما ظهـرت بوادره 
من محاولات أخرى لإلغاء الغرفة الثانية من البرلمان «مجلس الشـورى» والجمعية 
التأسيسـية، بل الانقلاب على سـلطة الرئيس المنتخب نفسـه وبمـا ظهر للعيان أن 
المحكمة الدسـتورية قد صارت خصمـاً ولم تتعامل مع هذه القضايـا بالحياد فكانت 
قرارات الرئيس محمد مرسي خطوة استباقية تهرف الى استقرار مؤسسات الدولة 
واسـتكمالها بدلا من الفراغ الدستوري والبرلماني الذي كان يريده أعداء الثورة إن 
ما يحدث في مصر الآن محاولة لإفشـال الثورة وأهدافها وعودة فلول النظام البائد 
الذيـن خرجوا من جحورهم تسـاندهم الأمـوال المنهوبة التي نهبهـا أباطرة النظام 
الفاسـد وحفنة مـن المتطلعين الى مصالـح رخيصة وإن كانت على حسـاب مصالح 

الوطن والمواطنين».

تم طرد الاخوان
 كليا من ميدان التحرير

وأما مليونية نهضة مصر يوم السبت - فهذا حقهم طبعاً، مثلما هو حق للآخرين، 
ولكـن هناك مفارقات مضحكة، أولها انه تم طردهـم نهائيا من ميدان التحرير، ومن 
ميـدان عابدين، وإجبارهم على عقد مليونيتهم أمام صنم والعياذ بالله، وهو تمثال 
نهضـة مصر، وكان مشـهدا مضحكاً عندما كان عبدالمنعم الشـحات مـن حزب النور 
يخطـب وأمام ناظريه الصنـم، الذي طالب من مدة بتغطية كل التماثيل بالشـمع أو 
بالقمـاش، وأثار معركة ضارية، الآن خطب أمام صنم امرأة جميلة، دون ان يخفض 
بصره، صحيح أنه صنم مصر هي أمي، لكنها امرأة وجميلة وشابة، وصاح الشحات 
لماذا يخافون من تطبيق حد السـرقة وقطع اليد، ومن المظاهر لمضحكة كلمة الشـيخ 
عبدالله بدر المقدم للمحاكمة لاتهامه الفنانة إلهام شاهين بالزنا والدعارة والسماح 
للرجـال ان يمتطونها، وجـاء في كلامه ألفاظ بشـعة لا اعرف كيف تقبلتها حشـود 

المؤمنين دعاة الفضيلة.
وانتهـت المليونية بتوجه مجموعـات لمحاصرة مبنى المحكمة الدسـتورية العليا 
فـي المعـادي، التي سـتعقد جلسـتها يـوم الأحـد للحكم في بطـلان تشـكيل اللجنة 
التأسيسـية، التي توجه أعضاؤها، الى قاعة المؤتمرات في حي مدينة نصر، وتقديم 
الدسـتور للرئيس، الذي ألقى كلمة وأعلن ان الاسـتفتاء عليه سيكون في الخامس 

عشر من شهر ديسمبر.
وكان الاسـتعراض مقصودا لإرهاب المعارضـين مليونية أمام تمثال نهضة مصر، 
واجتماع حاشد في قاعة المؤتمرات، وكلمة للرئيس وموافقة على الدستور، وطرحه 

للاستفتاء، وحصار للمحكمة الدستورية العليا.
وبـدأوا في الوصـول إليها ليـلا، وبدأت أعدادهم فـي التزايد وهـذا ثالث حصار 
يفرضـه الإخـوان والسـلفيون على مؤسسـة قضائية، فقد سـبق وحاصـروا مبنى 
مجلـس الدولـة بجوار فندق شـيراتون القاهرة، ثـم حاصروا دار القضـاء العالي، 
وفيها مكتب النائب قبل ان يصدر الرئيس محمد مرسي، الإعلان الدستوري ويعزل 
النائـب العـام، واليوم يحاصرون المحكمة الدسـتورية لمنعها من إصـدار حكمها في 
دستورية اللجنة التأسيسية التي وضعت الدستور وسلمته للرئيس مساء السبت 

- ودعا إلى إجراء الاستفتاء عليه في الخامس عشر من الشهر الحالي.

ما الذي يجمع الشامي 
على المغربي واليميني على اليساري 

والبلطجي على الرأسمالي؟
وإلـى أبـرز ردود الأفعال على الإعلان الدسـتوري الذي أصـدره الرئيس، ونبدأ 
بالإخوان المسـلمين، فيوم الأربعاء كتب زميلنا عامر شماخ صاحب التهديد المشهور 
الذي وجهه الى الله سـبحانه وتعالى، بأنه سـيكون له موقـف معه إذا ادخل خالد 
الذكـر الجنة يوم الحسـاب، قـال عامر: «غريب أمـر هذه الطائفة مـن المصريين ممن 
يسـمون أنفسـهم «القـوى المدنيـة» وهم قلـة دأبوا على الشـقاق والخـلاف وإثارة 
البلبلـة لا لمصلحـة وطـن ولا لإنقـاذ دولـة تنهـار وإنمـا لتحقيق مصالح شـخصية 

ولتنفيذ «أجندات» خارجية تهلهل الوطن وتقسم أركانه وتضع الفوضى بين نبيه.
مـا الذي يجمع «الشـامي على المغربي» واليميني على اليسـاري والبلطجي على 
الرأسمالي سوى إيجاد تحالف شيطاني لحرب الفضيلة والصلاح وملاحقة الفكرة 
الإسـلامية والاستماتة في سبيل اسـتمرار الرذيلة والفسـاد والحيلولة دون إقامة 

نظام ديمقراطي عادل قائم على الأخلاق والقيم.
وأود أن يدلني أحد على حقيقة ما يجرى منذ فترة في شـوارع يوسـف الجندي، 
محمد محمود، قصر العيني، ويجري في ميدان التحرير منذ يوم الجمعة الماضي، وما 
يجرى في محافظات مصر من حرق مقرات الإخوان المسـلمين ومقار حزبهم «الحرية 
والعدالـة» والاعتداء على أعضـاء الجماعة وتهديدهم، إن هذا كله هو المخطط الذي 
أتحـدث عنه وتشـارك فيه تلك الفئات الضالة التي يأتيهـا المدد الخارجي من كل فج 
عميق وتتسـاقط عليها الأموال من بين ايديها ومن خلفها، ولسوف يأتي يوم فاصل 
أظنـه قريبا يوم يتولـى كل حزب بما لديه، بعدما تدب بينهم الخلافات وتقع المعارك 
والانشـقاقات ولن يبقى سـوى الصالـح المصلح وهذا وعد اللـه فإنه لا يكون تمكين 
حتى يكون بلاء، وهل هناك بلاء أشد من أن يتسلط عليك الناصريون والشيوعيون 
والليبراليـون والعلمانيـون وسـائر تلـك الوجـوه الغبرة ممن لا يريدون لشـمس 

الحقيقة أن تسطع ولدولة الإسلام أن تعود.
وفي الحقيقة فأنا مندهش من عامر شـماخ، كيف وهو أول من يخرج من صفوف 
الإخـوان المسـلمين ويهدد الله سـبحانه وتعالى وفي جريدة حزبهـم، وهم فرحون 
وكأنه يعبر عما في نفوسـهم المؤمنة، يعود ليحور في كلمات الله سـبحانه وتعالى 
في آياته الكريمة ويسـتخدمها في مهاجمة من يرفضون تأله رئيسـهم، مثل، من كل 
فج عميق، وتحوير، ما يتساقط عليك رطباً، إلى عبارة، تتساقط عليها الأموال، وأما 
الجماعة فلا تتسـاقط عليهـا أموال من الخارج، والدليل انهم يرفضون الكشـف عن 
ميزانيتهـم، وإنما هم من كأي مسـكين فقير، يتيم، يكتفـون باكتناز الذهب والفضة، 

وباقي المشغولات الذهبية.

استعداء الرئيس 
ضد القضاء

وبعـد أن انتهـى مـن هـدد الله، مـن كلامه أشـار إلـى الإخواني الآخر الـذي قبل 
ضميـره الإخوانـي وقبلت أخلاقـه أن يتهم اللواء عمر التلمسـاني بعـد وفاته بأنه 
ديوث، ويتهم رؤسـاء تحرير صحف قومية بأنهم عندما كانوا يكتبون مقالاتهم في 
مكاتبهم، كان طابور من الفتيات يقف وتتقدم الأولى وتقبله ويجلسـها على حجره 
ويأخذ رشـفة من خمر في كأس أمامه، ثم يكتب فقرة، وتتقدم الثانية ويحدث معها 
نفس الشـيء ويكتب فقرة ثانيـة، وهكذا الى ان ينتهي المقـال، وفي النهاية يمارس 
الجنـس مع واحدة، وفي حضور سـكرتيره الذي حكي هذه الوقائع له، ونشـر هذا 
فـي نفس الصحيفة، أقصد الدكتور صلاح الدين سـلطان الـذي عينه وزير الأوقاف 
الإخواني طلعت عفيفي أمينا عاما للمجلس الأعلى: «طال انتظار أغلب هذا الشـعب 
المصري أن يتخذ فخامة الرئيس محمد مرسـي قرارا يطهر فيه هذا الصرح الشـامخ 
في عقل ووجدان كل إنسـان وهو القضاء حيث أفسـد النظام السابق كل القطاعات 
ولـم يكـن النظام غبياً غباء مطبقاً أن يفسـد كل جوانب الحيـاة دون القضاء، حيث 
قـد يحكم علـى المفسـدين ويواجه ظلم الطغـاة المسـتبدين فكان لابد مـن ترويض 
فئة مـن القضاة المنافقين والعملاء الظالمين الذين لا يخشـون ربـاً ولا يرعون حرمة 
ولا يهتدون سـبيلا وبقي أكثر القضاء يحترمون شـرف مهنتهـم وثقل أمانتهم، لكن 
اكبـر الآلام أن يجتمع قوم من رجال الثورة عرفوا في سـماء مصر بالطهارة والنقاء 
والصـدق والوفـاء، والتضحيـة والفـداء فينضمون الى فريـق الغوغـاء، وقد قال 

الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة.. على المرء من وقع الحسام المهند.

أن للبيت الاخواني رباً يحميه
أريد أن أطمئن فخامة الرئيس وأهلي مصر الكنانة ومحبي مصر من مئات الملايين 
مـن خـارج محيطها الجغرافـي، أن للبيت رباً يحميـه وقد نصر الله تبـارك وتعالى 
عبدالمطلـب جد النبي - صلى الله عليه وسـلم - عندمـا أراد أبرهة أن يهدم بالفيلة 
بيت الله الحرام، وأن يعتدي على الكعبة المشـرفة وقد بذل لهم عبدالمطلب أقصى ما 
يملـك، فلما تمنعوا قالها في رسـوخ «للبيت رب يحميه» فكانـت النتيجة هذه الطير 
الأبابيل التي رمت أبرهة وجنوده والفيلة بحجارة من سجيل فجعلهم الله كعصف 

مأكول».
أي أن المتظاهريـن فـي ميـدان التحريـر وكل المياديـن ضـد تحـول الرئيـس الى 
فرعـون وإله، هم جنود في جيش أبرهة، وأن الإعلان الدسـتوري مثل الكعبة، لكن 

هل سيكون الإخوان والسلفيون هم الطير الأبابيل؟
اللـه أعلم، وانا لمنتظرون حجارتهم من سـجيل التي سـيلقونها على المتظاهرين 
أم أن الإخوان والسـلفيين يجهزون خطة باعتلاء اسطح العمارات والابنية المحيطة 
بميـدان التحريـر، وإلقـاء الطـوب وزجاجـات المولوتوف وكسـر الرخـام وإطلاق 
الخرطوش على المتظاهرين، بينما تقف جموعهم قريبا في ميدان عبدالمنعم رياض، 

والصياح.
ـ اللـه أكبـر، اللـه أكبر، الله يرسـل مـددا مـن السـماء لتفريق متظاهـري أبرهة 

الحبشة.
ولكـن، من يكون أبرهة؟ حمدين صباحي أم محمد البرادعي أم عمرو موسـى، أم 

السيد البدوي؟
هذا ما سنعرفه بعد إرسال الإخوان والسلفيين أسراب طيورهم الأبابيل.

«الحرية والعدالة»: لا تتراجع سيدي!
ونظل في صحيفة «الحرية والعدالة»، لنكون مع من يتمتع بقدر من خفة الظل من 
الإخوان وسـط مجموعة من ثقيلـي الدم، وهو حمزة زوبع، الـذي ركع على ركبتيه 
وأمسـك ببصلـة يشـمها حتى تنـزل الدموع مـن عينيه وقـال للرئيس علـى طريقة 
اسـتحلفك باللـه. «لا تتراجع سـيدي، لا تستسـلم لغوغائيتهم الملعونـة، نحن أمام 

انقلاب حقيقي كشفت بعض أوراقه وستكشف الأيام عن البقية.
لا تتراجـع فهؤلاء الذين قالوا أنهم ثـوار تبين لنا أنهم تجار ثورة على غرار تجار 
الحـرب، لا تتراجع لأنهم بـدءوا الحرب والذي يتراجع في الحـروب، مهزوم ونحن 
نعرفك صلباً قوياً غير قابل للكسر، لم تنل منك ولا من إخوانك السجون والتشريد، 
وكل صنـوف القهـر، فهل ينـال منك نفر ليس لهم بـين الناس ظهير اللهـم الفلول؟ لا 
تتراجع حتى تكتمل المسـيرة ويتم التطهير من أول الفاسدين في القضاء الى سدنة 
الفضائيات ورجال الأعمال الذين يمولونهم الى مصادر الأموال القذرة التي أرسلت 
لتغسـل في نهر النيل، إن نظرة واحدة سـيدي في وجوه القوم المتآمرين تكشف لك 
عن ضعفهم وهوانهم على أنفسهم وفي عيون الناس، لا تخشاهم يا ريس فالله أحق 

أن تخشاه».

ليست معارضة وإنما هي معاندة
ثـم قـام، وسـلم البصلة إلـى زميله الإخوانـي والـذي تم تعيينه وكيـلا للوزارة 
لشـؤون الدعوة جمال عبدالسـتار، الذي قال لزميلنا في «اللواء الإسلامي» محمود 
عيسى: «إن ما حدث من الرافضين لقرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية 
ليس معارضة وإنما هي معاندة وفرق كبير بين الاثنين، كما ان هناك فرقاً بين النخبة 
والصفوة، فالنخبة التي نراها الآن القاسـم المشـترك بينها أنه لا علاقة لها بالتدين 
وتواجه كل ما يمت للشريعة بصلة، ولها تاريخ كبير في التحالفات مع من يحاربون 

الإسلام في الداخل والخارج.
أمـا الصفـوة فهم من لهم باع في العلم وقدموا لأمتهم ابتكارات وحلولا للمشـاكل 
ومـن لهـم مواقف فـي الأزمات والشـدائد، وأخيرا أقول للشـباب، إن اللـه قدر هذه 
الثورة وأرادها وحكم بتولي الدكتور محمد مرسي المسئولية وقدر لها ذلك فلتكونوا 

مع الحق قولا واحدا: «قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا».
وطبعاً من اختاره الله لحكم مصر فان من يعارضه يصبح كافرا - والعياذ بالله 

- وكافر ايضا من يعارض تولي انصار هذا الرئيس المناصب.

ليس هناك من هو فوق المساءلة وفوق العزل
أمـا رئيس الجمعيـة الشـرعية للعاملين بتعـاون الكتاب والسـنة وعضو مجمع 
البحوث الإسـلامية بالأزهر والإخواني الذي كشـف مؤخرا عـن إخوانيته، وحول 
الجمعية الى فرع للجماعة، وهو الدكتور الشـيخ محمد المختار المهدي فقال في نفس 
العدد لزميلنا محمود الإمامي: «بعد ثورة الخامس والعشـرين من يناير تلك الثورة 
المجيـدة التي ضحى من أجلهـا المصريون بالغالي والنفيس لا يجب بعد هذه الثورة 
أن يكون هناك من هو فوق المسـاءلة وفوق العزل، لأن معنى بقاء شخص دون عزل 
أو إقالـة حتى وأن افسـد أن هـذا فوق القانون وهـذا أمر مرفوض بعد ثـورة يناير، 
والواقع يشير اليوم الى وجود حالة شديدة بين الإسلام والتغريب فهناك محاولات 
ومؤامرات لإفشـال المشروع الإسـلامي في مصر، فالمعركة ليست ضد الرئيس محمد 
مرسـي وليسـت ضد جماعة الإخوان المسلمين لكنها ضد الإسـلام والتيار الإسلامي 
كله بهدف إفشـال المشروع الإسـلامي وذلك من خلال وضع العراقيل أمام كل خطوة 
تحـاول الدولـة أن تخطوها إلـى الأمام وليس أدل على ذلك من حل مجلس الشـعب 

الـذي انتخبـه قرابـة 30 مليـون مصـري وكان حـل مجلس الشـورى فـي الطريق 
كمـا تم إبطال الجمعية التأسيسـية الأولـى لكتابة الدسـتور وهاهـي الثانية كانت 
فـي الطريـق، ومن هنا كان إصـدار الإعلان الدسـتوري أمرا ضروريـا لمواجهة هذه 
الأخطـار التي تحيق بالمجتمع وهو تحرك كان مطلوباً في هذه الفترة الهامة من عمر 
الأمـة المصرية، وهـذا الإعلان يلاقى القبول مـن غالبية أبناء الشـعب خاصة التيار 
الإسـلامي والمتعاطفـين معه، فنحن كنـا نطالب بخطوات حاسـمة وحازمة لمواجهة 

تلك الأخطار المحرقة بثورة يناير وبالوطن كله».

هو أنت عقلك تراللي.. كام مرة ترجع في قرارك!
وقد سـمعت صياحا وضحكا في مكان غير بعيد عن «اللواء الإسـلامي»، واتضح 
انه صادر عن الصفحة الأخيرة من صحيفة «الأهالي»، حيث قال عبدالخالق يوسف 
للأراجـوز: «يـا حضـرة الأراجـوز قوللـي، ازاي بتكـدب وتصلـي وجنابـك جبناك 

بمزاجنا، ولا أنت فاتح عثمانلي.
- هو أنت عقلك تراللي، كام مرة ترجع في قرارك.

- استرجل وابرز شنباتك، ما تسبش شاطر يتشاطر، وجماعتك تحكم قراراتك.
- هو إحنا جبناك تخدمنا، ولا انت شغال لجماعتك تمسح تاريخنا وتردمنا.

- أراجوزنا والله في سماه ما تنول اللي تتمناه، لا جيشنا هايفرط فينا ولا تعمل 
علينا إله».

جمال عبدالناصر لم يستطع أن يذبح القضاء
وفـي اليـوم التالي - الخميس سـمعت صـوت صديقنا الإخوانـي وعضو مكتب 
الارشـاد السـابق والمحامـي البـارز مختـار نـوح يقـدم فـي «المصريـون»، نصيحة 
للرئيـس، قـال فيها: «جمـال عبدالناصر لم يسـتطع أن يذبح القضـاء فأكتفى بذبح 
عشـرات من القضاة، لعل الأمر يسـتقيم وتنتعش الديكتاتوريـة، ولكن التاريخ لم 
يرحمه، فكلما تم كتابة سـطرين في أي كتاب ظهرت قصة مذبحة القضاة في السطر 
الثالث، ثم مرت الأيام وعاد القضاة الى الحياة وإلى القضاة في السـطر الثالث، ثم 
مرت الأيام وعاد القضاة الى الحياة وإلى القضاء واسـتوى عود المستشـار «يحيي 
الرفاعي» وأصبح رئيساً لنادي القضاة ودخل «ممتاز نصار» مجلس الشعب ليظهر 
أروع معارضة تاريخية قانونية للرئيس «السـادات» ويرافقه «أحمد ناصر» ويكتب 
«عادل عيد» مذكراته تحت القبة بل تنحني القبة لهؤلاء الذين ظهروا تحتها في ذلك 
الوقـت وبالـذات من القضاة ويدخـل الفقيه «محمد كمال عبدالعزيـز» التاريخ بأنه 
الفقيـه الـذي أجمع الناس علـى احترام آرائـه وأصبح في موقع الاجتهـاد في الفقه 
المدنـي، هـؤلاء هم بعض القضـاة الذيـن أراد «عبدالناصر» ذبحهم، ثـم مرت الأيام 
وحـاول الرئيس «السـادات» مرة أخرى ذبـح القضاة ولكنه لم يتمكـن من القضاء 
علـيَّ فقام بالسـماح لضباط الشـرطة فـي الدخول الـى منصة القضاء واسـتحدث 
نظامـا خاصـا أطلق عليه اسـم «قضاء القيـم» ولن القضـاة نبذوا الجسـم الغريب 
وحافظـوا علـى اسـتقلالهم ثم أصـدرت المحكمة الدسـتورية حكماً تاريخيـا بإلغاء 
قـرار «السـادات» بحـل نقابة المحامـين، ثم أصـدر المستشـار «حكيم منيـر صليب» 
حكمـه التاريخي ببـراءة المتهمين في قضية 18، 19 يناير الشـهيرة وتوالت الأحكام 
التاريخيـة فـي مواجهة حكم السـادات حتـى آتي عصـر «مبارك» فبدأ فـي تخريب 
القضـاء من جديد وحاول أن يسـتخدمه لصالحه فأبي عليـه القضاة ذلك حتى بعد 
محاولات فاشـلة فـي إقحام مزيد مـن ضباط أمـن الدولة على منصـة القضاء فكان 
الافراج يتم عن الإخوان المسـلمين والمسجونين السياسيين رغم أنف النظام الحاكم 
حتـى اضطـر النظام إلى إحالة قضية «سلسـبيل» وما تلاها مـن قضايا الى القضاء 

العسكري.

من نصح الرئيس بفتح جبهة مع القضاة؟
ولا أعلـم مـن هذا الذي نصـح الدكتور «مرسـي» بأن يتحدى القضـاة كلهم دفعة 
واحـدة وبأن يضـع أوزار الحرب في مواجهـة القضاء كله، ففي الوقـت الذي يعزل 
فيـه النائب العام يتأتـى بنائب عام من أهل القربى ويعينه وكأننا كنا نرفض تعيين 
النائب العام بواسطة «مبارك» اعتراضا على شخص «مبارك» وليس اعتراضا على 
مبدأ التعيين وليصبح النائب العام موظفا عند الدكتور «مرسـي» لهدف لا يصل إلى 
قبوله العقل البشـري فيحجب حق المواطنين في الطعن على قراراته بل ويفصل في 
الدعـاوي المنظورة بنفسـه ويحكـم فيها بالانقضـاء، ومن هنا نقول مـرارا وتكرارا 
لهـؤلاء الذين يريدون أن يقتلوا سـمعة الرجـل ويظهروه بمظهـر الديكتاتور نقول 
لهـم ابتعدوا عنه قليلا فقد جعلتموه يتحدى شـعباً بأكمله وصرفتموه عن قضاياه 
الأساسـية واسـتعنتم في ذلك بفقهاء السـلطان الذين يظهرون في كل وقت وأوان، 
وإذا كان «عبدالناصـر والسـادات ومبارك قد أرادوا أن يذبحـوا بعض القضاة فإن 
قـرارات الدكتور «مرسـي» تذبـح القضــــاء بأكمله وتحرم شـعباً مـن حق الطعن 
علـى قرارات الرئيس والخوف كل الخوف أن تفـر جميـــــع الفئران من المركب إذا 
ما غرقت». وهكذا يؤكد مختار نوح كل يوم امانته وموضوعيته، واحترامه لنفسـه 
أولا ولقضيـة الديمقراطيـة معها، ولكن ليسـمح لنـا بالتأكيد على شـهادة اثنين من 
القضـاة العظـام من أصحاب المواقف المشـهودة والاسـتـــقلال في الـرأي والأمانة 
وهما صديقنا المستشار طارق البشري النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة، 
والمستشـار هشام البسطويسـي من قادة تيار الاستقلال وأحد نواب رئيس محكمة 
النقـض، حيث أكدا على ان النائب العام المستشـار عبدالمجيـد محمود من أفضل من 
تولـوا هذا المنصب، وكلاممهما منشـور علنـا، كما أدانا الإعلان الدسـتوري لرئيس 

الجمهورية.

هتافات ضد مرسي داخل المسجد الذي يصلي فيه بعد أن شبهه الخطيب بالرسول وإخراج الحرس له من الباب الخلفي.. والإخوان يحاصرون المحكمة الدستورية

خشية من ثورة دموية أو انقلاب عسكري.. ولأول مرة مظاهرة أمام بيت الرئيس في الزقازيق
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

مهمــا حشــدوا وفعلوا، فقد بــدأ العد التنازلي للإخوان والســلفيين وكل الدعاة الانتهازيين الذين عملوا لحســاب نظام مبــارك وأجهزته الأمنية 
المختلفة ولحســاب المجلس العســكري، واليــوم يحرضون على قتل معارضــي الإخوان والرئيــس، بتصويرهم للرأي العام بأنهــم كفرة لا يريدون 
الشــريعة والإســلام، ويكفي كذبهم باطلاق اسم مليونية يوم السبت بأنها الشرعية والشريعة، بينما المعارضون مع الشريعة، ومن يعارض تطبيق 
الحدود، هو الرئيس والإخوان والســلفيون، لأن أحدا لا يمنعهم من إصدار قــرارات أو قوانين بمنع الخمور وتطبيق حد الجلد والرجم وإلغاء فوائد 
البنوك الثابتة على الودائع والقروض، ولن تنفعهم الحملات الإعلامية الخائبة عن حشــودهم، فنحن نعرف تماما انهم يرتعشــون الآن من أشــباح 
المواجهات الدموية القادمة معهم، واضطرار الجيش للنزول وإعادة شريط الإطاحة بمبارك، ولم يكن اتجاها للسلم منهم الابتعاد عن ميدان التحرير 
ثــم ميــدان عابديــن، والقبول بمليونية امام من يعتبرونــه صنماً، وهو تمثال نهضة مصر هــي أمي، ولا الرد على حرق بعض مقاراتهم والاشــتباك 
معهــم في الشــوارع، وهو ما لا نوافق عليه، لكن المغزى واضح لهم وللســلفيين ولغيرهم، بأن اســتخدام العنف وبراعــة التنظيم ليس حكرا عليهم، 

وسيدفعون بالمثل لو حاولوا استخدامه.
ثم جاءت واقعة توجه المتظاهرين في مدينة الزقازيق الى العمارة التي توجد فيها شقة الرئيس والهتاف ضده.

ثــم ما حدث الجمعة عندما كان الرئيس يصلي الجمعة في مســجد فاطمة الشــربتلي بجــوار منزله في التجمع الخامس بالقاهرة عندما شــبهه 
الخطيب المنافق ومصيره جهنم إن شاء الله، إلا إذا أطعم ستين مسكيناً من العلمانيين والليبراليين والناصريين، فقط، والفلول لا، لأنه شبه مرسي 

بالرسول فصاح عدد من المصلين وقاطعوه واتهموه بالنفاق، وهتفوا، يسقط حكم المرشد - وبعد الصلاة أراد الرئيس إلقاء كلمة.
وأعلن عدم موافقته على ما قاله الخطيب ولم يكمل واضطر الحرس لإخراجه من الباب الخلفي، وتسلم الرئيس مسودة الدستور، ودعا لاستفتاء 
عليه في الخامس عشــر من الشــهر الحالي، وكان قد دعا المصريين من قبل لأن يحضن بعضهم بعضا، وأراد أحد الأزواج من المصابين والعياذ بالله 
- الضعف الجنســي اســتغلال الكلام، وقد شاهده زميلنا وصديقنا والرسام الموهوب عمرو ســليم من ثقب الباب واخبرنا في «الشروق» انه قال 

لزوجته:
ـ وكل ما آجي انفذ تعليمات مرسي لما قال لازم نحضن بعض أخاف لبعد ما نندمج ينفذ تهديده ويشيل من علينا الغطا.

ولا شك ان هذا الزوج لا يمكن ان يكون من المعارضين وأظن انه من المؤيدين ولكنها حجتهم دائماً، ولذلك قالت له الزوجة: ـ اتلهي بلا خيبة.
وإلى بعض مما عندنا وهو كثير ولا أعرف كيف اتصرف فيه:
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كل طرف يقرر ما يريده..فلسطين رفعت مكانتها في الامم المتحدة واسرائيل رفعت مستوى الاستيطان في يهودا والسامرة

الاعتراف بالسلطة كدولة قد يؤدي الى سيطرة حماس على الضفة ايضا وبالتالي ستكون اسرائيل عرضة للصواريخ من هناك أيضا

بعد ان تقع المصيبة سيتهم الزعيمان ابو مازن ونتنياهو بعضهما بالاهمال الاجرامي وبانعدام المسؤولية

سمدار بيري

■ جارنـا (الطيـب؟ الشـرير؟ هذا منـوط بمن تسـأل) محمود 
عباس يحمل خمسـة ألقاب على الاقل: أبو مازن هو قبل كل شـيء 
الرئيس الفلسـطيني، رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس المنظمة 
التـي تمثل الفلسـطينيين، رئيس منظمـة فتح، وكـذا القائد العام 
لقـوات الامـن الفلسـطينية. وفـي نهاية الاسـبوع أضافـوا له في 
الضفـة اللقب الملزم «أبو الدولة» الفلسـطينية التي على الطريق. 
وهكـذا مـع جملة الالقـاب المنتفخة (وهو غير مسـتعد لان ينسـى 
لقـب «الارهابي السياسـي» الذي ألصقه به ليبرمـان) وهو يعود 
حاملا للاوسـمة علـى اصراره على عـدم التراجع أمـام الضغوط 

والتهديدات. 
فـي طريقـه الـى رام اللـه يلاحـظ أبـو مـازن كومـة عالية من 
المشـورات والتحذيـرات مـن اصدقائه كيـف ينبغي لـه ألا يضيع 
الانجـاز فـي الامم المتحـدة: التاريـخ الرمـزي والصفعـة الرنانة 
على الخد الاسـرائيلي، العـدد المثير للانطبـاع، 138 دولة مؤيدة، 
والخطـاب الذي رسـم لـه صـورة المقاتل مـن أجل السـلام. وفي 
الروايـة الفلسـطينية مضمـون لـه منـذ الان كمن ليـس فقط رفع 

مستوى مكانة شعبه الدولية، بل وشطب اتفاقات اوسلو أيضا.
ينبغـي الان أن نـرى مـا الـذي يعتزم عملـه في اليـوم التالي. 
قالـوا عنه عندنا أنه ليس شـريكا وليس ذا صلـة، إذن قالوا. أبو 
مـازن يفهم بـان المعسـكر الوطني ليس فقـط يغلي بـل وينتظره 
عنـد الزاويـة ايضا. وأن إقـرار بنـاء 3 الاف وحدة سـكن جديدة 
بين القدس ومعاليه ادوميم هو مجرد تلميح أول شديد الوضوح. 
فنتنياهـو يمكنـه أن يجعل لـه الموت مـع عقوبـات اقتصادية، مع 
قيـود حركة على الشـخصيات الهامـة، مع حواجـز جديدة تقطع 

التواصل في الضفة وتعرقل خطط البناء والتجار. 
في الشـهر الماضي، في مقابلة مع «يديعوت احرونوت» شـرح 
أبـو مازن لمـاذا ملح لـه التوجه الـى الامم  المتحدة بالـذات في 29 
تشرين الثاني، ولماذا لا يعتزم التنازل. في تلك الفرصة شرح بان 
فقط شـيء واحد سـيوقفه: اذا ما رفع نتنياهو لـه الهاتف ودعاه 

الى العودة للمسيرة السياسية. هذا لم يحصل.
فـي مكتبه فـي المقاطعة في رام اللـه كان أبو مـازن مقتنعا بان 
الفلسـطينيين سـينتصرون علـى حملة الضغـوط الاسـرائيلية. 

والحقيقـة هـي أن عندنـا أيضا عرفوا بـان معارك الصـد هي عمل 
ضائع. وحسـب رواية «ابـو الدولة» فان رفع المسـتوى يرمي الى 
جلـب الفلسـطينيين الـى المفاوضـات من موقع محسـن. فـي هذا 
الموضـوع نجده محقا. اذا كان نتنياهو رفض الشـروع في البحث 
فـي حـدود الدولـة الفلسـطينية، واذا كان تبـادل الاراضي الذي 
رسـمه اولمرت لم يطرح علـى الخرائط على طاولـة المباحثات في 

القدس، فمن الان قولوا  حدود 67. 
غير أن أبو مازن لا يمكنه أن يسـمح لنفسـه بان يكون سعيدا: 
ابتـداء من هذا المسـاء نجـده ملزمـا بالحرص على عـدم اغضاب 
نتنياهـو وإثارة اعصـاب ليبرمان. فالرقص في الشـوارع، وبحر 
الاعـلام والاعلانـات هـي شـيء. ولكـن اذا مـا اسـتؤنفت اعمال 
اخـلال شـاذة بالنظام، اذا ما نفذت لا سـمح الله عمليـة ارهابية، 
فانه سـيقع فـي كمين الليكود بيتنا وسـيعيد العجلـة الى الوراء. 
وفـي مكانته الجديدة بالذات نجده ملزما بتعميق التعاون الامني 
مع اسـرائيل والحرص على ان تتصرف فلسـطين حسـب المعايير 

الواردة لمن ارتبط بالاسرة الدولية. 
لقـد دعا أبو مـازن بعد التصويـت في الامم المتحدة اسـرائيل، 
بالضبـط مثلما وعد مسـبقا، للعـودة الى طاولـة المفاوضات. من 
ناحيتـه، ما أن رفع المسـتوى، فانه يمكن التقـدم. وهو يخمن منذ 
الان بانه لا يفرش له احد بسـاطا أحمر في القدس وانه ملزم بان 
ينتظر خمسـة اشـهر على الاقـل: حتى الانتخابات، حتى تشـكيل 
الحكومـة الجديدة عندنا وحتى يتقرر ما الـذي ينبغي فعله بحق 

الجحيم مع هذا اللجوج من رام الله. 
وهـذه سـتكون خمسـة أشـهر اختبـار غيـر بسـيطة للطـرف 
الفلسـطيني. وسـيحاول الرئيس اسـتخدام هذا الزمن المستقطع 
لتحقيـق المصالحـة التي لا نعرف كـم بلغ عددها مـع حماس. فهل 
سـينجح؟ ليس مؤكدا.  ينجح ولكن «الصلحة» لا تصمد؟ مثل هذا 
السـيناريو محتمل ايضا. هذا سيكون تنغيصا للحياة غير بسيط 
لكل الاطراف. فاسـرائيل تفقد حريـة العمل احادية الجانب. خالد 
مشـعل يبعث باشـارات باسلوب جديد، مصر سـتنبش، وكل هذا 
يمكـن أن يتدحـرج الـى اوضـاع لا أحد يحلـم بها عندنـا. ولكن لا 
يـزال، حتى هذا المسـاء، ليس متأخرا رفع الهاتـف من القدس الى 

رام الله.

يديعوت 2012/11/2

ماذا سنفعل غدا؟
رون برايمن

■ كانت نقطـة التحول في تاريخ ارض 
اسرائيل هي التاسع والعشرين من تشرين 
الثاني 1947، فقد استقر رأي الامم المتحدة 
علـى تقسـيم البـلاد الـى دولتـين يهودية 
وعربية. ووافق اليهود بفرح وألم في حين 
بدأ عرب ارض اسـرائيل والبلدان العربية 
المجـاورة حربا. ومنذ ذلك الحين كان يجب 
ان يـزول قرار التقسـيم. لكن برغم حروب 
اخـرى فُرضت على اسـرائيل – ولا سـيما 
حـرب الايـام السـتة التـي كانـت نتائجها 
إتماما لحرب التحرير، وكلتاهما نبعت من 
المعارضة العربية لتقسـيم البلاد – تمسك 

اليهود خاصة بالتقسيم.
منـذ  الأخيـرة  سـنة  العشـرون  كانـت 
تم التوقيـع علـى اتفاقات اوسـلو مسـيرة 
حماقة طويلـة أنتجتها اسـرائيل والثمرة 
المتعفنة لجهـات مختلفة فيهـا أثارت فكرة 
التقسـيم من جديد. فقد بدأت تلك الجهات 
من اليسار يصاحبها قطيع الاعلام المقرون 
بعربتها، بدأت غسل دماغ وجه الى الداخل 
والـى الخـارج وكأن انشـاء دولـة عربيـة 
الصيغـة  هـو  اسـرائيل  ارض  داخـل  فـي 
برهنـت  فيهـا.  الصـراع  لحـل  السـحرية 
العشـرون سـنة الأخيرة منذ كانت اوسلو 
مـرة بعد اخرى بالدم والنـار على ان «حل 
الدولتـين» قـد أفلـس، وان اتفاق السـلام 
والدولة الفلسـطينية (غربـي الاردن) هما 
الشـيء ونقيضه: فـلا يمكن احراز سـلام 

ودولة كهذه ايضا في وقت واحد. 
كان الافتراض الأساسـي لنـاس اتفاق 

اوسـلو ان الشـعب اليهـودي محتـل فـي 
ارضـه، في يهـودا – وهي مصدر اسـم هذا 
الشعب – وفي السامرة، ويجب عليه لذلك 
ان يتنـازل عن قلب ارضـه للمحتل العربي 
الذي جيء به من الخارج في اطار الخدعة 

الاسرائيلية المسماة «مسيرة السلام».
كان هنـاك افتـراض أساسـي خطأ آخر 
لنـاس اوسـلو وهـو ان الجانـب العربـي 
مؤلـف مـن ارهابيـين «أخيـار» ينبغـي ان 
نُحادثهم، ومن ارهابيين «أشـرار» لا يجوز 
ان نفاوضهم. وقد برهنت العشـرون سنة 
الأخيـرة منذ كانت اوسـلو مرة بعد اخرى 
على انه لا يوجد نوعان من الارهابيين لأن 
للتوأمـين م.ت.ف وحمـاس نفـس الهـدف 
ونفس «الحـل» – وهو القضـاء على دولة 

اليهود في مراحل كهذه أو غيرها.
أثبـت شـهر تشـرين الثانـي 2012 بعد 
65 سـنة من تشـرين الثاني 1947 في عدة 
مناسبات حركة المقصين المنسقة لأصحاب 
الأهداف المتشـابهة الذيـن تختلف طرقهم 
فقط في هـذه الاثناء، فقـد غطى المخربون 
«الأشـرار» مـن غـزة البـلاد بصواريخهم 
وبدأ المخربون «الأخيار» من رام الله قصفا 
دبلوماسـيا، وكأنهـم يتلقون فجـأة خطة 
التقسـيم التي رفضوها 65 سنة. لا أساس 
للتفريق بين منكر المحرقة من رام الله الذي 
ينبغـي ان نرعـاه وبـين المخربين مـن غزة 
الذيـن لا يوجد مـا نُحادثهم فيـه لأن حكم 

م.ت.ف كحكم حماس.
من المعقول ان يشتمل استمرار الهجوم 
الدبلوماسـي علـى اسـتمرار إحيـاء خطة 
التقسـيم وفيهـا الخريطـة التي اشـتملت 
عليها. ان نهاريا وكرمئيل بحسب الخريطة 
اليهوديـة  الدولـة  فـي  مشـمولتين  غيـر 

وحكمهما كحكم الخليل واريئيل. وسـيبدأ 
الانطـواء  الانفصـال/  الترحيـل/  طالبـو 
قريبا انشـاء خطط تُعرف باسـم «اخلاء/ 
تعويض» بلغتهم المغسولة – للمستوطنين 

في نهاريا وكرمئيل.
كيـف يجـب علـى اسـرائيل ان تعامـل 
الهجوم المشـترك؟ كانـت نتائج التصويت 
متوقعـة سـلفا وحتميـة. ولهـذا كان يجب 
ان يكـون الـرد الاسـرائيلي مُعـدا مسـبقا 
وحادا وفوريا. يجب علـى رئيس الوزراء 
نتنياهـو وفـورا ان يخطو عـدة خطوات. 
فعليه أولا ان يتبنى تقرير القاضي ادموند 
ليفـي وان ينفذه ولا سـيما قوله ان اليهود 
ليسوا محتلين في يهودا والسامرة. وعليه 
ثانيا ان يلغي جميع اقتراحات التقسـيم – 
من التاسـع والعشـرين من تشرين الثاني 

1947 الى اليوم.
يجـب علـى رئيـس الـوزراء ايضـا ان 
يتراجـع عن خطبة بـار ايـلان التي أخفق 
فيهـا وتبنـى ثقافة الكـذب وأضـاف ايضا 
تجميـد البنـاء اليهـودي فـي قلـب البلاد، 
فما بقيـت حكومة اسـرائيل تُمكّن من بناء 
عربي واسـع وتجميد للبنـاء اليهودي في 
نطاق واسـع فان الرسـالة هي انـه يجوز 
للعرب فقط ان يُقرروا حقائق على الارض. 
ومن المهم ان نُذكر بأن الحديث عن حكومة 

«يمين».
ويجـب على نتنياهو فـي النهاية وعلى 
حكومتـه ان يبنيـا في البلاد كلهـا باعتبار 
ذلـك حقا لا «عقابا» للعـدو. والعقاب يمكن 
ان يكـون على صـورة تجميد بنـاء المدينة 

العربية «روابي».

اسرائيل اليوم 2012/11/2

الجريمة والعقاب
بوعز بسموت

■ القرار العنيـد لابو مازن لرفع مكانة 
السلطة في الجمعية العمومية بهدف نيل 
فلسـطين مكانة دولة غيـر عضو (مراقبة) 
رغـم أنـف شـريكين هامـين في التسـوية 
النهائية (اسـرائيل والولايـات المتحدة)، 
لم تقدم الفلسـطينيين نحو هدف الدولة. 
بـل العكس. لقـد اختار ابو مـازن تحطيم 

الاواني. 
الان فلسطين قد تكون نوع من الدولة، 
ولكـن مـن أجـل اسـرائيل هـي بالتأكيـد 
ليسـت عضوا. 29 تشـرين الثاني سيذكر 
كموعد دفع فيه ابو مازن اتفاقات اوسـلو 
الـى الانهيـار بحكـم الامـر الواقـع. ولمـا 
كان الفرنسـيون سـارعوا جدا الى تأييد 
الاحتـرام  لهـم  سـنقدم  فاننـا  الخطـوة، 
ونعلـن بانه فـي الجمعيـة العمومية يوم 
الخميس منحت اتفاقات اوسـلو رصاصة 

. (Coup De Grace) الرحمة الاخيرة
اسـتعراضات  فـي  مثلمـا  بالضبـط 
العنف من جانـب حماس، والتـي اعتدنا 
عليها منذ فك الارتباط، في السـلطة ايضا 
متفاجئون ويشتكون من الرد الاسرائيلي 
الذي جاء في أعقاب مبادرات فلسـطينية 
جد غير بريئة. لقد وعدت اسـرائيل بالرد 
علـى المبـادرة الفلسـطينية. فـي العالـم، 
مثلمـا يبدو اليـوم سياسـيا وديمغرافيا، 
هـل  ولكـن  الخطـوة.  صـد  متعـذرا  كان 
بسـبب الطريقة التي يظهر فيها اليوم هذا 
العالـم لا يمكن لاسـرائيل أيضـا أن تتخذ 
القرارات، التي يؤمنـون في القدس بانها 

صحيحـة اسـتراتيجيا، مثل بنـاء 3 الاف 
وحدة سكن في الكتل الاستيطانية؟

هناك من سـارع الـى انتقـاد القرار في 
أن اسـرائيل وضعت العالـم على ظهرها. 
الجمعيـة  فـي  الخميـس  يـوم  وكأننـا 
العموميـة فـي نيويـورك كنـا نحـن على 
ظهـر العالـم. لقـد كان لاسـرائيل جملـة 
واسـعة مـن امكانيـات الـرد الاكثـر حدة 
الفلسـطينية: كان يمكـن  علـى الخطـوة 
لاسـرائيل أن تختار نهج وزير الخارجية 
افيغدور ليبرمـان، الذي يؤمن بان انهيار 
حكـم ابو مـازن سيسـرع الحل. كمـا كان 
هنـاك خيار ضـم المناطـق. وقـد اختيرت 
امكانيـة ثالثة هي اشـارة الى ابـو مازن. 
ينبغي لاسـرائيل أن تتطلع الى استئناف 
المفاوضات مع السـلطة، ولكن اسرائيل لا 

تزال تتمنى هذه ان تسيطر على غزة. 
فـي هـذه الاثنـاء يوجـد لابـو مـازن 
سـلم اولويات خاص به. غيـر أنه صعب 
بعض الشـيء ترميم الشـقة قبـل تملكها. 
وللنزاهـة نذكـر أن فـي القدس لـم ينفوا 
ابدا فكرة توسـيع الكتل الاسـتيطانية في 
التسـوية النهائية مع الفلسـطينيين. لقد 
اختـار ابو مازن أن يقـرر كل طرف الامور 

على الارض.
اسـرائيل هي الاخـرى تسـتطيع. إذن 
كيف سـنلخص هذا الاسـبوع؟ فلسـطين 
رفعت مسـتوى مكانتها في الامم المتحدة. 
الاسـتيطان  مسـتوى  رفعـت  اسـرائيل 
اليهـودي فـي يهـودا والسـامرة. وفقـط 

العالم لم يكن لديه ما يرفع مستواه. 

اسرائيل اليوم 2012/12/2

تحطيم الاواني

عوديد تيرا

■ القرار بتحويل الســلطة الفلسطينية 
الــى دولة مراقبــة في الجمعيــة العمومية 
لــلامم المتحــدة يبعــث نقاشــا جماهيريا 
المركــزي  فالخطــر  قانونــي.  أساســه 
الناشيء عن النقاش هو امكانية أن يتمكن 
الكيــان الفلســطيني المعلــن مــن التوجــه 
الــى المحكمة في لاهاي وطلــب البحث في 
مســائل يعتبرهــا جرائــم حــرب للجيش 
ســيتخوف  ذلــك  وعقــب  الاســرائيلي. 
مســؤولون اســرائيليون كبار عند السفر 

الى الخارج من مغبة اعتقالهم. 
 بالفعــل يعــد هــذا تخــوف لا بــأس به 
ولكنه ليس الاســاس. التخوف الاســاس 
هو أن من شــأن حمــاس ان تســيطر على 
الســهل  وســينضم  والســامرة،  يهــودا 
الساحلي الى المناطق المتعرضة للصواريخ 
والمقذوفات الصاروخية التي في الجنوب 
وفي الشــمال كلما رغبت المنظمة في ذلك. 
في مثل هذا الوضع ستكون منظومة «القبة 
الحديدية» اقل نجاعة لســببين: الاول هو 
أن مــدى الفعــل ســيقل وســيكون ممكنا 
اطلاق النــار علــى اســرائيل بالراجمات. 
والثانــي انــه ســيكون ممكنــا اســتئناف 

الارهاب البري. 
أغلبيــة  صوتــت  معــروف،  هــو  كمــا   
الفلســطينيين في الانتخابات السابقة في 
يهــودا والســامرة لحماس. ولكــن تواجد 
الجيــش الاســرائيلي فــي هــذه المناطــق، 
خلافا لقطــاع غزة، منع ســيطرة حماس. 
عندما تحظى السلطة الفلسطينية بالمكانة 
الجديدة ســتتعرض الى الضغط للمطالبة 

بخــروج الجيــش الاســرائيلي مــن يهودا 
والســامرة، وســيكون مــن الصعــب على 

اســرائيل البقاء هناك كي تضمن استمرار 
حكم ابو مازن ورجاله. 

 يمكن لابو مازن أن يقرر في مرحلة معينة 
اجراء انتخابات عامة ستؤدي باحتمالية 

عاليــة الى انتصــار حماس. فــي مثل هذه 
الحالة ســيضطر الجيش الاسرائيلي على 
مــا يبــدو الى تقليــص تواجده فــي يهودا 
والســامرة وســتضطر دولة اسرائيل الى 
الاولــى  مركزيتــين.  مشــكلتين  مواجهــة 
هي كيفيــة حمايــة البلــدات اليهودية في 
المناطق بنجاعة، والثانية هي كيفية حماية 
اســرائيل حين يكون عررضهــا في منطقة 

نتانيا نحو 15 كيلو متر فقط. 
 يقوم الدفاع عن اســرائيل على خطوط 
داخليــة، وعندمــا يكــون بوســع الارهاب 
الناجــع مــن يهــودا والســامرة ان يقطــع 
الدولــة الى قســمين – شــمالي وجنوبي، 
فان هذا الدفاع يكون متعذرا. عمليا سنقف 

عندها أمام تهديد وجودي.
 كمــا أن الارهــاب من يهودا والســامرة 
يمكنــه أن يدعم كل خطوة عســكرية لعدو 
خارجيــة محتمــل، كونــه ســيمنع قدرات 
نقل الفرق من الجنــوب الى مناطق قتالية 
اخرى ولان مطارات اســرائيل ســتخضع 

للنار من جانب حماس.
 فــي مثل هــذا الوضــع، ســيكون لباب 
الاعمــال التجارية الاســرائيلية وأســاس 
صناعاتها عرضة للاصابة بالضبط مثلما 
هي ســديروت وبئر الســبع اليوم. وعليه 
فيجب البدء في الاستعداد للسيناريوهات 
التي عرضت هنا، ولا ســيما العمل على ان 
يتمكن الجيش الاســرائيلي فــي كل تغيير 
يطرأ على الكيان الفلسطيني في الشرق ان 
يكون متواجدا في يهودا والسامرة حسب 

ما تقتضي الحاجة. 

معاريف 2012/12/2

عقاب اسرائيلحماس في ضواحي تل أبيب
■ قـررت حكومة اسـرائيل في نهاية الاسـبوع بناء 3 الاف وحدة سـكن 
اخـرى في شـرقي القدس وفي الضفـة الغربية، وحث اجـراءات التخطيط 
والبنـاء فـي منطقة E1 بـين القـدس ومعاليه ادوميـم. هكـذا ردت حكومة 
اسـرائيل على قرار الامم المتحدة الاعتراف بفلسـطين كدولـة مراقبة؛ هكذا 
قـررت حكومـة اسـرائيل معاقبـة الفلسـطينيين والعالـم. هـذا قـال كلمته 
الواضحـة التي لا لبـس فيها: نعم لحـل الدولتين، فردت حكومة اسـرائيل 
بخطوة هي أولا وقبل كل شـيء عقاب لاسرائيل. الجانب الايجابي الوحيد 
النابع من القرار هو أن اسـرائيل تعترف بذلك بان المستوطنات هي بالفعل 

عقاب. 
يدور الحديث عن قرار خطير وجسيم على نحو خاص. بدلا من استيعاب 
حقيقـة أن الاغلبية الجارفـة لدول العالم ملت الاحتلال الاسـرائيلي وتريد 
دولة فلسـطينية، تتمترس اسـرائيل أكثر فأكثر في رفضها، وتعمق عزلتها 
والقطيعة بينها وبين الواقع الدولية. وبدلا من اسـتخلاص الاسـتنتاجات 
مـن فشـلها المدوي، تجـري الحكومة اسـرائيل الى هزائم سياسـية اخرى. 
وبـدلا مـن الدخـول فـي مفاوضـات حقيقية وصادقـة مـع الدولـة المراقبة 

الجديدة، تدير اسرائيل لها وللعالم ظهر المجن. 
ان قرار الحكومة هو المسـمار الاخير في تابـوت دفن «خطاب بار ايلان» 
لبنيامـين نتنياهـو: وهـو الدليل الخالـد على أن هـذا كان خطـاب تضليل. 
غريـب على نحـو خاص هو خـرق التعهـد للولايـات المتحدة بعـدم البناء 
فـي منطقـة E1 والت سـيمنع البناء فيها اقامـة دولة فلسـطينية متواصلة 
في الضفـة الغربية. وبالذات بعد أن بقيت الولايات المتحدة شـبه الاخيرة 
المؤيدة لاسـرائيل في الامم المتحدة، ترد عليها اسـرائيل بصفعة رنانة بهذا 
القدر. كما أن بيان اسـرائيل هو بصقة في وجه صديقة حقيقية لها، انجيلا 
ميركيل، التي عللت امتناع المانيا في التصويت برفض اسرائيل وقف البناء 
فـي الاراضي المحتلة. وقبـل الانتخابات القريبة القادمـة يلمح نتنياهو الى 
أيـن وجهته: نحـو التطـرف، العزلة السياسـية، النبذ واللفظ مـن العالم. 
وقرار الحكومة هذا بالذات من شأنه أن يشجع من يريد ان ينقل البحث في 
المستوطنات الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي – كعقاب على «عقاب» 
اسـرائيل. في المرة التالية التي سـتحتاج فيه اسرائيل الى مساعدة العالم 

فانه سيذكرها بهذا القرار.

أسرة التحرير
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جدعون ليفي

■ هـذه هي الأنبـاء الطيبة وهـي ميـراف ميخائيلي 
وستاف شـبير. وهنا ايضا نائم طيب هو عمير بيرتس. 
واليكم جُـل الأنباء: اختار منتسـبو حـزب العمل قائمة 
مدهشـة ومنوعـة وتبشـر بالخيـر. ففي الاسـبوع الذي 
انتخـب فيه الليكود يمينـا متطرفا انتخـب حزب العمل 
يسـارا (ومركـزا) أوضـح ممـا كانا مـن قبل. ان شـيلي 
يحيموفيتش تستحق المدح بسبب الروح الجديدة التي 
نفختها في حزبها؛ ويسـتحق منتسبو العمل المدح لأنهم 
انتخبوا عددا من المرشحات والمرشحين الممتازين – كان 
عـدد منهـم برغم أنفهـا. وبعد اشـهر طويلـة كان صوت 
حـزب العمل فيها هو صوت شـيلي (فقط) يجب ان نأمل 
من الآن ان تختلط الاصوات الجديدة وصوت الأم، ولن 
نقول صوت غولدا: فلا يجوز ان تُمكّن ميخائيلي وشبير 
وبيرتس ورفاقهم يحيموفيتش من الاستمرار في نهجها 
السـيء وعلى اسقاط الشـؤون السياسـية والاخلاقية 
مـن جدول العمل، ولا يجوز ايضـا ان يُمكّنوا حزبهم من 
الانضمـام على أي حـال من الاحوال الـى حكومة اليمين 
المتطرف. أو لا يجوز بعبارة اخرى ان يصبح أمل ميراف 

وستاف وعمير ورفاقهم استخذاءاً.
ان روح احتجـاج تغطي القائمة الجديـدة، احتجاج 
اجتماعي واقتصادي ويسـاري ونسـوي. ولـم يُنتخب 
في اسـرائيل قط هـذا العدد الكبير مـن أصحاب الأدمغة 
الذيـن يعبرون عن تيـارات عميقة حقيقيـة في المجتمع. 
وقد حدث هذا في الأساس برغم يحيموفيتش وبفضلها 
بقـدر ما فقط: فقد انتُخب الأفضلـون في القائمة من غير 
مسـاعدتها أو علـى الرغـم منها. ولـم يكن حـزب العمل 
قـط ايضـا متمايزا بهذا القـدر بازاء اليمـين المتطرف من 
«الليكـود بيتنـا»، والفـراغ والتأليـف الفوضـوي فـي 
«يوجد مسـتقبل» وفشـل «كديما» والوعـد المضعضع لـ 
«هتنوعـة» (الحركـة) يعرض حزب العمـل قائمة مفكرة 
دة وواعـدة. أهـي واعـدة؟ يظـل هذا  ومتنوعـة ومجـدِّ
علـى الورق فقط حتـى الآن، وما يـزال الامتحان أمامهم 

وأمامنا.
هجـرت ميخائيلـي منذ زمن مـا كانت تشـتغل به من 
قبل فـي الاذاعة وغيرها مثل البرنامـج في الاذاعة الذي 
سـألت فيه بنيامـين نتنياهو أي نوع يفضـل من اللباس 

الداخلـي ومـن الصابون. وتحولت على مر السـنين الى 
محاربـة نسـوية مصممـة ومؤسسـة لحركة «مسـاعدة 
النسـاء» وهـي جمعيـة تؤيـد مراكـز مسـاعدة ضحايا 
الاعتداء الجنسي، الى ان وسعت عالمها وأصبحت امرأة 
يسـار شـجاعة لا تحجم عن التعبير عن آرائها الشديدة 
والمؤسسة على الحقائق في موضوعات شتى. انها امرأة 
تهـرب من البشـرى، فقد أصبحت صاحبـة ايديولوجية 
واتسـع اتجاهها النسـوي الى درجـة الاغضاب ليصبح 
تصـورا عامـا شـاملا فـي مسـار نضـج آسـر. وأدركـت 
ميخائيلـي خلافـا لرئيسـة حزبهـا ان العـدل والاخلاق 
لا يمكـن ان يقفـا فـي أي مـكان، ولـم تعد تؤمـن بتقديم 
اليهود على غيرهم. وتحولت الى امرأة تدرك ان الحركة 
النسـوية لا يمكن ان توجد من غير نضال عن حقوق كل 

المجموعات المضطهدة والمسلوبة في المجتمع.
ومثلهـا ايضـا شـبير. فهـي ابنة جيـل يجتمـع أكثره 
حـول سـخافات الحاسـوب ومطـاردة الآيفـون لكنهـا 
اسـتبدلت بدراسـة الموسـيقى والحيـاة المهنيـة نضـالا 
اجتماعيا وسياسـيا شـجاعا وشاملا. واسـتطاعت في 
سـنواتها القصيـرة ان تكـون مشـاركة في نضـالات من 
اجل السـلام وحمايـة البيئة وحقـوق المهاجرين الى أن 
أحدثت مع دفني ليف خيام الاحتجاج في روتشيلد. وقد 
امتازت هنا ايضا: فقـد أدركت خلافا لرفاقها ان الحديث 
عن نضال سياسـي. وجند عمير بيرتس نفسـه لاختيار 
ميخائيلي. فهذا الرجل الذي أحبت اسـرائيل السـخرية 
منه ولم تسـتطع قط ان تُقدره قدره أسـهم اسـهاما مهما 
في الخطاب السياسـي في اسـرائيل منذ ان كان نشـيط 

«سلام الآن» في سدروت. ويجب ان نذكر له هذا.
ليسـت ميخائيلـي وشـبير وبيرتـس وحدهـم، فقـد 
انتُخب معهم اشـخاص واعدون آخـرون، بيد ان تاريخ 
السياسة مليء بوعود خيبت الآمال. وليس سجل حزب 
العمل التاريخي ايضا واعدا على نحو خاص، فهو الذي 
انشأ الاحتلال وهو الذي أسس مشروع الاستيطان وهو 
المسـؤول عن المظالـم الاجتماعية وهو زاحـف دائما الى 
الائتلاف. في القريب سيزول سحر هذه القائمة المدهشة 
وتحـل محله الحاجـة الى التعبيـر عن مواقف مسـتقلة 
واتخـاذ قرارات جريئة. ويمكن في هذه الاثناء ان نتلذذ 

بالوعد، أي بالأنباء الطيبة من اجل التغيير.
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أنباء طيبة من حزب العمل
أمير أورن

■ ان ابراهـام لنكولـن حـي يُـرزق ويتلقـى امـوالا 
بصـورة غيـر قانونيـة فـي قبـرص. هـو أو ربمـا اريك 
لافـي وامنون لبكين وآفـي لوزون أو شـخص ما متصل 
بالشـركة التي تديرها ابنة افيغـدور ليبرمان. من يمكن 
ان يكـون هذا؟ هذا تحـدي تحقيقي كبيـر ولغز لا يوجد 

له حل.
في ملف ليبرمان المأساوي – الكوميدي من السخيف 
ان نسـمع ذرائـع الغاء مسـودة الاتهـام قريبـا (ما عدا 
الترفيع المرفوض لمنزلة السفير زئيف بن – آريه)، ومن 
المحزن ان نرى تعوج المستشـار القانوني للحكومة. ان 
المحامي يهودا فنشـتاين، وهـو رجل حروب في تصوره 
لذاتـه، هزمتـه قـوى لم يكـن بعضهـا تحت سـيطرته؛ 
وهـو لا يُنكـر الايقـاع البطيء بصـورة مخيفـة لعلاجه 

الشخصي للملف الجنائي.
فـي 13 نيسـان 2011 أعلـن فنشـتاين انـه يـرى ان 
ليبرمـان خالف مخالفـات جنائية شـديدة منها احتيال 
وخيانة ثقـة والحصول على اشـياء باحتيال وتبييض 
اموال وغير ذلك؛ واذا «رغب» ليبرمان فسـيعرض على 
المستشـار دعاوى حقائقية وقضائية في الاسـتجواب. 
وليس المتهمـون المحتملون معنيين دائما بالاسـتجواب 
لئلا يُكشف فيه عن الخط الدفاعي ويساعد ذلك النيابة 

اذا حوكموا في نهاية الامر.
كان فنشتاين في ذلك اليوم ولأكثر من سنة بعده على 
يقين من تأثيم ليبرمان. وهو يُقدر الآن ان لائحة الاتهام 
التـي اسـتقر رأيـه عليها كانت سـتتحطم علـى صخور 
المحاكمة. ان مستشـار شتاء 2011 ينفي نفسه كيف كان 
في ربيـع 2011. ان ليبرمان برغبته في الاسـتجواب قد 
أنقـذ فنشـتاين الذي كان سـيؤثم ثـم يخـرج مُبرئا. ان 
فنشـتاين يعارض دحرجة ملفات جنائيـة حدودية من 
النيابـة العامـة الـى المحاكـم، وهو يـرى ان المسـؤولية 
تقف عنده. وقد أحسن فنشتاين الصنع لأنه تراجع وقد 

تحول ملف جنائي صلب الى ملف حدودي فجأة.
ان  بالعكـس.  ذريعـة،  ليـس  الاسـتجواب  ان  بيـد 
جميـع الدعـاوى ارتفعـت وانخفضـت في اسـتعدادات 
فريـق الادعـاء. ولا جديـد فـي احجـام مواطنـي دول 
اجنبية عن الشـهادة على وزير عظيـم القوة. ان رئيس 

شـعبة التحقيـق والاسـتخبارات فـي الشـرطة يـوآف 
سغلوفيتش الذي يعارض بما أوتي من قوة اغلاق الملف 
ويراه فنشتاين صاحب خبرة وقيم يستطيع ان يُحدثه 
عن مبلغ انتشار هذا الاحجام وان هذا لا يدل على كيفية 
سـلوك المدعوين الى الشهادة. فما الذي يوحي به جهاز 

فرض القانون باستسلامه.
ان لتراجع فنشـتاين سـببا آخر خارجيا وهو نقص 
مفاجيء من التوازن المسـمى «احتمالا معقولا للتأثيم»، 
فـاذا كانـت النيابة العامة وعلى رأسـها المستشـار ترى 
وجـود احتمال كهذا فانها تقـدم ادعاءا وإلا أغلقت الملف 
الجنائـي. وقد كان مثـل هذا الاحتمال في نيسـان 2011 
وفـي الصيف من هـذا العام ايضـا. فأيـن اختفى؟ ومن 

الذي أخفاه؟.
ان الجـواب المعـوج ثلاثـي، انهـم القضـاة موسـيا 
أراد ويعقوب تسـبان وموشـيه سـوفال الذين أدهشوا 
المدعين – ومعهم مراقب خبير غير مشارك مثل فنشتاين 
تـورز  ريشـون  قضيتـي  فـي  اولمـرت  بـرأوا  – حينمـا 
وتلانسـكي. وقـد رُفع اسـتئناف على قرارهمـا المُغضب 
لكـن روح الادعـاء في تلك الاثناء سـقطت من غير قيام. 
وارتجف الفريق حول فنشـتاين الـذي تحول عن تأييد 
جـازم لاتهـام ليبرمـان الـى ضعـف الـرأي. لا يشُـكون 
هنـاك بالحقائق ولا في تفسـيرها القضائي بل في ردود 
القضـاة الذين قد يبحثون في قضيـة ليبرمان في نفس 

المحكمة اللوائية في القدس.
صُور فنشـتاين باعتباره محاميا عظيم الانتصارات 
مثـل داود فـي مواجهـة جولييـت المؤسسـي. ولـم يعد 
محاربـا وحيـدا باعتبـاره رئيـس الادعـاء فهـو الملـك 
داود مـع يوآف بـن – سـرويا ووزراء الجيـش والفرق 
العسـكرية الذيـن أصابتهـم روح الاستسـلام. وهكـذا 

ينقضي مجد الروح القتالية.
ان الطريقـة الوحيدة لمنـع ضرر لا يمكن اصلاحه هي 
تأجيل القرار على اتهام ليبرمان حتى بمواد خطيرة الى 
ان تبـت المحكمـة العليا في اسـتئناف الدولـة في قضية 
اولمرت. فاحتمـال التأثيم المعقول الذي ضاع في المحكمة 
اللوائية قد يظهـر من جديد في المحكمة العليا. ان الزمن 
ومحاكمـة اولمـرت عملا فـي مصلحة ليبرمـان الى الآن، 

وقد يعملان في غير مصلحته الآن.
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الاستجواب ليس ذريعة
عمانويل روزين

■ تذكروا تشـرين الثانـي 2012. تذكروا هذا الشـهر، 
الذي منح فيه الثنائي البيبرماني شـرعية لحماس وثبتا 
بحكم الامر الواقع دولة حماسـتان في غزة، وفيه سجلنا 
انجـازا دوليا مذهلا آخر (وضعنا لم يكـن ابدا جيدا بهذا 
القـدر) وخفضلنـا الـرأس امـام اعتـراف العالـم بدولـة 
فلسـطين في الضفة الغربية، وفيه تحول سياسـي يدعي 
بان الفسطينيين هم بالاجمال طفيليون ناطقون بالعربية 
ليصبح التيار السـائد في قمة الحزب الحاكم. شهر أُخرج 
فيه، ويا له من أمر رمزي، جثمان ياسـر عرفات، للفحص 
اذا كان عـاد الـى ربـه بطريقـة طبيعية ام برعايـة أولئك 

الذين عندنا ممن لم يرق لهم جارنا. 
تذكروا تشرين الثاني 2012 وانظروا الى بضعة اشهر 
الـى الامـام. يصعـب التصديق، ولكـن في ايلـول القادم 
سـتحل الذكرى العشـرين لمصافحـة رابـين وعرفات في 
البيـت الابيـض والمحاولـة الاسـرائيلية – الفلسـطينية 
لانهـاء النـزاع الذي يمنـع اسـتمرار وجـوده كل امكانية 
للحياة الطبيعيـة على قطعة الارض هذه. يمكن أن نكتب 
الكثيـر وان نحلـل الى ما لا نهاية تاريخ العشـرين سـنة 
الضائعـة هذه، ولكـن يمكن أن نجمل كل شـيء في جملة 
قصيرة واحدة: هذه كانت سـنوات قصرت فيها يد اولئك 
الذيـن ارادوا الحديـث والتقـدم مقابـل الكثيريـن الذين 
وجـدوا كل ذريعة كـي لا يجتـازوا الروبيكـون نحو حل 

تاريخي. 
المذنبون فـي هذا التفويـت للفرصة ليسـوا المتطرفين 
فـي الطرفـين. فالمتطرفـون يقولـون حقيقتهـم. وهم غير 
معنيـين بالمصالحـة وبانهـاء النـزاع. واسـتمرار النـزاع 
هـو خبز يومهم وحقهـم في الوجود. المذنبـون هم اولئك 
الذين يعرفون بان الوضع الحالي سـيؤدي الى المصيبة، 
ولكنهـم يتجمـدون ويفشـلون في الطريق الـى اصلاحه 
بالثرثـرة  السياسـية  والشـجاعة  الفعـل  ويسـتبدلون 
الحماسـية لتراشـق الكلام القاسـي والتشـهير. وهؤلاء 

المذنبون يوجدون في الطرفين.
مـن جانـب مـا هنـاك رئيـس وزراء يقـول «دولتـين 
للشـعبين» ولا يقصـد هـذا للحظـة، ومن الجانـب الاخر 
رئيس سـلطة مثل سلفه الذي ذعر امام ايهود باراك هكذا 

ايضا تخوف وتردد امـام ايهود اولمرت وفضل الان حيلة 
رخيصـة مـن العلاقـات العامـة علـى الفرصـة لان يكون  

رئيسا حقيقيا لدولة حقيقية. 
ليس لدي اهتمام في ان اقيس هنا نسـبة الذنب واقرر 
من المذنب ايضا ومن المذنب أقل. ولست متأثرا بانجاز ابو 
مـازن في الامم المتحدة، كما أن ليس فـي قلبي انفعال من 
الـرد المتعالي الـذي صدر عن القدس علـى هذه الخطوة. 
ففي المرآة التاريخية يبدو الطرفان هذا الاسـبوع مثيرين 
للشـفقة بالاسـاس. يعيشـون في الوهـم لانـد. يلعبون 
البيانـات.  بصفحـات  أنفسـهم  ويعوضـون  بالكلمـات 
ينفخـون الصدر بفخـار دون أن يفهمـوا أو يعترفوا بان 
الطرفين خاسران، بينما تواصل الساعة الدق في الطريق 
نحـو الكارثـة التـي تنضـج خلـف الزاوية. فـي محاكمة 
التاريـخ هـذه، بعـد أن تقع المصيبـة، سـيتهم الزعيمان، 
ابو مازن ونتنياهو كل الآخر وكل واحد بمفرده بالاهمال 

الاجرامي وبانعدام المسؤولية المتطرفة. 
مـن لـم يكـن يريـد عرفـات، حصـل علـى ابـو مـازن. 
ومـن لـم يؤمـن بابـو مـازن، حصـل علـى خالـد مشـعل 
واسـماعيل هنية. من لـم يتمكن من الاتفاق مع شـارون، 
بـاراك واولمرت حصل علـى نتنياهو، ومن لـم يتمكن من 
اسـتخدام خطـاب بـار ايـلان لنتنياهو حصـل الان على 
بيبرمان معززا في شـكل فايغلين وداني دانون. وبينما لا 
يتحدثان ويتلويان وينشغلان بالمعارك اللفظية وبطرح 
الشـروط الغبيـة على وجود مسـيرة سياسـية حقيقية، 
ينشـأ ويتعزز حولهما اولئك الذين حقـا لا يريدون حتى 

الظل الهزيل للحل. 
تذكـروا تشـرين الثانـي 2012. الشـهر الـذي كف فيه 
خالد مشـعل عـن ان يكون كلمـة فظة في البيـت الابيض 
وموشيه فايغلين كف عن ان يكون شخصية غير مرغوب 
فيهـا فـي الليكود. ببـطء ولكن بثبات يتغلـب هنا صوت 
وقـوة اولئك الذين هم مسـتعدون لان يفجروا كل شـيء  
على الا تقسـم البلاد او لا سـمح الله يتنازلـوا عن حرف 
مـن رؤياهم وحلمهم. التايتنك تغرق وابو مازن منشـغل 
باخراج سياسـي خيالي. التايتنـك تغرق وعندنا يرقص 
علـى الدكـة رجال شـعار ولا شـبر. الوهم لاند، سـبق أن 

قلنا؟ 

يديعوت 2012/12/2

المذنبون والخاسرون

حماس ستسيطر على الضفة في حال اجراء انتخابات



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7298 الاثنين 3 كانون الاول (ديسمبر) 2012 ـ 19 محرم 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7298 Monday 3 December 2012

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

ترجمة: يمنى بن ميمون ـ المغرب 

بعد فترة من الزمن 
يتعلم المرء الفرق الدقيق 

بين إمساك يد
و تقييد روح

و يتعلم أن الحب 
لا يعني الاتكال 

و الرفقة لا تعني الأمن 

و يبدأ المرء يتعلم 
أن القُبلَ ليست عقودا و الهدايا ليست وعودا

و يبدأ يتقبل انهزاماته  برأس مرفوع و أعين 
مفتوحة

و يتعلم أن يبني 
كل طرقه اليوم 

لأن أرض الغد غير آمنة للخطط
و للمستقبل طرقه ليوقعك في المنتصف

بعد فترة من الزمن 
يتعلم المرء أن كثيرا 

من الشمس يُحرق

لذلك ازرع حديقتك 

و زين روحك بدلَ 
أن تنتظر من يهديك زهوراً

و يتعلم المرء أنه حقا يستطيع أن يتحمل 
أنه في الواقع  قوي 

أنه حقيقةً  غالٍ 
و يتعلم المرء و يتعلم 

و كل يوم يتعلم.

يتعلم المرء

المجالي: الريادة ترتبط بجبرا وليس بنازك او السياب او البياتي

منتدى الرواد الكبار يستعيد جبرا ابراهيم جبرا
عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من  سميرة عوض:
فـي أطار اهتمامـه بتوثيق تجارب المبدعـين الكبار، 
أقـام منتدى الـرواد الكبار فـي العاصمة عمان ورشـة 
عمـل (جبرا ابراهيـم جبرا) بمشـاركة الدكتـور محمد 
المجالي، بورقة عنونها: «قراءة جديدة لريادة الشعر»  
عميـد كليـة الاداب فـي جامعـة الزيتونـة، والمجالـي 
اصـدر اكثر من ثلاثين بحثـا محمكما في الادب الحديث 
وعشـرات المقـالات فـي التخصص نفسـه، كمـا اصدر 
ثلاثـة كتـب: دراسـات فـي الادب الاردنـي المعاصـر، 
دراسـات في الادب العربي الحديث، الشـاعران حيدر 
محمـود ونزار قباني،كما قرأت الدكتـورة عالية صالح 
المكان عند جبرا، في ورقتها المعنونة: «القدس في البئر 
الأولى»، وصالح أستاذة مشاركة جامعة عمان الأهلية  
كليـة الآداب والفنـون، لها: صورة الطفل الفلسـطيني 
في الشـعر الفلسـطيني 1948-1984 مخطوط.رسـالة 
ماجسـتير، كمـا أصدرت «البناء السـردي فـي روايات 
إليـاس خـوري، 2005، ولهـا «مقاربـات فـي الخطـاب 
الروائـي» 2010، إضافة لعدد من الكتب المشـتركة، كما 
شاركت الدكتورة صبحة علقم، بورقة عنوانها «جدلية 
النقـد والإبـداع»،  وعلقـم أسـتاذ مسـاعد فـي جامعة 
الزيتونة الأردنية، لها العديد من الكتب، منها: «المسرح 
«تداخـل   ،2006 ونـوس»،  سـعدالله  عنـد  السياسـي 

الأجناس الأدبية في الرواية العربية»،2001.
 أدارهـا المدير التنفيذي للمنتـدى عبدالله رضوان، 

بحضور نوعي من المهتمين والاكاديمين. 

البشير: جبرا مبدع كبير متعدد المواهب

مـن جهتها قالـت رئيسـة المنتدى هيفاء البشـير ان 
«هـذه الحلقـة النقدية حول المبـدع العربي فلسـطيني  
الكبيـر المرحوم جبـرا ابراهيم جبرا، المعـروف  بتعدد 
مواهبـه، وغـزارة الإنتـاج في أكثـر من نـوع أدبي، بل 
وفـي أكثر مـن حقـل ابداعي وسـأكتفي بالإشـارة هنا 
إلى منجزه المتميـز روائياً وبخاصة روايته المشـهورة 
«البحـث عـن وليـد مسـعود» وطبعـاً لاننسـى روايـة 
«السـفينة» التـي أثـارت بعـد صدورهـا سـجالاً أقرب  
إلـى المعركـة النقديـة، وكذلـك نشـير إلـى انتاجـه في 
حقـل الترجمـة وبخاصة ترجمـة عدد من مسـرحيات 
شكسـبير، وكذلـك ترجمته لعـدد من الكتـب والمقالات 
النقديـة التي سـاعدت المثقـف والـدارس العربي على 
التعـرف علـى المـدارس والتطبيقـات النقديـة الأدبية 
الحديثـة فـي أوروبا، إضافـة إلى منجزه الشـعري في 
مجال قصيدة النثر، فإذا أضفنا إلى ذلك براعته العالية 
في الموسيقى والفن التشـكيلي، فإننا ندرك عندها اننا 

نتعامل مع مبدع عربي كبير متعدد المواهب».
المجالي: جبرا ابراهيم جبرا وريادة الشعر الحر

وبعنـوان «قـراءة جديـدة لريـادة الشـعر» جاءت 
ورقة  الدكتور محمد احمد المجالي، قال فيها «ان مفهوم 
ريـادة الشـعر الحـر لا يرتبـط بزمـن كتابـة القصيدة 
الاولى في هذ الشـعر، بـل بالتغيير الذي دفع بالشـعر 
الحر الى ظان يصبح ظاهرة مسـتقلة»، لافتا «ان بغداد 
هـي المدينـة العربية التـي احتضنت الثقافـة والمثقفين 
وشـهدت انبعاث قصيدة التفعيلة (الحر) في منتصف 
القـرن العشـرين». منوهـا «ان ظهورالشـعر الحـر لا 
يرتبط بشـاعر بعينـه، بل انه عمل جماعي شـارك فيه 

مجموعة من الادباء العرب، لا العراق وحده».
ويذهب المجالي للقول: «على الرغم من الشهرة التي 
نالهـا بدر شـاكر السـياب ونازك الاملائكـة بخصوص 
ريادة الشعر الحر، فان الواقع يشير الى ان ثمة اسماء 
اخـرى مهمة قـد قدمت دورا مهما في هـذا المجال ابرزها 
جبـرا ابراهيم جبـرا وتوفيق صائغ وبلنـد الحيدري، 
ذلـك ان الثقافـة العاليـة التب تمتـع بها جبرا لا سـيما 
الاجنبيـة، إذ قـد درس فـي فتـرة مبكـرة فـي هارفـرد 
وكامبـردج تؤكد انه الرائد الاول في التاسـيس لحركة 

الشعر الحر، وفي دفع عجلة التغيير الى الامام».
وزاد المجالـي «ان وقفـة متأنيـة عنـد العلاقـة التي 
كانـت تربـط جبـرا ابراهيـم جبـرا بالسـياب تؤكد ان 
جبـرا كان بحكـم خبرته وثقافته المعلم الاول للسـياب 
في مجال كتابة الشـعر والاطلاع على الشـعر الغربي، 
إذ لـم يكتـف جبـرا باسـتبعاد نازك مـن ميـدان ريادة 
الشـعر الحر، بل هاجمها في غير موقع في كتبه النقدية 
واتهمهـا بارتكاب عددمـن الاخطاء في مجـال الحديث 

عن المفاهيم الخاصة بعروض الشعر الحر».
ودعـا المجالي لاعـادة قراءة جبـرا شـاعرا، وكذلك 
قـراءة انطلاقـة الشـعر الحـر، لان الريـادة ترتبط به 
وليس بنازك او بالسـياب او البياتـي، فان تعاملنا مع 
الشعر كظاهرة فانها تعود الى جبرا اساسا، سبق نشر 
قصيدة من الشـعر الحـر لعرار في الاردن سـنة 1938، 
لكـن الظاهرة الشـعرية وهو في الاسـاس، فانها تعود 

الى جبرا اساسا.
ويسـتدل المجالي على ذلك كون «جبرا بحكم ثقافته 
الغربية، والشـعر الحر غربي التأسـيس، بالتالي فان 
لجبرا من الريادة، ولنذكر هنا ان السياب هو من طلاب 
جبرا.. ويشير الناقد العراقي عبدالواحد لؤلؤة ان اول 
قصيدة للشـعر الحديث قد كتبها جبرا، وشكلت بغداد 
في اواسـط القرن العشـرين حاضنة حقيقيـة للعلماء 
والمبدعين العرب، فقد تجدد الشـعر والرسـم في بغداد 

معا، وفي نفس الفترة ابتداء من العام 1948.
يشير جبرا الى ريادة بلند الحيدري وتوفيق صايغ 

معه، وينصفهم ويعطيهم حقهم».
كما ويشير المجالي ايضا «الى تجربة محمد الماغوط، 
وبدر شـاكر السـيلب/ وعلاقته الابداعية مع السياب، 

وتعريفه له بعدد من الاساطير».
واسـتند المجالـي إلـى مـا قالـه عـدد مـن النقـاد، 
إذ تقـول فريـال جبـوري: «لقـد كان جبـرا دائمـا فـي 
خندق المسـتضعفين، لكنـه انحاز الـى الثقافي بدلا من 

السياسي».
فيما يـرى خالد علي مصطفى: «داووين جبرا مثقلة 
بالحواشـي والتعليقـات مـن طرفـي، وقد علقـت على 
علـى قصيدة المدينة لجبـرا، باعتبارها اسـاس تجربة 

السيابفي قصائده من المدن».
كما يؤكد ماجد السامرائي: «زمن جبرا زمن الولادة 

عبر حقبة التحول في الثقافة.
ويقـول عبدالواحـد لؤلـؤة: «كان جميـع الفنانيين 
يسـعى اليه-الـى جبـرا- وكان بـدر مـن اوائـل مـن 
اسـتفاد من صحبة جبرا، ان جبـرا كان اهم وجه، لبدر 

في بداية نجوميته». 

عالية صالح: القدس في البئر الأولى
  

وتؤكـد الدكتـورة عالية صالح فـي ورقتها «القدس 
في البئـر الأولى أن «المكان يمارس سـحره على جبرا، 
فيستسـلم لـه، ويتفاعـل مـع معطياته تفاعـلا حميما، 
وتفاعـلا وظيفيـا، يطـوع محتوياته الخاصـة والعامة 
لخدمتـه، وتحقيق أهدافه، وطموحـه، فقد تفاعل جبرا 
مـع البيـت حيّز المعيشـة، ومـا يقدمه مـن وظائف، كما 
تفاعل مع معطيات الحي، والمدينة كاملة، واسـتطاع أن 

يطوع معطيات المدينة لتعلمه وتثقفه».
وبينـت صالـح أن جبـرا «كتـب تفاعله مـع المدينة، 
مدينـة القدس في زمن محدد هـو الزمن الممتد من 1932 
إلـى1938، هـذا الزمـن بما فيـه مـن نشـاط اقتصادي 
وثقافي، وصراع سياسـي، وعلاقـات اجتماعية، وقيم 
تربويـة»، لافتة ان جبـرا «لم يكتب كل شـيء في بئره 
الأولـى اكتفـي بالسـنين الإثنتـي عشـرة الأولـى مـن 
حياتـه- أو بالأحـرى بسـبع أو ثماني سـنوات منها- 
منتهيـا بانتقاله مع والده من بيت لحم إلى القدس عام 
1932. وكان هذا حدثا حاسـما بالنسبة لما جرى له فيما 
بعد». 8 بدأ الحديث عن القدس في الفصل الثامن عشر 
واسـتغرق الفصـول التالية إلى نهايـة الفصل الحادي 

والعشرين».
 وعن المنهجية التي اتبعها في كتابة السيرة فيقول: 
«وعندمـا أخـذت أراجـع نفسـي بشـأن أحـداث هـذه 
الطفولـة، وجـدت أنني، عبـر أكثر من أربعين سـنة من 
الكتابة، اسـتعرت العديـد منها فـي مقالاتي وقصصي 
القصيـرة، وبخاصـة فـي رواياتي. فهل أتنـاول بعض 
ما كتبتـه هناك كأجـزاء إيضاحية أو قصصيـة، وأعيد 
كتابته في سـياق جديد، كترجمة ذاتيـة صرف؟ لا. لن 
أفعـل ذلـك. ولأترك على حالـه ما صنعته مـن طفولتي 
قصصـا وأحداثا روائية، وللدارسـين أن يسـتخلصوه 
ويفهمـوه كيفمـا شـاءوا. ولأتنـاول مـا لـم أدخلـه في 
صياغاتـي تلك، وهو ليـس بالقليل». 9  جبـرا لا يكرر؛ 
لذا يجد الـدارس هوامش في سـيرته تحيل إلى أعمال 

إبداعية أخرى.
ونوهـت  أن جبرا تفاعل مع المكان في بيت لحم وفي 
القـدس، وكان تفاعله مع القدس هو امتداد لتفاعله مع 
بيت لحم، فأماكن المتعـة التي اعتاد عليها في بيت لحم 
بحث عنهـا في القدس، الطبيعة التي يتحد معها ويجد 
فيهـا ذاته بحث عنها حتى وجدها. المكان الأول الحميم 
هو بيت لحم، والقدس مكان حميم لكنه المكان الثاني... 

كان أكثر ما يهم العائلة دائما عندما تنتقل من مكان إلى 
آخر هو البحث عن البئر، أما بئر بيت القدس فأقيم  في 
وسـط الحـوش عليه قـوس البكرة التي تحمـل الدلو، 
لكن البئر آسـن وماؤه لا يشرب، لكن يوجد على مقربة 
من البناية»عينا» يأتيها الماء مرة أو مرتين في الأسبوع 
بترتيـب من البلدة، يشـترى الناس منهـا حاجتهم من 
المـاء... إذ يحصل سـكان القدس على المـاء بترتيب من 

البلدة حتى في الأحياء الفقيرة».  
وشكل «اختراق بيئة المدرسة، والحصول على حيز، 
واعتراف من الموجوديـن، كان تحدى جبرا الأول، كان 
جبرا متوجسـا، لكنه كان مصرا علـى النجاح، وإثبات 
الـذات، كان مؤمنا بذاته، وقدراته، وكان محبا، ومقبلا 
علـى الحياة والعلم، فاسـتطاع أن يحقق نجاحا. أحب 
جبـرا أسـاتذته كلهم فـي المدرسـة الرشـيدية. 238 لم 
ينافس أحـدا كان همه النجاح؛ لئلا يطرد من المدرسـة 
قبـل أن يحصـل علـى ورقـة تؤهلـه للعمل مدرسـا في 

مدرسة ما، ليساعد أهله بما يحصل عليه من راتب». 
وتتسـاءل صالح: «كيف وفق جبرا بين البيت الذي 
لا يتوفـر علـى مقومـات العيـش الـذي يتيح الدراسـة 
للإنسـان وبيئـة المدرسـة المحفـزة والتـي تقـدم العلم 

والخبرات المتميزة؟».
 مسـتعرضة «الجو العام الذي تعيش فيه الأسرة»، 
حيث طـوع جبرا معطيـات البيت على قلتهـا لخدمته، 
ولـم ينحصـر فـي البيت فخـرج إلـى الطبيعـة يبحث 
عـن مكان يسـاعده علـى الدراسـة «لم تكن فـي جورة 
العناب شـجرة واحدة أسـتطيع أن ألجـأ إليها لأختلي 
بنفسـي مع كتبـي.  كما قبل جبرا التحدي في مدرسـته 
الجديدة لذلك سيسـخر كل المعطيـات وكل الإمكانيات 
علـى قلتهـا ليصل إلـى هدفـه، «وقد ضاعفـت جهودي 
في مدرسـتي الجديدة، لأثبت للمديـر، والمعلمين، أنني 
أسـتطيع مواكبـة الصـف، رغـم مجيئـي مـن مدرسـة 
يعتبرونهـا قروية وبعيدة، ودون مسـتواهم. ولم تكن 
لدينا ساعة نستدل بها على موعد النهوض. فتبرع أبي 
بأن يوقظني في الساعة التي اريد. ففي القدس القديمة 
دير مشـهور، هو دير»تراسانطا» («الأرض المقدسة»)، 
قـرب الباب الجديد، له جرسـية مخروطية عالية، على 
كل واجهاتهـا الأربـع سـاعة كبيـرة دقاقـة تسـمع فـي 
أرجاء المدينة كلها- ولما يسـمع أبي ساعة»تراسـانطا» 
تـدق الثالثـة. فيوقظني، ويعود إلى فراشـه. فأرشـق 
وجهـي بماء بارد، وأغسـل عينـي، ثم أنـزل اللمبة من 
على الحائط إلـى طاولتي، ولا أرفـع فتيلتها كثيرا لئلا 
أقلـق نـوم بقيـة أفـراد العائلـة، وأدرس حتـى الفجر. 
تعلم جبرا في القدس الكثير، والمتنوع، وكان للمدرسة 
الرشـيدية أثرها الكبير في نفسـه، فقد غرس معلموها 
حـب المعرفة في نفسـه، وكونوا لديـه مفاهيم إيجابية 
عـن التعليم والتنوع، كما أن مدينة القدس بشـكل عام 
فهـي مدينة جميلة  اكتشـفها حيا حيـا، وحجرا حجرا، 
القـديم منها والجديد، التاريـخ والحاضر، وفي القدس 
الكليـة العربية، بعميدها الأسـتاذ الكبير أحمد سـامح 
الخالـدي- الجهوري الصوت، القـوي الحضور، الذي 
جعـل مـن نظرياته في التربيـة طريقة فـي الحياة، فلا 
يرضى من تلاميذه إلاّ بالمزيد من المعرفة والنبوغ كمبدأ 
وطنـي لا هوادة فيه، لا سـيما في موقـع الكلية الجديد 
علـى جبل المكبـر المفتوح علـى الكون ورياحـه الأربع، 
حيـث كانـوا يطالعـون ويدرسـون بشـغف وإلحـاح 
طـوال النهـار، ثـم طـوال الليل، حتـى المـرض... وهو 
الـذي اختاره أخيرا لكي يرسـل في بعثة للدراسـة في 

الخارج.
كتابـة  «اتصفـت  بالقـول:  صالـح  واختتمـت 
جبـرا بسلاسـة السـرد، والعبـارة العذبـة، وحسـن 

العـرض، والقـدرة على إعـادة الماضي، وبعـث الحياة 
والحركـة والحـرارة في تصويـر الأحـداث والتجارب 

والشخصيات». 

صبحة صالح: جدلية النقد و الإبداع             

أن المرحـوم كان  الدكتـورة صبحـة علقـم  وتؤكـد 
جبـرا قارئـا كبيـرا، وعاشـقا كبيـرا، فـلا بـد أن يكون 
ناقـدا كبيـرا، ففـي الأربعينيـات بـدأت تظهـر كتاباته 
النقديـة بالإنجليزيـة، ولكنهـا قليلـة نسـبيا، وتتركز 
حـول قضايا الأدب الإنجليزي والفنـون الغربية. وفي 
نهايـة الأربعينيات كتب بحثا نقديا أدبيا، لنيل درسـة 
الماجسـتير عنوانـه « الصـور الشـعرية في مسـرحية 
الشـيطان الأبيـض « ثـم عاد إلـى بغـداد للتدريس في 
كلياتهـا مثقلا بهمـوم امته، التـي أعـادت اهتمامه إلى 
إلـى  : « وكان مجيئـي  العربيـة والكتابـة بهـا  اللغـة 
بغـداد عام 1948، هو البدايـة لمرحلة فاصلة في حياتي 
الفكريـة، إذ جعلـت أحول همي من جديـد نحو الكتابة 
بالعربية، وحول مواضيع الإبداع العربي، مزاوجا كما 
كنت من قبل أزاوج بـين الكتابة كعملية خلق، والكتابة 
كعملية نقد جاعلا العمليتين تصب كلتاهما في الآخرى 

كأمر حتمي «.
وفـي عـام 1952، منـح زمالـة دراسـية لمـدة سـنة 
ونصف السـنة في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة 
الأمريكية، فدرس النقد الأدبي على يد آي. ا. ريتشاردز، 
وريناتوبوجولي، وارشيولد ماكليش، اف. ار ليفيس، 
صاحـب مجلة النقـد المعروفـة scruting «تمحيص» 
وتعلـم منهم منهجـه النقدي الذي بـدأ يتضح ويتبلور 

في مقالاته وحواراته وكتبه النقدية المتواترة. 
وتـرى علقـم أن «هـذا المنهـج النقـدي، هـو المنهـج 
الجديـد الـذي يقـوم علـى فصل النـص عـن صاحبه، 
واسـتغوار النص كمنجم ثمين، يبحـث عما في طياته، 

بهدف استخراج ما فيه».
كما يشـير جبرا إلا ان هذا النهـج الجديد هو امتداد 
إلـى تقاليد نقديـة قديمة، اسـتقاها من كتـب افلاطون 
وغيرهـم، واسـتقاها أيضا من قضية الإنسـان الواحد 
فـي كل زمان ومكان، وهي تعبيـر المرء عن ذاته، تأكيدا 

لإنسانيته، وإغناء لها، ودفاعا عنها.
ويصرح جبرا –بحسب علقم- بأن العلاقة بين الخلق 
والإبـداع، لم تكن في ذهنه في المراحـل الأولى، ولكنه بدأ 
يتبينها في أواخر الستينيات بعد فراغه من كتابة روايته 
السـفينة وقصيدتـه خماسـية الصيـف، التـي نبهته إلى 

بعض القضايا الأساسية في مواقفه الفكرية والنفسية. 
وتشـير علقم أن قراء الإبداع عند جبرا هم المثقفون 
كمـا يذكـر علانيـة « فالفنـان مجابـه بجمهـور ليـس 
مـن السـهل ارضـاؤه وخاصـة إذا كان جمهـورا مثقفا 
وهـو الذي يهمنا فـي مجال الإبداع «، ولعل اسـتهداف 
الجمهـور المثقف، يعود إلى رغبة جبـرا في إبقاء المبدع 
فـي حالة التوتـر في حالة توتـر دائـم، اذكاء لإبداعه، 
لأنه من المعلوم، لدينا ان ارضاء الجمهور المثقف ليست 
بالمهمـة اليسـيرة، أما الجمهور غير المثقـف، فلا يكترث 
ناقدنا بـه، لنه لا يسـعى إلى تنمية ثقافيـة وتطويرها 

كالمبدع سواء كان فنانا أو ناقدا.
واختتمـت علقم ورقتهـا بالقول: «أجـد لزاما القول 
هنـا، إن جبـرا ناقـد متعـدد المشـارب، ومبـدع متعـدد 
الاتجاهات، اسـتطاع هضم جميع التيارات والكتابات 
النقدية فـي عصره، وخلص إلى تجربـة نقدية وأدبية 
شـاملة قدمها إلـى القارئ العربي فـي كل زمان ومكان، 
مـع دعـوة خفية بالارتقـاء فكـرا وفنا، لمجارة شـعوب 

الأمم الاخرى». 

(الى قصي اللبدي)

بهــدوء خريف العمر، او ضجيجــه الخفي ؟...  
ذاك المســكون بمرجعيات عالية ، شــبقة وشيقة، 
ولا تخلو  من أثر طفولي بعيد ومســتعاد . وبصبر 
لا اعــرف قنونه  ولا أدرك اســبابه وجــدواه. بهذا 
وذاك من الدوافع ، وربمــا ، الاحلام ايضاً : تحيك 
جارتــي العجــوز ، منذ مطلــع الصيف الــى الان ، 
شالا من الصوف الاخضر الداكن... شتائي اللون 
وســماكة الخيــوط ، فالجارة تســتعد صيفا  كما 
يبدو ، لشتاء قادم.. يختفي الان  بلا حذر في ثنايا 

الخريف . 
غــرزة غرزة تحيــك العجوز شــالها.. منذ مطلع 
الصيــف تحيــك... فــي الصبــاح والمســاء... في 
الســاعات الفاصلة بين مروري اليومي بحانوتها 
الصغيــر المخصص لبيــع الســجائر والصحف ، 
وعودتــي غدا : تحيــك وتحيك .. ولكن الشــال لم 
يكتمــل بعــد ، ولم يأخذ شــكله الاخيــر والمنتظر. 
وكأن العجــوز لا تريــد لتلــك الخاتمــة ان تتــم... 
وكانها  ، لحكمة ما ، تؤجلها  وتطيل اليها الطريق 

. ؟
اليوم ، بعد ان بادلتها الكلمات شبه اليومية عن 
الصحــة وانقلاب حالة الطقــس  من بارد الى بارد 
قــارص، ســألتها للمــرة الاولى عن الشــال ومتى 

يمكن له ان يكتمل ؟
 لســت اول مــن يســأل ، قالــت ، وقــد لا تكون 
الاخيــر... هذا الشــال لن يكتمل .. اقصــد : لا اريد 

له ان يكتمل.
الحامــل  جوابهــا  كان  ومثيــر  منتظــر  غيــر 

لثيمات ادبية وفلســفية قريبة من مشــاغل الروح 
وهواجســها الخالــدة  . او لعل رغبــة كامنة لديً 
هــي التي ارادت له ان يبدو على هــذا النحو المثير، 
ليــس اكثــر ؟ فالســيدة التــي اعتدت علــى المرور 
يوميا ، ومنذ سنوات بحانوتها،  ومبادلتها بعض 
الاحاديــث القصيرة حول اي شــيء وكل شــيء، 
لــم تكن قلقة ، على حد علمــي ، بمثل هذا النوع من 
الايحاءات والمشــاغل الخاصة بمديح الطريق الى 
البيت ، لا البيت نفســه  ، على قاعــدة ان/  الطريق 
الى البيت اجمل / ، وأن الرحلة اجمل من مطارحها 
المســتهدفة . وكذا  العمل على الشال: الاكثر اُثارة 

وجمالا من اكتماله.
عدت وكررت الســؤال بصيغة اخرى ، وعادت 
الســيدة لتكرار ما يشــبه الكلمات عينها : لا ارغب 
بقتله . اذا اكتمل الشــال مات ، اريــده حياَ ، احبه 
وهو ينمــو الان بين يديً... اود لــو يبقى على هذه 
الحــال : ينمــو وينمو ولا يكتمل . ماذا ســأفعل به 
لو أكتمــل... ارتديه مرة  مــرات ، اعلقه في خزانة 
الملابــس ، ثم اعود وارتديه ، وهكذا ، الى ان تنتهي 
صلاحيتــه ويًلقى في مــكان ما . هذا مــوت ، وانا 

متيمة بأشياء اخرى لا علاقة للموت بها  .
ولكنه ســيطول اجبتها ، والحال هذه ، ويطول 

ليصبح شيئا اخرا لا علاقة له بفكرة الشال ؟
ليكن مــا يكون قالت الســيدة... عليــه ان يبقى 
معي الى اللحظة الحاسمة ، فهو مشروعي  الاخير  
، بــه اودع الارض وأختــم الرحلــة. نهايتــه تعني 
نهايتــي ، الغرزة الاخيرة فيه هي الرمق الاخير فيً 
أنا . هذا الشــال هو انا ... سيرتي الشخصية ، لو 
كنــت كاتبة لكتبت ، او رســامة لرســمت ، ولكني 

مجرد بائعة للســجائر والصحــف ، ولا املك غير 
هذه الابرة وكومة الصــوف ، واريد بهما ان اقص 

حكايتي .
في مطلع الثمانين من عمرها هي العجوز . قوية 
البنيــة كما يبدو. شــقراء ، ذات اصــول جرمانية 
بعيدة تؤكدها ملامحها ولهجتها المحلية المرصعة 
بعديد المفردات قليلة الاســتخدام هــذه الايام في 
فيينــا . أمــا حكايتها التي تعمــل  بالابرة وخيوط 
الصوف  على روايتها ، فلا اعرف عنها اي شــيء 
يذكر. فســألت : قد تكون حكاية مدهشــة مشوقة  

تستحق كل هذا الصوف وهذا العناء ؟
ردت   ، ومشــوقة  مدهشــة  الحكايــات  كل 
بســرعة ، هل ســمعت بحكاية لا تدهش او تثير.. 
لا اعتقــد. فالمهم هو ان نتمتع بالجرأة على قصها 
. البعــض يكتبهــا وينشــرها ، والبعــض يغنيها 
او يرســمها ، ومن توفرت له الوســائل : يحولها 
الى فيلم ســينمائي ، او لعبــة رياضية يحترقها. 
فــكل ما نفعله على هذه الارض هو جمع الاحداث 
والذكريــات وأعــادة روايتهــا ... كمــا افعــل انا 
الان وهــذا الشــال ، ولا احــس بالعناء ابــداً ، بل 
بالفــرح...  هذا هو الوقت المناســب للفــرح ، فقد 
توقفت مع هــذا العمر عن ( صناعــة الذكريات  ) 
او جمعهــا . يكفينــي ما لديً منهــا ، وهأنذا اعيد 
ترتيبهــا.. تفتيشــها .. احاورهــا ، ثــم احكيهــا 

لنفسي من جديد .
فكــرة صارخة هي تلك التــي ابتدعتها العجوز: 
كومــة مــن خيــوط الصــوف الاخضــر الداكــن . 
ابرة خاصة ومشــروع شــال تكلله رغبة شــديدة 
الادهاش بقص حكاية واحــدة لا ينقصها الكثير، 

وقد لا ينقصها اي شيء ، لتصبح رواية متكاملة... 
روايــة خارج اللغة ، قبلها ، قبــل اختراع الحروف 
وفــن اجتــراح المفــردات . رواية لا يراهــا احد ، لا  
يدينهــا او يمدحها احد... رواية الــذات التي كفت 
عن صناعــة الذكريات وجمعها وراحت تبحث عن 

وسيلة مبتكرة لترويها 
مدهــش، قلت للســيدة ، مدهــش ان يقص المرء 
حكايتــه بما  لديــه مــن ادوات. ان تكــون الرواية 
الاجمــل هي تلك التــي لا تكتب ... هــي ما تقومين 
به الان  . مدهش ، رحت اكرر المفردة مرات ومرات 
، ثــم غادرت للمــرة الالف حانوتهــا... المرة الالف 
او ربمــا اكثــر. ولكنها  المرة الاولى التي ســأعرف 
عبرهــا أن مــا ابحث عنــه ولا اعرف كيف افســره 
او احيله نثرا وشــعرا، هو على بعد خطوات قليلة 
مني... فــي هذا المــكان القريب وغيــر المنتظر. في 
صفاء ســريرة العجوز وسحر ابتســامتها الثابتة  
، وفــي الفكرة الاســرة التي اوجدتهــا.. ما رغبت 
أنا دوما بالعثــور على مقارباتــه الحياتية الممكنة 
وســبر اغــواره . فكــرة ان تصبح انــت القصيدة . 
ان تصير هــي الرواية . ان تعيش بكثافة الشــعر، 
رافع اللغة الوفي ومرأة اوجاعها . ان لا تكتب ، بل 

تعيش ما تود ان تكتبه
لا تكتــب العجــوز. لا ترســم أو تغنــي ، لا تفكر 
بأســئلة القصيدة وأوجاعها ، بــل تجيب بعبقرية 
فــذة عنها . لا تحلــم برواية رائعة ، بل تعيشــها...  
هي الرواية والقصيدة. شــالها هو اللغة... حياتها 
البســيطة العظيمة هي الصور الشعرية المشتهاة . 

هي النص الذي نطارده ونحلم بأصطياده
العجوز هي القصيدة

العجوز هي الجواب البديع عن ســؤال التماثل 
الكلــي بين النص وصاحبــه... ســؤال الابد ، هذا 
الــذي كتبــت من وحيــه هــذه الكلمات فــي مديح 

الشعر.
 

٭ كاتب من فلسطين

نص شال السيدة العجوز
نائل بلعاوي

جانب من الندوة

النص...  نحوَ تشققاتٍ لا متناهية 
■ لكل نص الأدبي تقاليـده التي تعنى بالمحافظ على هيكلية 
وهويـة محـددة، تتيح لـه الانخراط فـي فعل التّجنيـس، لذلك 
يُنعـت نـص ما بصفـة الجنس، أو الفـن الذي ينتمي لـه، فنقول 
قصـة، وأقصوصـة، ورواية، وحكاية شـعبية، ومقامة، وشـعر 
عمودي، وشـعر حر، وقصيدة نثر... ومـا إلى ذلك من العناوين 
واللافتات والإشارات التي تهدف إلى الفهرسة والتصنيف، بيد 
أن هـذه الآلية لهـا خاصية وظيفية أخرى، تتحـدد بالقدرة على 
اسـتعمال المقاييـس النقديـة المعيارية التي تتيـح إطلاق الحكم 
على النص؛ رفضاً أو قبولاً، وهنا نستعير المفهوم التّراثي القائم 
علـى الجـودة والـرداءة، و نصطلح عليـه بالمعياريـة، أو النقد 
المعياري، فالقصيدة باتت ترفض كونها لا تنتمي إلى مواصفات 
دارسٍ يضـع حـدوداً ومفاهيـم للشـعر، تنطلـق مـن مقولـة أن 
الشـعر» كلام مـوزون مقفـى « كمـا فـي التّوصيفـات المدرسـية 

والجامعية، وبذلك فإنه يضعُ نهاية لمفهوم الشّعر! 
تسـتدعي عمليـة التجنيـس طقمـاً مـن الأدوات والوسـائل 
النقدية التي تُسـتلُّ في مواجهـة البِنية الهيكلية للكتل الكلامية 
المرقومـة على الـورق، فالبحث عن الآلية التي يعمـل بها النّقد، 
تسـتدعي أحيانا عدداً من التّسـاؤلات حـول حقيقة التّكوينات 
النصيـة، والحـدود التـي ينبغـي لهـا أن تتوافـر في نـص، كي 
يحصـل على صـكّ التّعريف والتّجنيس الشـرعي، وذلك ضمن 

فئات فنية معينة. 
إن مـا يمتلكه عصرنا من قدرة على خرق الحدود الكامنة في 
عملية تكوين النص، لاسـيما في الفضـاء الرّقمي الذي يتخلله 
نصوص رقميـة، تمتلك بيئـة حاملة، تخضعه أحيانـاً إلى عدد 
من القيود التي تشـكل بنيته وهيكليته، كما هي رسائل الهاتف 
النقـال، والنّصوص القصيرة من حيث عـدد الحروف، لتصبح 
فاعلـة في البيئة الرقميـة، وبذلك ينبغي لنـا أن نقرّ بوجود فنّ 
مسـتحدث، أو نص جديد، نطلق عليه فـن النصوص القصيرة 
الرّقميـة، وبذلـك يصبـح لدينـا تقاليـد كتابية؛ وبهـذا تمارس 
البيئـة الحاملة فعل التصنيف من خـلال رفض أو قبول النص، 
فربما لا يتم نشره كونه لا يستجيب لعدد الكلمات، أو الحروف 
المطلوبـة، أو أن يتم وضع فلترة تحجـب بعض النّصوص التي 
تحتـوي علـى كلمـات غيـر لائقـة، أو لا تسـتجيب للتكوينـات 

النّسقية الرّقمية.  
مـا يعنينـي هنا، تلـك الرّغبـة البشـرية، وسـعيها الدائم 
إلى خلق كل ما من شـأنه، أن يسـهم في التّفصيل والفهرسـة 
والتّصنيـف، ولعـل لذلك يبـدو مُبـرراً من الناحيـة العلمية، 
كون العقل البشـري حين يلجأ إلى هذه الطّريقة، فهو يسـهّل 
عملية فهم الأشياء بهدف التّعامل معها، ومنها النّص الأدبي، 
الـذي  يعدُّ منتجاً فكرياً يوجّه إلى المتلقي الذي يشـكل طرف 
اسـتقبال، وهكذا تتحـد العناصـر التي تؤطّر هـذه العملية، 
أولا المنتج أي مؤلف النص، ومن ثم النّص، ووسطه الحامل، 
ونعنـي البيئـة الماديـة، وهـي ربمـا تكـون كتاباً، أو شـريط 
كاسيت، أو فيديو، أو أسطوانة مدمجة، أو شبكة الحاسوب، 
أو هاتفاً نقّالاً، وهنا نلحظ تعدّد البيئات تبعاً للتطور التقني، 
إذ انتقل النص من بيئة المُشـافهة قديما، إلى التّدوين الرّقمي 
حاضرا. كل ما سبق يتّجه نحو المُتلقي» العنصر الثابت» كما 
هو أيضا المؤلف « المُنتج» بالإضافة إلى الزّاد اللغوي، بيد أنه 
لا بدّ لهذا النص أن يحمل رسالة (فكرة) ، وبهذا فإن العناصر 
المؤسسـة لخلـق الرسـالة، أو المقصـد أو الهدف، قـد تحققت 
مجتمعـة، ولكـن لمـاذا نلجأ إلـى وضع قيـود تخلـق الأنواع 
والأجنـاس والفنـون ؟ وكيف تعمـل آلية الوصـف على رفد 
المعنـى المتضمن في النّص الأدبـي، إن امتلك ناصية التحديد 

المعرفي والنوعي للنص ؟  
سة من عملية  تنطلق فكرة خلق البيئات أو الحاضنات المُؤسِّ
الوصف الشـكلي للنص، أو ربمـا يمكن لها أن تنطلق من الهدف 
أو الوظيفـة التي يؤديها، ويمكن لنـا أن ننظر في الأداة النقدية 
لتكـون توصيفات تعتمـد الجميل والرائع والمتوسـط... بغضّ 
النّظـر عـن هيكل النـص، إذ يمكـن أن نعتمـد فئـات تتكئ على 
المتلقـي فنقول أدب النسـاء – (المـرأة) ، و أدب الرجـال، وأدب 
الأطفـال، وأدب العمال، وأدب الشـعوب القديمة... هذا ما نقوم 
به أحياناً.  إذن هنالك طرق ملتوية ومُتعددة تمكننا من تصنيف 
النصـوص، ولكن تبقى إشـكالية عملية التّصنيـف بحد ذاتها، 
فهي خاضعة لتصورات فلسـفيّة، أو وصفيّة شـكليّة، فنصوص 
معاصـرة كثيرة، تتسـم بـرؤى رجعية، فضلاً عـن اتكائها على 
لغة وأساليب بائدة ، في حين هنالك نصوص تراثية، تمتلك من 

الحداثة الكثير على مستوى الفكر واللغة .
وهكذا، فإن السّـؤال يتمثل بكيف يمكن لنا أن نصنّف النص 
؟ هـل نكتفي بـأن نقول مثلاً قصيدة عموديّة أو شـعر حر؟ وهل 
يجب عند تعريض نص ما، أن نخضعه لمقاييس الوزن والقافية 
؟ وهـل جنس النص الأدبـي ومفهومه، يتحـدد بالمقاييس التي 
تعد سـابقة علـى النـص، أم أن النص يسـبقُ المقاييـس ؟ لا بدّ 
أن المقاييـس والقواعـد مـن عوامـل تضييـق أفـق النـص عند 
فهرسـته في فئات معينة، تمارس بدورها قمعاً لعفوية التعبير 
و أفق التّحولات، كون الكون قابلاً لأن يَسـتحدث نصوصاً ( أو 

أجناسا) أخرى ! 
إن العصـر الـذي ننتمي له -على ما يبدو- يسـتعصي على 
التصنيـف وحتى التنميط، وكذلك هو أيضـا نصه الذي يمثله، 

فهـو إلى حد ما تكوين عفـوي وتلقائي، يمتلك لحظـة تخلّقه...  
إلـى أن ينتهـي من أطوار تحولاتـه في رحلة الخـروج، وهنالك 
يرى النـور، ومعه طابعه الخـاص، وخصائصه التـي تتيح له 
تفرده الكامل عن باقي النصوص الأخرى، وهذا ما يُعزّز بفضاء 
وبيئـة زمننا الحالي الذي إلـى ينحاز إلـى التكوين الفوضوي 
المبرمـج، وهنـا يبـدو النص قريـن فعـل الصّدفة في الانتشـار 
بنـاء علـى متغيرات حاسـمة، منهـا البيئة الحاضنـة، والمتلقي 
الكوني لاسـيما في ظل الاجتياح الرقمي الـذي يعزز بالانفلات 

النّصوصي المُمارس . 
تمتلـك كلمـة «نص» في معجم لسـان العـرب مفهومـا الرّفع 
: رفْعُك الشـيء. نَـصَّ الحديث  ـصُّ والإظهـار، حيـث جـاء» النَّ
ـه نصّاً: رفَعَه. وكل ما أُظْهِرَ، فقـد نُصّ». وكما نلاحظ، فإنّ  يَنُصُّ
النص فـي المفهوم اللغـوي يرتبط بمفهوم الإطـلاق والخروج، 
وتحقيـق الوجـود والإظهـار، وبذلـك فهـو يمتلـك نمطـاً واعياً 
إشـهارياً ضمـن مبـدأ التخصيص الإعلانـي، أو الإظهـار، وهو 
هنا لا يتحدد بالأطـر، أو البرتوكولات التصنيفيّة، إنما هو فعل 
ممارسـة قصديّـة تواصليّة إشـهارية، ولهـذا، فإن ما يمارسـه 
الكاتـب علـى نصه مـن عمليات بهـدف موافقة المعاييـر، ما هي 
إلا محـاولات لخلـق حدود، تكفل لـه –النـص-  أن يكون قابلاً 
للتنميط والتصنيف، ومن ثم الاعتراف، وما كل ذلك إلا علامات 
حيويـة على قتـل الحيـاة النصيّة، فالشّـعر بكل مـا يحمله من 
سـمات وخصائـص  مفادهـا الـوزن والإيقـاع، لا تتسـق وآلية 
الرفع والإظهار، فـالأوزان والقوافي حالة عفوية، تمتلك أبعادا 
مُعقـدة مـن تحقيـق الهارمونيـة بـين عناصـر محـددة: المبدع، 
والبيئـة، والفكـر، كل مـا سـبق مرتهـن بعنصـر زمنـي متغير، 
ولهذا، فإن العرب أطلقت على منتجها» شـعراً « لتعمل فيما بعد 
على دراسـته، ومحاولة تأطيره في مقاييـس، تتيح  فهم الآلية 
التـي وُجـد من خلالها، ومن ثـم وضعت الحدود بهـدف الإبقاء 
علـى الأنظمـة التـي تم توصـل لهـا، وباتت هـذه العمليـة فعلا 
مؤسساتيا، يمتلك خطاباً مُهيمناً رافضاً، وهنا أحيل إلى مفهوم 

الخطاب المؤسساتي كما ناقشه ميشيل فوكو.   
فـي حـين يتخذ مفهـوم النـص فـي قامـوس « أوكسـفورد « 
بعـداً واعياً وقصدياً، فهو يحال إلى عمليـة الإنتاج، أي الكتابة 
المتضافـرة مع فعـل الرفع، والوضـع في الوسـيط الحامل على 
اختلاف مسـتوياته، وغالبا ما يتـم التركيز على الكتاب، وفعل 
الكتابة، وبهذا فإن مفهومه - يبدو - مرحلة متقدمة من مراحل 
الإنتاج المادي، مما يعني قبوليته وجهوزيته للتحولات لاسيما 

الحاسمة منها.    
إن الرغبة بفهم الأشياء وتصنيفها من أكثر الأسباب الموجبة 
لابتكار مفهـوم والتصنيف، ووضع القواعـد التي تتيح البحث 
عـن الأشـياء المُتشـابهة في دائـرة واحـدة، فمهـوم التصنيف 
والتجنيـس ممارسـة قديمـة تبدأ مـن العصر اليونانـي، حيث 
وضع أرسـطو وأفلاطون تصنيفات للنصوص، فهنالك الشـعر 
الغنائـي والملحمـي، والمسـرحية، وهكـذا بقيت هذه الممارسـة 
الهادفـة إلى إخضاع النص الأدبـي لمجموعة من المقاييس تؤطّر 
الفن الأدبي، بناء على قراءة تستقي من الخصائص المُتشابهة، 
والملامح المشتركة منطلقاً لخلق المُسمى الفني المساهم في تذليل 

عملية المقاربة النقدية . 
إن مـا يميّز عصرنا شـيوع أفـكار ما بعد الحداثـة التي تعمل 
علـى فلسـفة هـدم المقـولات العلوّيـة والمُنجـزة، ومنهـا النص 
الأدبـي، وعملية تجنيسـه، حيـث أن منطلقات ما بعـد الحداثة 
تتطلـب - كمـا يقـول منظروهـا-  خلـق الظّـروف والشّـروط 
المختلفـة والمتعـددة التـي تختلـط فيهـا المظاهـر الاجتماعيـة 
بالمظاهـر الثقافية ( الرويلي والبازعي ص 224)، وهكذا تتحدد 
المُفارقة في اسـتمرارية عصرنا على الإصـرار والبقاء في دائرة 
الأحكام التي تهـدف إلى تجنيس النص، وفرض قيود وحدود، 
في حين أن سِـمة العصر تشي بالتحرر والانطلاق، وعدم فرض 
قيـم منتهيـة، كما يبـدو مـن الإمكانات التـي يتيحها الوسـيط 
الرقمـي فـي نـزع القيـود والمفاهيـم القياسـية والمعيارية على 

النص الأدبي. 
لا يمكـن للنـص أن يكون مـا بعد حداثـي ما لم يقطـع صلته 
بالماضـي، ولعـل مـا يميّـز الماضي تلـك القيـود المفروضـة على 
تشكيلاته، والتي نسـعى دوماً في مناهجنا إلى تكريسها ضمن 
خلق مفاهيم آلية للقراءة والكتابة، إن ما ينتهجه النّقد الغربي 
جعـل النص الأدبـي مجموعة مـن القواعد التي ينبغي لمنشـئه 
ومتلقيـه الامتثـال لها، وهي تبـدو ضرباً من قتـل الإبداع، وفي 
ظني أن مفهـوم النص، يبدو واقعاً بعنف فـي دائرة ما تمخّض 
عنـه النقد الحديث ، حين جعل مـن مجموعة التقاليد والأعراف 
والشّفرات الأدبية شرطاً لتحقيق النص، إن الخصائص ما هي 
إلا شـكل من أشـكال التّصادم بين قيم المعاصـرة ، وقيم التّفكير 
المنطقـي الجـاف، والهـادف إلـى تقعيـد البنية العفويـة لمفهوم 
الكتابة التي نشأت أصلاً من الحاجة إلى كسر القيود والتحرر،  
فمـن مظاهر التّصـادم مع التكوينات المحـددة لتجنيس النص، 
ما نشـأ مـن مفهوم النّـص التّفاعلي، والذي يتعـارض تماماً مع 
مفهوم الكتابة التتابعية، كما أشـار رائد الحاسب الآلي « ثيودر 
هولـم نيلسـون» ، فالنّص في البيئـة الجديدة بدأ يتيح شـكلاً 
لا محـدوداً، مما يسـمح بخرق القواعـد المُنظّمة التـي دفعت به 
إلـى خانـة التّجنيـس، ويبقـى النّص شـكلاً من أشـكال النزاع 
المسـتمر على هوية زائفة، تشبه بطاقات التعريف التي يضعها 
الموظفون، بينما الإنسـان أكثر عمقاً واتساعاً وتعقيداً من رقم، 

ومسمى وظيفي، وصورة.

 د. رامي أبو شهاب 

قصيدة للشاعر : خورخي لويس بورخيس
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رَاويشِ مَاءُ فَوْقَ رَاحَاتِ الدَّ تَدُورُ السَّ
ي  ِّـ وبْ كَاب عِنْدَ مَدْخَلِ الطُّ

يَّ  َـ أُغْمِضُ عَيْن
بَّ جُ الرَّ أَرَى الـمَدِينَةَ كَمَا رَأَى الـحَلاَّ

بِعَيْنِ القَلْبْ 

في إِسْطَنْبُولَ 

أَمْشِي 
لاَ شَيْءَ يَفْصِلُ قَدَمَايَ عَنْ الـمَاءِ 

سِوَى فِكْرَةِ اليَابِسَة

 في إِسْطَنْبُولَ  
أَفْتَحُ قَفَصَ صَدْرِي

تَطْلُعُ نَوْرَسَةٌ
تَنْقُرُ بَلاَطَ الـمَمَرِّ الأَزْرَقِ
هَلِ البَحْرُ أَيْضاً فِكْرَة؟  

في إِسْطَنْبُولَ 

قْسِيمِ في سَاحَةِ التَّ
ئُ جُيُوبَ ذَاكِرَتِـي أُعَبِّ

حُبُوبِ القَمْحِ ِـ ب
لِـحَمَامٍ يَطْلُعُ مِنْ بَالِـي

هْتْ  مَا تَأَوَّ كُلَّ

 Sezen aksu

ةِ  في أُغْنِيَّ
«آهْ إِسْطَنْبُولَ» 

الـجُزُرُ في إِسْطَنْبُولَ 
بَقَايَا عِنَاقٍ قَدِيـمٍ

ذِرَاعُ الأَرْضِ العَالِقة

الـجُزُرُ في إِسْطَنْبُولَ 
مُدُنٌ تَبْتَعِدُ لِتَـرَى وَجْهَهَا 

في مَرَايَا الـمَاءِ
ةٍ  راتٍ ضَوْئِيَّ دُونَ مُؤَثِّ
الـجُزُرُ في إِسْطَنْبُولَ 

كَوَابِيسُ البَحْرِ
رُهُ دَائِماً تُذَكِّ

هُ أَغْرَقَ اليَابِسَة   أَنَّ
في إِسْطَنْبُولَ عَلَى مَرْكَبِ يَالُوفَا

يحُ خَصْلاَتِ شِعْرِي فُ الرِّ تُصَفِّ
مِنْ أَيْنَ تَأْتِـي العَاصِفَة؟

لَتِـي  تَقُولُ مُـخَيِّ
وَهِيَ تُوشِكُ أَنْ تَطِيـرَ 

 
في إِسْطَنْبُولَ أَنْقَعُ قَصَائِدِي

في بَـحْرِ الـمَرْمَرَة
تَنْتَفِخُ 

تَطِيـرُ إِلَـى مَسَارِحَ بَعِيدَةٍ
قِ أَمْشِي عَلَى الـجِسْرِ الـمُعَلَّ

مَاءِ أَرْفَعُ عَيْنَـيَّ إِلى السَّ
قُ أَرَى أَرْوَاحاً تُصَفِّ

مَنْ قَالَ إِنَّ الـمَوْتَى نَائِمُونَ؟ 

إسطنبول ـ تموزـ 2011

٭ شاعرة مغربية

في إِسْطَنْبُولَ 
نسيمة الرّاوي ٭

احسان الجيزاني ووثائق فنية في رسائل دكتوراة امريكية
الفقر والجفاف في بلاد ما بين النهرين.. 

جدلية السياسة والبيئة في تردي الواقع العراقي
محمد حمدي ـ كولن (المانيا) :

للبيئـة فـي العـراق معاناتهـا التـي تـوازي معاناة 
الشـعب في هذا البلد على مر العصور وربما فاقت هذه 
المعانـاة في الزمن الحالي اي وصف وحديث من تدمير 
وخراب بفعل مقصود حروبـا وتجفيفا وحرقا وتلويثا 
دون ان تتعرض ملفاتها الى الفتح والتحقيق سوى من 
بعض المحاولات الجادة التي وصلت الى العالمية او تلك 
التي بقيت رهينة الكلمات والمحاولات هنا وهناك وربما 
اختلـف الوضـع بعض الشـيء مع محور اللقـاء اليوم 
ونقصـد الفنـان العراقـي المغتـرب احسـان الجيزاني 
الـذي اثـر ان تكـون البيئـة قضيتـه ليسـت الوحيدة 
وربمـا الاهـم لترابطها المطبـق مع الانسـان ووجوده، 
انـه اصـرار علـى التغلغـل في قضايـا الوطن عـن بعد 
وان كان قـد اختـار الغربـة مرغما بسـبب المطاردة من 
قبل الاجهـزة القمعية للنظام السـابق فـي فترة خلت، 
تغلغـل في قضايا مهمة تخـص هويته الوطنية وصدق 
الانتماء للوطن مسـتفيدا من هامش الشهرة والانفتاح 
الاعلامـي حيـث يقيـم هنـاك في احـدى المـدن الالمانية 
الشـهيرة بأنواع الفنون وضروبهـا المختلفة هي مدينة 
شـتوتغارت، الامـر الـذي اكسـبه خبـرة اكاديمية من 
دراسة الفن الفوتوغرافي وفلسفة اللوحات والصورة 
ليكون عدسـة ابداع شـقت طريقهـا الى مسـتقبل الفن 
والشـهرة بعشـرات المعارض الفنية والمسـابقات التي 
نـال منهـا الشـهرة اولا والوصـول بقضايـاه المطلوبة 
المدونة بالعدسة الى عمق من يريد التأثير بهم بحرفية 
واسـتحقاق، عبر معارض فنية متنوعة حملت اسـماء 
(اثارنا في المهجر)، (اطفال العراق)، (ارواح النخيل)، 
(موت في العراق )، (فينيسيا واهوار العراق)، (مقابر 
النخيل الجماعيـة) ووو، واخرها  (الفقر والجفاف في 
بـلاد مابين النهريـن) مع عشـرات الافلام التسـجيلية 
التـي لـم تبتعد عـن همـوم الوطـن بقضايـا الاغتراب 
وهجـرة العقـول وغيرها مـن الموضوعـات التي تمس 
حياتنـا وهويتنـا الوطنيـة، كل هذه القضايا سـتكون 
محـور اللقاء مع الفنان الفوتوغرافي المغترب احسـان 

الجيزاني

البداية

بالتصويــر  ولعــك  الجيزانــي،  احســان  الفنــان   ■
والتحضيــر للعمــل بدقــة متناهية ينــم عن خبــرة كبيرة 
واحتــراف فمتــى بــدات العمــل او لنقــل التاثــر بالفــن 

الفوتوغرافي فعليا ؟
■ لا انسى انني تعلمت ايضا بعض اصول التصوير 
مـن ابـن خالتي في مدينـة العمارة حيـث تتلمذت على 
يديـه رحمه الله فن صناعة الصـورة واختيارها، هذه 
الاسـباب  دفعتني بقوة الى الرسـم والتصوير بكاميرا 
بسـيطة حصلـت عليها بشـق الانفـس في ذلـك الحين 
وتمكنت من تعلم اوليات التصويـر بالقراءة والمتابعة 
التـي اوصلتني الـى المقارنة وربمـا المعارضة في وضع 
لا يعترف بهذه المسـميات باعتبارها ضربا من الجنون 

والتحدي.

غربة

■ اخترت الغربــة مرغما وتركت مقاعد الدراســة فما 
هي اسرار العودة الى العدسة ؟

■ العدسة احساس ووجود بالنسبة لي والغربة كما 
قلت اخترتها عنوة بعد ان سـدت بوجهي منافذ الحياة 
في الوطن وسـئمت من قهر المعتقلات التي ارتني الوان 
العذاب مطلع تسعينيات القرن المنصرم فكانت وجهتي 
المانيا مثل الاف الشباب الذين غادروا الوطن بالاكراه، 
ولكنني اخترت العدسـة ايضا كوسيلة للعمل والكسب 
وتمكنت من عمل افلام تسـجيلية كثيـرة عن الاغتراب 
العراقي وقضايا المهجر وتمكنت ايضا من عمل معارض 
فنيـة فوتوغرافيـة عن معانـاة وطن بأسـلوب المقارنة 
الذي وجدت انه الانجح في كسب الاهتمام ولفت انظار 
العالـم الـى مـا كان يحصل في العـراق فتـرة الحصار 
الاقتصادي والحروب العبثية والمعتقلات الكئيبة، انها 
مرحلة لا توصف سوى بالعدسـة، فالغربة اضحت لنا 
الخيار الوحيد لمن اسـتطاع اليها سبيلا، الخلاص نعم 

الخلاص من موت محدق.
■ ومتــى تحديــدا وجــدت الاهتمــام والنجــاح فــي 

المعارض التي اقمتها هناك ؟
■ اعتقـد ان معرض «اطفال العـراق» الذي صورته 
بعـد احـداث عـام 2003 ومعـرض «اثارنا فـي المهجر» 
كان صرخـة مدويـة في اوربـا ونقلته ايضـا الى بغداد 
واختيـرت بعـض لوحاته من منظمات انسـانية فاعلة 
فـي الامم المتحـدة. وحصـد المعرضـان اهتمامـا كبيـرا 
،فقد جسـد الاول مقارنة لحالة الطفولـة في العراق مع 
بقية بلدان العالم في مجـالات التعليم والصحة وعمل 
الطفولـة، فيما تناول المعرض الاخـر واحدا من الملفات 
الخطـرة حول ضيـاع ارثنـا وتاريخنا الحضـاري بين 
عواصـم العالـم وقـد بذلـت جهـودا كبيرة لاجـل جمع 
الاثـار العراقية في فرنسـا والمانيـا وبريطانيا واعادة 
تجميعها في معرض يضمها فـي قاعات العرض وليس 
فـي متاحفهـم، وبفضـل الله وتعـاون الخيريـن داخل 
الوطـن وخارجـه صـار المعـرض وثيقة دامغـة تطالب 
دومـا باعـادة اثارنـا المنهوبـة التـي تعرضـت للنهب، 
ومازالـت اثارنا المنهوبة موزعة على المتاحف ومزادات 
البيع الاثري والسماسـرة وهذه القضيـة تدمي الفؤاد 
وتلقـي بالمسـؤولية على عاتـق كل عراقـي نبيل غيور 
ان لا يدخـر جهدا في سـبيل عـودة اثار النمـرود واور 
وبابل واشـور والحضر والحيرة الـى مكانها الاصلي، 
وقمـت باهداء سـتين لوحة الـى المتحـف الوطني لكي 
اشـارك في عملية اعـادة الهوية العراقيـة (الاثار) بعد 
ان نهبـت مـن قبـل الاحتـلال، والغي مـا يقـال بمثقفي 

الخارج والداخل.
■ كان حفل زفاف الفنان الجيزاني في المنامة عاصمة 
البحرين عبارة عن معرض كبير ضم العشــرات من اعماله 
الفنية ونقلته شــبكات التلفزة على انــه حدث فريد لفنان 
عراقي مغترب كما اطلقت اســم اهوار علــى ابنتك الاولى 
اسم له دلالة وربما اشتقاق من معرض فوتوغرافي جاب 
مــدن العالم طــولا وعرضا فهل كان الهور قضية لعدســة 

الجيزاني ؟
■ الحقيقـة اننـي اعتبرالبيئة والاهـوار كلها قضية 
وطـن وحضـارة لا تختلـف عن الاثـار المنهوبـة ايضا، 
فتجفيف الاهـوار طمس لتاريخ وحضارة ووطن وقتل 
متعمـد لبيئة رائعـة الجمـال لا تقل جمالا وسـحرا عن 
فينيسـيا ايطاليا، ولذلك اخترت اسم فينيسيا واهوار 
العراق عنوانـا للمعرض الذي يقع في60لوحة صورت 
بين اهوار الجنوب ومدينة فينيسيا الايطالية بمشاركة 
فنانين ايطاليين، حاولت جاهدا ان استوعب كل مكامن 
وزوايا الاهوار واحتضار البيئة هناك في هذه المساحة 
الشاسـعة من بلادي وقد بـدا العرض الاول في جزيرة 
قريبة مـن مدينة برشـلونة الاسـبانية –صالو- ونال 
الاهتمـام مـن قبـل السياسـيين الاسـبان وبالاخـص 
المثقفـين، لاسـتمرار المعـرض متنقـلا عبر مـدن اوربية 

كثيرة .
■ ارى ان المعــرض هو تكملة لمشــاريع عــن البيئة فما 
الــذي تحقق مــن اصلاح خاصــة وان عدســتك توثق كل 
شــيء عن البيئــة في العــراق :التصحر، رحيــل الاهوار و 

النخيل وغيرها؟
■ لقـد اعقب معـرض الاهوار بفترة زمنية قياسـية 
معـرض اخـر حمـل قضيـة اخـرى لا تقـل اهميـة عـن 

الهـور وتجفيفـه وقضية زحف الصحـراء على الارض 
الخضـراء واقصـد هوية اخرى ـ عمتنـا النخلة ـ اجمل 
وانبل وصف من رسـول الانسـانية محمد ابن عبد الله 
وهـو يدعونا لاكرامها والحفاظ علـى البيئة من خلالها 

وقد دونت عملي هذا بموسيقى استغاثة، 
نعـم اسـتغاثة مدونـة فـي 35لوحـة هـي عدسـتي 
 ، النخيـل»  «ارواح  التسـجيلي  الفيلـم  اليهـا  يضـاف 
اذكـر بها كل مـن يعنيهم امر العراق بصـدق ان نخيلنا 
هـو العـراق وعـودة الحيـاة مفعمـة بالقـوة والجمال 
الـى النخيل فـي موطنه الاصلـي هو اكبر مشـروع مما 
نطلـق عليه اعـادة الاعمار وهذا ليس بالعمل العسـير 
علينـا مـع كل ما نحمل مـن تجارب صقلتنـا على العمل 
الجاد والمثابر،هذه الرسـالة موجهة الى الجميع بدون 
تحديد هو تحد للحرب التي دمرت بسـاتين النخيل في 
وقت قصير وعلينا ان لا نخسـر اياما جديدة نراقب بها 
هـذه المقابر لجـذوع النخـل، فثمة اجيـال جديدة ترنو 
ببصرهـا نحونـا وتنتظر ان نشـق لهـا الارض ونزرع 
بذرة الحياة فيها، وهذه الاشـارة مـن الامل بدت جلية 
في المياه القريبة من سـواقي النخيل التي تنتظر الزرع 
الجديد، واود ان اشير اخيرا الى انني لست انا الوحيد 
فـي هذا الكون الذي يـدرك ان البيئة العراقية تحتضر، 
كيـف لا؟ وقد تحملت الاف الاطنان مـن الحديد المتفجر 
المشبع باليورانيوم والسموم والغبار مع ملايين اخرى 
من الالغام القاتلة المزروعة بنتاج الموت المحدق ودخان 
الحرائق ونزيف ابار النفط الى الفراتين، الكتلة بكاملها 

الماء والارض والهواء مع مادتها الانسان .
■ وهــل كان معرض الفقر والجفــاف في بلاد ما بين 

النهرين اضافة جديدة ببعد سياسي لقضية البيئة ؟

■ نعـم المعـرض الجديد اخـذ بعدا مهما فـي قضايا 
البيئة، فالفقر والجفاف حالتان متلازمتان، في العراق 
اليـوم فقر البيئـة وفقر الانسـان وتكاسـل الحكومات 
المتلاحقـة فـي رفـع الحيف عنهمـا والتركيز علـى امور 
بعيـدة كل البعـد عن الاصلاح، فـلا البيئـة تعنيهم ولا 
الانسـان ايضا والنتيجة هو هذا الخـراب الهائل الذي 
نـراه، لقـد قدمـت شـهادتي بهـذا المعرض في خمسـين 
لوحـة مع فيلم الجذورالمصاحب لهـا، وهي المرة الاولى 
التـي يسـتدل رسـميا علـى لوحـات وفيلم بشـهادات 
رسمية حيث اخذ البروفسور الامريكي أ. ريشكامر وهو 
رئيس جامعة الامم المتحدة في كولن الالمانية اللوحات 
والفيلم  ليسـتدل فيه على تدهور المناخ العالمي وربطه 
بالعراق بسـبب تجفيف مناطق الاهـوار وكذللك دجلة 
والفرات ولم يكتف  البروفسـور المتخصص في شؤون 
البيئة بذلك وانما اخذ الفيلم الى اميركا لطرح وتوثيق 

تدمير البيئة والمناخ من خلال مشاهد الفيلم .
واضيـف ايضا ان فيلـم «ارواح النخيـل» قد عرض 
فـي  المهرجـان الـذي نظمـه ديـوان الشـرقي الغربـي 
لسـنة كاملـة في جامعـة كولـن الالمانية ولـه دوره في 
الاشـارة الـى التدهور البيئـي في العـراق حيث اعتمد 
عشـرة باحثـين امريكيين  يدرسـون في هـذه الجامعة 
الى مادة الفيلم كوثيقـة لتعزيز بحوثهم البيئية، وهي 
المـرة الاولـى التـي يعتمـد فيها فيلـم لفنـان عراقي في 
رسـائل دكتـوراة تخـص البيئـة. ولابد لي ان اسـجل 
اعتزازي وفخري باني قدمت شيئا جديدا لبلدي، فهذه 
الدراسـات ليسـت مجـرد بحـوث تركن علـى الرفوف 
بـل هـي اداة فعالة ابـدا وبداية لن تنتهـي نحو نصرة 
البيئـة وفتـح افـاق التجديد للمزيـد مـن الباحثين بل 
واكثر من ذلك بتقديم هؤلاء الباحثين لشـكاوى رسمية 
الـى الامم المتحـدة لادانة تركيـا وتقديمها الـى المحكمة 
الدوليـة باعتبارها احد اهم اسـباب الجفاف ونتائجه 
في العراق لان السـدود التركية سـتكون السبب الاول 

لجفاف نهري دجلة والفرات مستقبلا  .
■ اذا هو دليل على التلوث واحتضار البيئة و 

الصراخ وبكاء عبرالعدسة؟
■ الصراخ عبر العدسة فلسفة في الحياة فأنا وعلى 
قـدر مسـؤوليتي اريـد ان اوصـل الصـدى الـى العالم 
ليعلـم الجميع ما الذي حـل بالبيئة في بلـدي، واعتقد 
ان فصاحة العدسـة وقـوة حجتها بالادلـة القاطعة قد 
وصلت الى حـدود بعيدة من النجاح ونقل المعاناة الى 

العالم.
■ استشــف بعدا سياسيا بين ثنايا لوحاتك وحديثك 

ايضا ؟
■ اتمنـى ان تتحقق هذه الرؤية مع الجميع، فاصلاح 
واقـع البيئـة التـي تجمعنـا ونعشـقها كعراقيـين يعنـي 
بالضـرورة اصـلاح حالنـا الـذي لا يختلـف عـن واقـع 
الاثـار والنخيـل والهور والارض في شـيء منـذ الحقبة 
الديكتاتوريـة وحتـى اليـوم، وهـذا الربـط هواسـاس 
عملـي الفني في معرضي هذا والمعارض السـابقة – بلاد 
مـا بين الخرابين – اثارنا في المهجر –الطفولة والاغتراب 
–الاهوار – وقد لازمتني هذه الافكار في جميع التجمعات 

التي شهدت لوحاتي في اوربا حيث اقيم.
 

كلمة اخيرة

كلمتـي الاخيرة اراهـن بها آملا التجديـد في الواقع 
العراقـي و آمـلا بسـلطة الحل والعقـد ان يسـتوعبوا  
الـدروس تامة ولا يكونون نسـخة مصـورة لحكومات 
بائدة،فنحـن الى الان لم نلمس شـيئا من هذا التجديد 
الذي نريده على اقل تقدير ان ينسينا الماضي اولا ومن 
ثـم نعيش الوقع الجديـد الذي نحلم ان يكـون العراق 

عراقا لنا.

ملاحظة : المعرض اقيم في مدينة كولن الالمانية
 عدسة احسان الجيزاني

الدورة الثانية عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

مراكش المغربية تتحول 
إلى قبلة للسينمائيين العالميين

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

من المنتظر أن تكون عاصمة النخيل، مدينة مراكش المغربية،  
قبلة للسينمائيين ولعشاق الفن السابع، في عرسهم السينمائي 
الذي سـتفتتح فعالياته، مساء يوم الجمعة 30 نونبر، وتستمر 
إلـى غايـة 08 دجنيـر 2012. الـدورة الثانية عشـرة للمهرجان 
الدولي للفيلم بمراكش والتي يرأس هذه السنة لجنة تحكيمها، 
الحـدث  بحـق  تعتبـر  بـورمـان،  جــون  البريطانـي  المخـرج 
السـينمائي الدولي الأبرز، حيث سيتم عرض أزيد من 80 فيلما 
تمثـل 21 جنسـية. فيمـا سـتكون السـينما الهنديـة هي ضيف 

المهرجان، بحضور نجمها الكبير «أميتاب باشان»..
وكما هو حال كل دورة، منذ اثني عشـر عاما، سيتم التركيز 
على عنصر الاكتشـاف في المسابقة الرسـمية للمهرجان، وهي 

مسـابقة تضـم 15 فيلما، تعتبر ثلاث أرباعهـا الأعمال الأولى أو 
الثانية لأصحابها. إذ يشـارك المغرب للظفـر بإحدى جوائزها، 
بفيلـم «يا خيل الله» للمخرج نبيل عيـوش، وبفيلم  نور الدين 

لخماري «زيرو».  
وسـيقدم قسـم «نبضـة قلب» بالخصـوص، سـينما مغربية 
تدنـو من النضج. في أعمال مميـزة، كفيلم  «البايرة» لمحمد عبد 
رها ما غَدَ تموت»  الرحمـان التازي، و» فيها الملح والسـكر أو عمَّ
لعمـاد وسـهيل نـوري، وفيلـم « مـلاك» لمخرجـه عبـد السـلام 

الكلاعي.
 أما الأفلام المقدمة خارج المسابقة، فتنشر عبق مخرجيها في 
أرجاء منتدى اللقاء بالجمهور.حيث يشارك المغرب على جانب 
مجموعـة مـن البلـدان، بفيلـم « الطريـق إلى كابـول» للمخرج 
إبراهيم شـكيري. فيما تسـتهدف الأفلام القصيرة، التنافسـية 
في مسابقة «سـينما المدارس»، لاكتشاف سـينمائيين في بداية 

المشوار .

خمسة عشرة فيلما مطولا في المسابقة الرسمية 
للمهرجان

ويشـارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي، 
15 فيلما مطولا، ستتبارى على إحدى جوائز المهرجان،  (جائزة 

النجمة الذهبية «الجائزة الكبرى»
وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل ممثل وممثلة).  

وهي أفلام: «لمسـة الضـوء»،  فيلم الافتتاح الذي سـيعرض 
فـي حفل افتتاح المهرجان،  من تايوان، لمخرجه لتشـانك جونك 
شـي، و»اختطـاف» للمخرج الدنماركـي لتوبيـاس ليندهولم، 
« الهجـوم» وهـو عمل مشـترك بين فرنسـا، لبنـان، قطر، مصر 
وبلجيكا لزياد دويري، و» شـاحنة» من كنـدا للمخرج رافاييل 

أويلي،
«مثـل الأسـد» من فرنسـا  وهـو أول فيلم للمخـرج صامويل 
كـولاردي، «محتوم» من كوريـا الجنوبية وهـو أول فيلم يوقع 

عليه لي دون كو، «براعم الزهور» 
من جمهورية التشـيك فيلم أول للمخرج زدينيك جيراسكي، 
الفيلـم الهنـدي «هويـة» وهو ثانـي أفـلام المخرج كمـال ك.م.، 

«رحلة صيد» للأرجنتيني كارلوس سورين، 
فيلم «يا خيل الله» عمل مشترك بين  المغرب، فرنسا وبلجيكا 
للمخرج المغربي نبيل عيوش، «جمع الفطر» فيلم من إيسـتونيا 
وهو أول عمل سينمائي للمخرج توماس هوسار، «يا ولد !» من 
ألمانيا أول فيلم  لليان أولي كيرسـتر، الفيلم الإيراني «طابور»، 
ثاني أفـلام المخرج وحيد فاكيليفار، «ليلة واحدة» فيلم مشـتك 
بين  الولايـات المتحدة الأمريكية، المملكـة المتحدة وكوبان وهو 
أول أفلام المخرج لوسي ميلوي، والفيلم المغربي «زيرو» لمخرجه 

نور الدين لخماري، بعد فيلمه التحفة «كازانيغرا». 

لجن تحكيم مهرجان مراكش السينمائي 
أسماء سينمائية وازنة من العيار الثقيل

يـرأس لجنـة تحكيم المسـابقة الرسـمية لدورة هذه السـنة 
فـي صنـف الأفـلام المطولـة، المخـرج البريطانـي الكبيـر جون 
بورمان، وبعضويـة الممثل الإيطالي بييرفرانشيسـكو فافينو، 
الممثلـة البريطانية جيما أرترتون، الممثلة الكندية ماري جوزيه 
كروز، المخرج والمؤلف والمنتـج الأمريكي جيمس غراي، المخرج 
والمؤلـف والمنتـج الكـوري الجنوبـي جيـون سـو إيـل، الممثل 
الفرنسي لومبير ويلسون، بالإضافة للممثلة الهندية المخضرمة 
شـارميلا تاغور، كما تضم اللجنة اسما سينمائيا مغربيا وازنا، 

هو المخرج المجرب جيلالي فرحاتي.
بينمـا يرأس لجنة تحكيم الأفـلام القصيرة، المؤلف والمخرج 
الفرنسـي بنـوا جاكـو، بالإضافـة لأربعـة أعضـاء هـم المخرج 
وكاتـب السـيناريو الأرجنتينـي خـوان سـونالاس، المنتجـة 
والكاتبـة الفرنسـية سـيلفي بيـالات، الممثلة الإيطالية شـيارا 
كاسيللي، بالإضافة للرسام المغربي المعروف، الفنان التشكيلي 

سعد الحسني.

من حفل الافتتاح

آفة التخصص
■ فــي الثقافــة العربيــة القديمــة ، عــرف المثقــف 
بشــموليته فــي التكويــن والخطــاب ؛ وبالتالي عدم 
تحنطه فــي فرع معرفي واحد . طبعا لذلك مســوغاته 
كالعلاقــة بــين العلــوم المحكومــة بالتصــور الثقافي 
والحضــاري ، وأيضــا جــدل المجتمــع آنــذاك حــول 
القضايا التي تقتضي طروحات ومشــاريع فكرية في 
اللغــة و الدين و الفلســفة والعلــم.. كل ذلك جعل من 
كل مثقــف مشــروعا مجتمعيا . ولا نســتثني من ذلك 
المبدع الشــاعر أو الكاتب الذي يرقى إلى مرتبة المثقف 
من خــلال كتابة متموقعة في الســياق دون ضياع أو 

ذوبان شروط الشعرية .
   في هــذا الإطار، ينبغي الإقرار بتلك المقدرة الهائلة 
للأديب القــديم في المعرفــة الدقيقة باللغــة وفروعها 
، بالأدب وحواشــيه ، بالواقــع ودهاليــزه ، بالثقافة 
وأسسها . فكان الكاتب يكتب بحق ضمن الثقافة التي 
ينتمي إليها دون انغلاق أو شرنقة ؛ أي في انفتاح على 
تعدد البيئة الثقافية العربية والحضارات الأخرى من 
فارســية ويونانية..هنا في الأدب ، مثلما في الثقافة ، 
يمكن الحديث عن ســلطة النص الذي يفرض تشــكيلة 
اللغــوي والتخييلي أمام أي بنــاء نظري . في المقابل ، 
يبدو أي مفهوم أو اصطلاح في أي نوع معرفي يحمل 
وراءه فكرة فلســفية ورؤيــة فكرية . وعليــه فالمثقف 
آنــذاك لا يدخل الميدان أو الســاحة بطريقة خجولة أو 
مفبركــة ؛ بل كإنســان متابع وباحث مشــغول القلب 
والعقل بشأن الحال والمستقبل بوسائل أقل ومجهود 

فردي أكبر .
    فــي عصرنــا تتعــدد العلــوم وتوضــع الحدود ، 
ليس بالمعنى الإبســتمولوجي ، بل بالمعنى المؤسسي 
؛ وفي المقابل يتعدد الاهتمام والاختصاص . وتضيع 
بــين هــذا وذاك العقليــة النســقية والتوجــه الثقافي 
والحضــاري العــام . فالمفكر مفكر وكفــى ، يبحث في 
قضية ما دون أن يغذيها بامتدادها الجدلي في الثقافة 
والمرجــع . والأديب متعدد بتعدد الأنواع الأدبية ، فهو 
شــاعر، وعليه أن يكتب القصيدة فقط ، دون تحليل أو 
نظــر أو الدفاع عن رأي ؛ أو قــاص يطارد بنات القصة 
إلى حــد القفز فــوق الواقــع دون انتســاب أو عرق..

والمغني،والمغنيــة تغنــي كلاما جميــلا وعميقا أحيانا 
لا تعرف صلته بالفاعليات النفســية والجمالية كأنها 

تغني في جزيرة مفصولة . 
     يبــدو أن العلاقــة بين العلوم بمختلف أشــكالها 
( الإنســانية والصرفــة ) داخليــة وحثيثيــة وتأثرية 
، نظــرا لوحدة الإنســان والشــأن . ودون أيــة التفاتة 
للميادين الأخــرى أو للامتدادات ، تبــدو الحقيقة في 
أي ميدان غير مدعمــة ؛ وقد يتعلق الأمر حتى بالحقل 
العلمي الصرف على الرغم من صرامة المفهوم وتقنية 
الإجــراء . أكيــد ، هناك علاقــات بين الأنــواع المعرفية 
فــي الخيــال والتجريــد والتمثــل . وبلا شــك أن هذه 
الأرض العالقة التي تقع عليها الأحداث المفترضة التي 
تصنع النظريات والمفاهيم ،يغذيها الإنسان وتموقعه 

الوجودي .
    فــي الســياق نفســه ، يســأل المبــدع عــن النقد ، 
فيتــرك المهمــة للنقــاد والقــراء كأن ذاته تطــوي على 
مــاء الإبداع الخالص ؛ بل وأحيانــا ترى المبدعين على 
تيه ضمــن إرغامات وقوالب المجتمع . تســأل المغنية ـ 
العارضــة والمعروضــة ـ عن الغنــاء ودوره ، فتضحك 
من السؤال ومنا ،كأن الغناء مناسبة وفرجة عائمة...
وهكذا فالمثقف في التاريخ تاريخ ، وفي الشــعر شعر 
، وفي القصة قصة...والكل يرقص على انفراد ،ضمن 
المرســوم والمقنن بالتراكم الذي غدا أشكالا وأحجاما 

ومقاسات... .
    إن هــذا المظهر مــن التخصــص أو الفهم الخاص 
الذي تغذيــه المرحلة بحكــم إكراه الســرعة والتعدد ، 
وأحيانا ســديمية المعنــى وتفتته في هــذا الكل المجزأ 
. أقــول هذا المظهــر يخلق فــي المقابل أناســا نمطيين 
يتحدثــون عن حقائــق يتيمة ؛ بل أكثر مــن ذلك ، ترى 
الأمر متفشيا في الواقع ، إذ أصبحت القطاعات بمثابة 
جزر. فالثقافة بمثابة ماء لا ينبغي حبسه وتوجيهه  ؛ 
بل الإصغاء له ،وهو يغمر شرايين المجتمع . وبالتأكيد 
حين نتحرر من الدعوة النخبوية للثقافة ، ســتمتد هذه 
الأخيــرة لــكل ذات و بيت . ومن تم لــكل قطاع ، آنذاك 
يمكــن الحديث عن الإنســان ـ الكائن الثقافي . لأن هذا 
الأخيــر يتغير بالأفــكار الخفيفــة والملونــة التي تعبر 
الوجدان والتمثلات ، وليس بالإســمنت وأناقة العالم 

الآنية والمجوفة .
    النسقية والشمولية خاصيتان لازمتان للمثقف ، 
لمنح الأشــياء امتداداتها الطبيعية . ومن شأن ذلك أن 

يغني الاختلاف ، ويفتت صخرة الأحادية الصماء .

٭ شاعر وكاتب من المغرب

عبد الغني فوزي ٭
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برج الحمل    
تتخذ اليوم خطوة مهمة وذلك من خلال 
توقيعك على عقد مهم قد يدر عليك أرباحا 
كثيرة ولا تتخذ قراراً يهدم كل ما بنيته مع 

الحبيب.   
برج الثور   

تشعر بأنك متوتر اليوم وأنك لا تستطيع 
أن تتخذ قراراً حاسماً بشأنه.. الحبيب سعيد 

بقربه إلى جانبك وتتحسن علاقتك به.   
برج الجوزاء   

لديك طاقة كبيرة، حاول أن تستغلها كلها لصالحك.. وربما العديد من 
الأحداث تعيد الحب لقلبك اليوم.   

برج السرطان   
عليك أن تعتاد على التعامل مع المشاكل ولا تكن كثير التذمر ولا تفرض 

سيطرتك وآراءك على الحبيب.   
برج الأسد   

ليس في مصلحتك أن تترك العمل هذه الفترة فكر جيدا واعلم أن هناك 
من ينافسك على قلب الحبيب فكن حذرا.   

برج العذراء   
عليك أن تكون أكثر مرونة في تعاملك مع زملاء العمل وأن تحسن 

التصرف ولا تحمّل كل الخطأ للحبيب وعليك أن تتحمل المسؤولية أكثر.   
برج الميزان   

الأخبار المفرحة تنهال عليك اليوم في ما يتعلق بوجود ترقية أو زيادة 
وعليك أن تنسى الحب الماضي وأن تتطلع إلى المستقبل.   

برج العقرب   
لا تكن لحوحا فتبعد الناس من حولك فأنت تطلب المستحيل من 

موظفيك وتبذل ما في وسعك ولكنك تشعر بأن الحبيب لا يستحق كل هذا 
الحب.   

برج القوس   
تحصل اليوم على نجاح متوقع للجهد الذي بذلته في عملك لا تيأس 

واعمل المستحيل كي يصالحك الحبيب.   
برج الجدي   

توقف عن التردد واتخذ الخطوة الجريئة التي لطالما تمنيتها ولا تفكر 
بالذكريات القديمة وابدأ من جديد.   

برج الدلو   
لا تحتفظ بأفكارك لنفسك وحاول أن تشاركها مع الآخرين فلست 

قادراً على أن تخفي مشاعرك أكثر اعترف للحبيب بها.   
برج الحوت   

الكل يطالبك بأن تقوم بخطوة جريئة ولكنك تفضل التروي.. لا تستفز 
الحبيب أكثر بتصرفاتك وحاول أن تهدئ من الوضع.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
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ل ا
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لسا

ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

لقطة من فيلم «لمسة نور»

مشهد من الحلقة الرابعة من مرحلة «العروض المباشرة من أحلى صوت»

في الحلقة الرابعة من مرحلة «العروض المباشرة من أحلى صوت»

أغاني عمالقة الزمن الجميل تصدح بأصوات المتنافسين

رحيل «موليير المغرب» الفنان أحمد الطيب العلج

دبي ـ من محمد جمال المجايدة: 
أثبت المتنافسـون في برنامج «the Voice» – «أحلى صوت» 
على MBC1، تقدّمهم الملحوظ في الأداء، إلى جانب التطور الذي 
أحرزوه بمسـاعدة وإشـراف المدربين سـواءً من حيـث التقنيات 
الموسيقية أو القدرات الغائية. وشهدت الحلقة الرابعة من مرحلة 

العروض المباشرة حضوراً ملحوظاً لأغاني عمالقة الزمن
الجميـل، حيـث اسـتمتع الجمهـور بالتنافـس المحمـوم بـين 
المشـتركين الذيـن أبدعـوا بأداء أغنيـات أم كلثـوم وكارم محمود 

وناظم الغزالي وسعاد محمد وليلى مراد والهادي
جويني وصبـاح فخري وغيرهـم من كبار أسـاتذة الغناء في 
العالـم العربـي.  وخـلال الحلقـة، دفع كل «مـدرّب» بـالمشـتركين 
الثلاثة من أعضاء فريقه، ليغنّي كلٌّ منهم على حدى أغنية واحدة 
بالعربيـة، ومزيـج مـن أغنيتـين بالعربيـة والإنكليزيـة لبعـض 
الأصـوات التـي اعتادت الغنـاء الغربي. وفور انتهاء المتنافسـين 
مـن أداء وصلاتهم الغنائية على الهواء مباشـرةً، اختار الجمهور 
عن طريق التصويت فائزاً واحـداً منهم فقط، فيما وقع اختيار كل 
«مدرّب» على فائزٍ آخر، ليخرج المتنافس الثالث الذي لم يتمكّن من 

الحصول على صوت الجمهور أو ثقة المدرب، مودعاً البرنامج. 
وفـي هـذا السـياق، دارت المنافسـات بـين الفرق علـى النحو 

التالي:
فريق صابر الرباعي: تنافس فيه كل من لمياء الزايدي وسـامر 

أبو طالب وقصي حاتم.
بدايـةً، غنت لمياء الزايدي «دارت الأيام» لـ أم كلثوم، فوصفها 
صابر الرباعي بـ»صاحبة الخامة الصوتية المتميزة والأداء الرائع 
جـداً.. ولدرجـة كبيرة». تلاهـا قصي حاتم الذي غنـى «مرّوا عليّ 
الحلويـن» لـ ناظـم الغزالي، فدخـل قلوب الناس دون اسـتئذان 
علـى حدّ وصف الرباعي. تلاه سـامر أبو طالب الـذي غنى «أمانة 
عليـك» لـكارم محمود، فبدى «كأحد الأصوات التي اسـتفادت من 

البرنامج لناحية الأدائه والأسلوب». 
تصويت الجمهور جاء لصالـح لمياء الزايدي، فيما جاء صوت 

صابر الرباعي مرجّحاً لـقصي حاتم.
فريق عاصي الحلاني: تنافس فيه كل من موري حاتم وحسان 
عمـارة ومـراد بوريكـي. بدايةً غنى حسـان عمـارة «لاموني اللي 
غـاروا منّـي» لــ الهادي جوينـي، فكان «مميـزاً بصوتـه وعربه» 
على حدّ وصف عاصي له. تلاه مراد بوريكي الذي غنى «ابعت لي 
جواب» لصباح فخري، فوصفـه عاصي بــ «أجمل صوت ومكانه 
 «Un- Dos- Tres» فـي المرتبة الأولـى». ثم غنى موري حـاتم
لـ Ricky Martin، فكان «نجماً على المسـرح، وقادراً على جذب 

الجمهور». 
تصويـت الجمهـور جـاء لصالـح مـراد بوريكـي، فيمـا اختار 

عاصي موري حاتم.
فريـق كاظـم السـاهر: تنافـس فيـه كل مـن نور عرقسوسـي 

وكريس جر ويسرى محنوش.

بدايـةً غنت كريس جر «Adagio» لـ Lara Fabian، فنالت 
تهنئـة كاظم علـى «التكنيـك العالي والمشاكَسـة فـي الإنتقال بين 
 My Heart Will Go» النغمـات». ثم غنـت يسـرى محنـوش
سـعاد  لــ  أوعـدك»  أغنيـة  أعقبتهـا   ،Celine Dion لــ   «On
محمـد، فوصفهـا كاظم بـ»سـيدة الطرب والإحسـاس، وصاحبة 
الصـوت النـادر فـي العالم العربـي.» ثـم غنت نور عرقسوسـي 
أغنيـة «My Immortal» لــ Evanescence، أعقبتهـا أغنية 
«قلبـي دليلـي» لـ ليلى مـراد، فوصف كاظـم صوتها بــ «القوي» 
وإحساسـها بـ «العالي» و»هما أمران يصعـب أن يجتمعا معاً في 

مطربٍ واحد». 
تصويـت الجمهور جاء لصالح يسـرى محنـوش، فيما اختار 

كاظم  نور عرقسوسي.
فريق شـيرين عبـد الوهاب: تنافـس فيه كل مـن محمد عدلي 

وأنجي أمين  وفريد غنام.
بدايةً غنى فريد غنام أغنية «وهران» لـ الشـاب خالد، فعقّبت 
شـيرين بـقولها «أنا فخورة بك.. أنت سـوبر سـتار». تلاه محمد 
عدلي الذي غنى «أنا اشـتأتلك» لـ فضل شـاكر، فوصفت شـيرين 
صوتـه بــ «الجميـل الـذي لا يتكـرّر». ثـم غنّـت انجي أمـين «أمل 
حياتـي» لـ أم كلثوم، فوصفتها شـيرين بـ «خامة الصوت المحبّبة 

رغم كونها بحاجة إلى مزيد من التجربة والخبرة». 
تصويـت الجمهـور جـاء لصالـح فريـد غنـام، فيمـا اختارت 

شيرين محمد عدلي. 

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:

توفي في ساعة متأخرة من ليلة السبت الفنان المغربي أحمد 
الطيـب العلج عن عمر يناهز 84 عاما، مخلفا وراءه رصيدا فنيا 
متنوعـا يضم العديد من الأعمال المسـرحية والقصائد الزجلية 

التي غناها فنانون كبار.
أحمـد الطيـب العلج الـذي لُقّـب بـ»مولييـر المغـرب» بفعل 
احتكاكـه بأعمالـه وافتتانـه بهـا، كان فنانـا تعـددت مواهبه 
بـين تأليف وشـعر وتمثيل وزجال ومسـرح وثقافـة شـعبية. 
ولـد عام 1928 بمدينة فـاس. اشـتغل موظفـا بـوزارة الأنباء، 
كمـا عمـل رئيسـا لمصلحـة الفنـون الشـعبية بمسـرح محمـد 
الخامس بالربـاط. شـارك أحمد الطيـب العلج سـنة 1960 في 
تدريب بـ»مسرح الأمم» بباريس. انضم إلى اتحاد كتاب المغرب 
سـنة 1986. أحرز سنة 1973 على جائزة المغرب في الآداب، كما 

نال وسام الاستحقاق الفكري السوري سنة 1975.
ألف واقتبس مجموعة من النصوص المسرحية. وله الأعمال 

المسرحية المنشورة التالية:
دعاء للقدس (بالاشـتراك مع مصطفى القبـاج) 1980، بناء 

الوطن (1988)، السعد (1986)، جحا وشجرة التفاح.

وصرح مصطفـى القباج الأمين العام لمؤسسـة أحمد الطيب 
لعلـج للمسـرح والزجـل والفنـون الشـعبية٬ لوكالـة المغـرب 
العربي للأنباء٬ أن الفقيد كان من العباقرة الذين أغنوا الثقافة 
المغربية٬ مبرزا إسـهاماته المتفردة في مجال التأليف المسـرحي 

والزجل ودراسات الفنون الشعبية والأمثال.
وأضـاف أن الراحـل «كان إنسـانا عصاميا ولـه عطاء كبير 

ويحظى بتقدير ومحبة الجميع».
ويعتبـر الراحـل أحمـد الطيـب العلـج أبرز وجوه المسـرح 
المغربـي٬ حيـث تقلد فـي حياته أوسـمة وشـهادات تقدير على 
إبداعه في مسـيرة الحركة المسرحية٬ وهو فنان عصامي تمكن 
بفضـل مثابرتـه ومجهوده الشـخصي من تسـجيل اسـمه في 

تاريخ المسرح المغربي والعالمي.
وكانت شـخصية أحمد الطيب العلج موضـوع ندوة نظمت 
خـلال الـدورة الأخيـرة لمهرجان المسـرح فـي مكنـاس، أواخر 
حزيـران (يونيـو) المنصـرم،  حيـث اعتبـر الباحـث المغربـي 
مسـعود بوحسـين أن العلـج «رجـل بصيغة الجمع فهـو الممثل 
البارع والشـاعر الشـعبي الـذي لربما يملك القسـط الأوفر في 
كل مـا راكمته الأغنية المغربية من تألق.» وأنه «المؤلف الدرامي 
الذي تشـير كل القرائن المتوفـرة الآن الى أنه من «أغزر الكتاب 
الدراميـين المغاربـة إنتاجـا سـواء بالمسـرح الحـي أو الإذاعي 
وسـواء تعلـق الأمـر بأعماله التي قدمت على خشـبة المسـرح 
أو تلـك التي بقيت مخطوطا في أرشـيفه الخاص الذي يحفظه 

بعناية فائقة». كما توقف بوحسين، المخرج المسرحي والأستاذ 
بالمعهد العالي للفن المسرحي٬ عند بعض خصوصيات التجربة 
«العلجيـة»٬ خصوصيـة يقتسـم بعـض تفاصيلهـا مـع فنانين 
آخريـن مجايلـين لـه و أخرى «تشـكل بحـق ملامـح خاصة له 
لدرجـة ان المتعوديـن علـى مشـاهدة أو قـراءة نصوصـه قـد 
يتعرفون بسـرعة على أسلوبه دونما عناء». كما أكد أن النبش 
فـي حياة وشـخصية العلـج لا بد أن يمر بالحديـث عن مصادر 
تكوين شخصيته الفنية٬ «من نجار وخضار لا يعرف الكتابة و 

القراءة إلى متعلم لا يفارقه القلم والكتاب».
عـاش العلج طفولة أغرم فيها بالحكي الشـعبي وخصوصا 
تلـك الحكايات التي كان يسـمعها مـن بعض النسـوة اللواتي 
كن يتـرددن على منزل العائلة و اللواتـي «لعبن دورا كبيرا في 
تشكيل وتطوير خياله الفتي٬ خيال عمدته الحكايا والخرافات 
المأثـورات  و  الالغـاز  و  الدعابـة  و  القـول  وفنـون  الشـعبية 

الشعبية».
وقال مسـعود بوحسـين أيضا إن كل ذلك شـكل «جزءا مهما 
من خصوصية كتاباته سـواء على مسـتوى الحـوار٬ أو البنى 
الكوميديـة لمسـرحياته وأغلبهـا حكايـات جحـا٬ الشـخصية 
التـي يعترف شـخصيا بأنها لا تكاد تخلو من أية مسـرحية من 
مسرحياته مجسدة في الغالب في الضعيف الذي ينقده ذكاؤه 
مـن المواقـف المحرجـة٬ الـذي يسـتطيع أن يقلـب كل معادلات 
الصراع من وضع الضعف الى وضع القوة٬ من وضع العبد الى 

وضع السيد٬ من وضع المظلوم الى وضع الظالم».
هذه العوالم استقاها أحمد الطيب العلج من جلسات الحكي 
التـي كانت تقـام بمنزل اهلـه. وفي هـذا الصدد يقـول: «ثلاث 
نسـاء لعبن فـي حياتـي دورا كبيـرا: «لالة عز الناس» شـريفة 
ادريسـية من مدينة زرهون٬ «لالة سعود الادريسية» و والدتي 

«لالة زهور اللبارية».
هؤلاء النسـوة- يضيف مسعود نقلا عن العلج- « علمتني 
كيـف أروي ما أسـمع بدقة متناهية وبحـرص على أن أجمع كل 
عناصر القص التي كنت أسـمع منهن٬ ولكن والدتي كانت تمتاز 
بأنها لم تكـن تحكي القصة مجردة٬ بل كانـت تقدم لي نموذجا 
للتمثيليـة القصيـرة المحبوكـة و المطـروزة... تعلمـت منها فن 

الحوار وتعلمت منها ديباجة الكلام وكأنه شهد مقطر».

«تمارين في التسامح» تمثل المغرب 
في مهرجان المسرح العربي بالدوحة خلال يناير القادم

الرباط ـ «القدس العربي»:

تمثـل مسـرحية «تماريـن فـي التسـامح» لفرقـة «نحـن 
نلعب للفنون» المغرب في الدورة الخامسة لمهرجان المسرح 
العربي التي سـتحتضنها العاصمة القطرية الدوحة من 10 

إلى 16 كانون الثاني (يناير) 2013.
وتتنافـس المسـرحية المذكـورة بجانب ثمانيـة عروض 
أخرى على جائزة صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي 
فـي هـذه التظاهـرة الفنية التـي تنظمهـا «الهيئـة العربية 
للمسـرح» التي يوجد مقرها في الشارقة بالإمارات العربية 

المتحدة.
ومسرحية «تمارين في التسامح»، الحائزة على الجائزة 
الوطنـي  المهرجـان  الـدورة الأخيـرة مـن  الكبـرى خـلال 
للمسـرح بمكنـاس، هـي من تأليـف الشـاعر عبـد اللطيف 

اللعبي وإخراج الفنان الشاب محمود الشاهدي.
وتتعلق العروض الأخرى المشاركة في مهرجان المسرح 
العربي بالدوحة بالأعمال التالية: «امرأة من ورق» للمسرح 
الجهوي لعنابة بالجزائر (تأليف واسيني الأعرج، إخراج: 
صونيا)، «انفلات» لفرقة إسـبيس التونسية (تأليف وليد 
التاغسـني، إخـراج: وليـد الدغسـني)، «يامـا كان» لفرقة 
مسـرح البيـت لبنـان/ تونـس (تأليـف: يـارا أبـو حيدر، 
إخـراج: وحيد العجمي)، «الديكتاتور» لفرقة بيروت 8:30 
مـن لبنان (تأليـف: عصام محفوظ، إخـراج» لينا أبيض)، 
«باسـبورت» للفرقة الوطنية للتمثيل مـن العراق (تأليف: 
حيدر جمعة، إخراج: علاء قحطان)، «مندلي» لفرقة الجيل 
الواعـي المسـرحي مـن الكويـت (تأليـف: جواد الأسـدي، 
إخراج: عبد الله التركماني)، «صهيل الطين» لفرقة مسـرح 
الشـارقة الوطني من الإمارات (تأليف: إسماعيل عبد الله، 
اخـراج: محمـد العامـري)، بالإضافـة إلـى العـرض الذي 
تختـاره دولة قطـر ليمثلها بصفتهـا الدولـة المضيفة لهذه 

الدورة.
وأفـاد بـلاغ للهيئـة العربيـة للمسـرح أن لجنـة الفـرز 
واختيـار العـروض المسـرحية المتنافسـة اشـتغلت علـى 
ستة وتسـعين عرضا، بهدف انتقاء تسـعة عروض المؤهلة 
للمرحلـة النهائيـة لجائـزة المهرجـان، وذلك وفق شـروط 
وأحكام تتمثل في أن يكون الإنتاج المسـرحي عربي المنشـأ 
والمضمون والوسـائل، وأن يكون ضمن إنتاجات الفترة ما 
بين مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2011 ومطلع تشرين الأول 
(أكتوبـر) 2012، وأن يعكس العمل المسـرحي هماً من هموم 
الإنسـان العربي، ويفضـل أن يكون النـص باللغة العربية 
الفصيحـة تأليفـاً خالصاً وليـس اقتباسـاً أو تناصاً لأعمال 
أخرى عربية أو غير عربية. كما اشتُرط أن أن يخدم الإنتاج 
المسـرحي الهويـة العربيـة وتميـز المبـدع العربـي تجديداً 
وتجـدداً لمسـرح فاعـل فـي الحيـاة العربية، وأن يتناسـب 

الشـكل مـع المضمـون فـي العمـل المسـرحي، وأن يتحقـق 
عامـل التكامل فـي العرض المسـرحي (الإخـراج- التمثيل 
– الإضاءة والديكور، إلخ..). ومن الشـروط الأخرى التي 
وضعتهـا المنظمون: أن يكون مخرج العمل وممثلوه وفريق 
الإنتـاج والتقنيون فيه من البلدان العربية، وأن تتوافر في 
العرض عناصر  جذب لأوسـع جمهـور، وأن يلتزم العرض 
الفائز بالمشاركة في افتتاح مهرجان أيام الشارقة المسرحية 
الـذي ينظم خـلال آذار (مـارس) 2013 في الشـارقة بدولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة. وتم اسـتبعاد عـروض الممثـل 

الواحد (المونودراما) من المهرجان.
وأشـار بـلاغ الجهـة المنظمـة إلى أنـه في خطـوة نوعية 
ومراعـاة لدقـة الاختيـار والصوابيـة الفنية، فقد وسـعت 
«الهيئة العربية للمسـرح» من وسـائل حكمها على الأعمال 
عيانـاً.  عروضهـا  بمشـاهدة  وذلـك  للمنافسـة  المتقدمـة 

لذلـك، فقد شـكلت لجان مشـاهدة للعروض المسـرحية في 
المهرجـان الوطني للمسـرح الاحترافي بمكنـاس (المغرب)، 
ومهرجان المسـرح الوطنـي المحترف في الجزائـر العاصمة 
(الجزائـر)، وفـي موسـم عروض خـاص بلجنة المشـاهدة 
(مصر)، وضمن الموسـم المسرحي الأول الذي أقيم خصيصاً 
للعـروض بالتعاون بـين اتحـاد الفنانين والهيئـة العربية 
الشـباب  مهرجـان  عـروض  ضمـن  (تونـس)،  للمسـرح 
والموسـم المسـرحي ومهرجان المسـرح الأردنـي (الأردن)، 
وفي مهرجان المسـرح الخليجي الـذي عقد في صلالة (دول 
مجلـس التعـاون الخليجي). و تأمـل الهيئة توسـيع رقعة 

المشاهدة  لتشمل كافة العروض في الأعوام القادمة.
وكانـت لجان المشـاهدة قـد أوصـت باختيـار العروض 
التـي وجدت أنها الأفضل للتنافـس، ودخلت هذه العروض 
ميدان المنافسـة إلـى جانب العـروض الباقيـة لتقوم لجنة 

أخـرى بالعمـل  علـى فـرز الأعمـال المؤهلـة للمنافسـة فـي 
المرحلـة الأخيرة، ليبلغ عـدد أعضاء هذه اللجـان مجتمعة 
أربعاً وعشـرين من المسرحيين، ويكون الفرز قد تم كما يلي: 
تحقق الشـروط في المتقدم للمنافسة، والاختيار بالمشاهدة 

المباشرة، ثم الاختيار للمرحلة النهائية.
الجدير بالإشـارة إلـى أن الاختيـار يُعتمد علـى مراعاة 
تحقـق الشـروط الفنيـة واختيـار العروض الأعلى سـوية 
بغـض النظر عـن الدول، حيـث لا يعتمد نظـام المهرجان أو 

المسابقة الاختيار حسب الدول.
يُذكـر أن العمـل الـذي سـتختاره لجنـة تحكيـم المرحلة 
النهائيـة ينـال التكـريم مـن لـدن صاحـب السـمو الدكتور 
سـلطان القاسـمي فـي افتتـاح أيـام الشـارقة المسـرحية 
للعـام 2013، بالإضافة إلى أيقونة الجائـزة والقيمة المادية 

للجائزة والتي تبلغ مائة ألف درهم إماراتي.

مشهد من مسرحية «تمارين في التسامح»

الفيلم التايواني «لمسة نور» يفتتح المسابقة 
الرسمية بمهرجان مراكش السينمائي 

 مراكش ـ من حسن بنشليخة:

السـينمائي  مراكـش  مهرجـان  افتتـح 
مسـابقته الرسـمية في دورته الثانية عشـرة 
(30 نوفمبر- 9 ديسـمبر) بالفيلـم التايواني 
الدرامي «لمسـة نور» وهـو أول عمل مطول من 
إخراج «تشـانغ تشي جونغ». والفيلم في حد 
ذاته  رقيق على القلب تتخلله مقاطع موسيقى 
بيانـو عذبة تأخـذك إلى عالم آخـر يصاحبها 
الرقـص والاندفاعـات الرومانسـية اللطيفة، 
ويحكي قصة «سـيانغ» الشـاب الضرير الذي 
انتقل من قريتـه الصغيرة إلى المدينة الكبيرة 
لدراسة الموسـيقى في جامعة «تايبي». ويبدأ 
الشـاب «سـيانغ» عمليـة التكيـف مـع البيئة 
الجديـدة  ومغالبـة الصعـاب فـي الكلية التي 
يدرس فيها كالرفض والاحتقار الذي يتعرض 
إليـه من طرف طالبين إلا أنه لن يفسـح المجال 
لذلك لكـي يؤثر على عزيمتـه وإرادته وحلمه 
بـان يصبـح يومـا مـا عـازف بيانـو شـهير. 
وسـريعا مـا يتعـرف علـى «تشـينغ» المترهل 
الجسـد والمرح والبهلواني المتخصص في آلة 
الكمـان وشـريكه فـي حجـرة السـكن بالحي 

الجامعي.
لكنـه  النصـف الأول  الفيلـم فـي  ويتعثـر 
إيقاعـه  علـى  ويسـتقر  وتيرتـه  علـى  يعتـر 
بدخـول «جـي» الصـورة، وهـي فتـاة جميلة 
والشـاي  العصيـر  مشـروب  ببيـع  تشـتغل 
بالقـرب مـن الحـرم الجامعـي. وفـي الوقـت 
الذي يكافـح فيه «سـيانغ» للتأقلم مع المحيط 
الجديد وكسـر العزلة تتشـابك خيوط حياته 
مـع حيـاة «جي» التـي قدمـت له في يـوم من 
الأيام  يد المسـاعدة لاجتيـاز الطريق المزدحم 
بالسـيارات وتنجـم عـن هـذا الفعـل صداقة 
بينهما. ويكتشـف «سـيانغ» لا حقـا أن «جي» 
محترفـة.  راقصـة  تصبـح  أن  كذلـك  تحلـم 
وتتطور العلاقة وتزور «جي» عائلة «سيانغ» 
وتلتقـي بأختـه الصغيرة التي تسـرق قلوب 
المشـاهدين وتسـتحوذ على أرواحهم بأدائها 
التلقائي والسـاحر وفضول أسالتها المباشرة 
والساذجة كمحاولة اكتشاف إن كانت «جي» 

حبيبة أخيها.     
وتتفتـح الصداقـة كباقـة مـن زهـور بـين 
«سـيانغ» و»جـي» وتزدهـر كملحمـة عفيفـة 
حسـنة الـذوق فـي كل تفاصيل الفيلـم ووقع 
أحداثـه. وتضـع «جـي» يدهـا علـى مجموعة 
من أشـرطة كاسيت كان «سـيانغ» استخدمها 
لتسـجيل الأصـوات منـذ الطفولـة مـا يرفـع 
الامتثـال  قبـل  إلهامهـا   ويزكـي  عزمهـا  مـن 
أمـام اختبـار رقص هـام. من جانبـه، تتقوى 

نفـخ  جـراء  الروحيـة  «سـيانغ»  معنويـات 
الأمـل من طـرف هذه الفتـاة التي تهبـه قلبها 
ونفسـها خدمة للفـن وتقود خطواتـه الأولى 
في الرقص. وتأتي فرصـة التألق عندما يصل 
«سـيانغ» إلى خـط النهاية في مسـابقة عزف 
البيانو الذي وجد في أحاسـيس «جي» صدى 
عاطفيـا كبيـرا يعـزز ثقتهـا بالنفـس ويلهمها 
علـى الاقتـراب مـن هدفهـا باجتيـاز امتحان 
الـدورة الكبـرى وتحقيـق حلمهـا كراقصـة. 
ويلعب الفـلاش باك في قلب التجاذبات الذي 
جلـب بقوة على حياة تؤثر على ذاكرة طفولة 
«سـيانغ» حيث يلازمه ضيق سماع كلام طفل 
يذكره على الدوام بعاهته التي تجلب العطف 

على نجاحاته. 
وتتخلل الفيلم آفاق مشـرقة وجذابة تظهر 
الهويـة الإقليميـة أداهـا بإتقـان كل الممثلـين 
لا سـيما «سـيانغ» الـذي يختطفك مـن مكانك 
أثنـاء مشـاهدة الفيلـم وأدائـه دوره ببراعة 
مذهلة وبكل عفوية وبراءة واقتدار تسـتحق 
كل الاحتـرام والامتنـان مـع إيصال الرسـالة 
فـي أرقى تجلياتها النفسـية التـي تغوص في 
الجاذبيـة الحسـيه وجمـال طبيعة الشـباب 
الموهـوب واختبـار الإرادة والعـزم والمثابرة 
علـى شـق الطريـق داخـل المجتمـع القاسـي. 
ويتميـز الفيلـم ببصمـة آسـيوية سـينمائية 
فريـدة لـم نعتدها مـن قبل  وبعيـدة كل البعد 
عن التقليد والنسخ الذي يميل إليه مخرجونا 
المغاربـة. وعلـو شـأن الفيلـم يكمن فـي قيمة 
التعبير فـي الصورة، ومدى مـا تنطوي عليه 
مـن رمـوز ودلالات يرغب المخرج فـي بلورتها 
داخـل اللقطـة، كـي تفرز إثـارة تخيليـة ذات 
أبعاد معينة داخل نسق الفيلم. وهناك الكثير 
مـن الدوافع التي لجا إليهـا المخرج في تعامله 
مـع مصادر الضـوء المختلفـة ولقطـات الفيلم 
التـي تتكون أساسـا مـن اللقطات المتوسـطة 
والقريبـة ليصل إلى عمـق ضحل من المجالات 
الوقـع  لتشـخيص  الجمهـور  معهـا  يتفاعـل 
النفسـي لـدى «سـيانغ» ومـا يـدور بداخله. 
هناك سبب آخر محتمل يريد من خلاله المخرج 
إيصال رسالة إلى المشاهدين هي أن «سيانغ»، 
مع اقتراب نهايـة الفيلم، لم يعد بالأعمى وهو 
يعـزف البيانو فـي المسـابقة الأخيـرة ويهتز 
ابتهاجا ويبتسم ابتسامة بريئة يتلاشى معها 
عالمـه المظلم ويكشـف لنا عن سـعادة امتلأت 
معها جيوب القاعة المظلمة ليشـرح لنا المخرج 

عنوان فيلمه «لمسة نور». 
انـه فيلم بلحظات عاطفيـة عميقة ومؤثرة 
وصعـود  هبـوط  المشـاهد  فيهـا  يشـارك 

شخصيات الفيلم.

أحمد الطيب العلج
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فضائيات

بسام البدارين ٭ 

فضيحة فساد أردنية كبرى 
على الهواء قريبا

وارضيات 

■ يستطيع أي مراقب متوسط الذكاء إلتقاط ما هو جوهري في الأسباب 
التي تدفع بعض قادة حركة حماس وبعدهم النظام الرسمي العربي للشعور 

دوما بوجود مشكلة أمام طموحاتهم السياسية إسمها محمود الزهار 
فالرجل في إطلالته الأخيرة عبر فضائية الميادين ظهر يملك، أعجبنا ذلك أم 

لم يعجبنا، جوابا على كل الأسئلة التي كان يطرحها ببرود ونعومة المذيع 
اللبناني.

الزهار يؤمن بان الأوطان لا تتحرر بالشكوى واللجوء إلى الأمم المتحدة بل 
بالبندقية فقط وهي مقولة تاريخية قديمة إرتبطت فعلا بكل الشعوب التي 

إحتلت أرضها لكن خفة ظل الزهار ذو الملامح الصارمة والد الشهيدين تجلت 
عندما تعهد بإرسال (المناديل) للرئيس عباس ولجماعة السلطة ولكل من 

يقترح تحرير الوطن بالشكوى والتذمر.
طبعا حصل ذلك قبل تحقيق الإنجاز الدبلوماسي الأخير وظهور الرئيس 

عباس في مشهد وطني مؤثر وهي يناكف في الأمم المتحدة إتجاهات 
الأمريكيين الإسرائيليين.

اللافت أن مذيع الميادين قصف الزهار بعشرات الأسئلة حول علاقة حركة 
حماس بحزب إلله وعلى طريقة الإعلام الشمولي وفضائية السودان أيام 

النميري كان اللاعب الخفي في الكونترول يفاجئنا بصيغة (آخر خبر) أسفل 
الشاشة حتى نتهيأ لخبر دسم للغاية وإذا بالمسألة تتعلق بمجاملات الزهار 

لحزب إلله.
 انا شخصيا لا يحتاج إحترام حزب إلله عندي لمجاملات .. يكفيه شرفا أنه 

قصف الكيان الصهيوني ومكانة المقاومة اللبنانية عندي كمواطن عربي 
مقدرة ومحترمة وإن كان لدي تساؤلات معلقة بعنوان سياسة الإكراه التي 

تضطر بسببها جبهات المقاومة الشريفة للإنحراف عن البوصلة عندما يتعلق 
بالشعب السوري الشقيق ومعركته ضد النظام الدموي.

قبر تحت السيادة
■ وعلى سيرة الدم شاهدت توفيق الطيراوي رئيس لجنة التحقيق بإغتيال 
الشهيد ياسر عرفات امام مايكروفونات عشرات الفضائيات ومبينها إم بي 
سي وسكاي وهو يتمسك بصلابة بما وصفه بالبعد (السيادي) في مسألة 

نبش قبر الرئيس الراحل.
 الطيراوي لا يستطيع لا هو ولا قادة السلطة مغادرة رام ألله بدون تصريح 

إسرائيلي ويمكن لأي مجندة صهيونية شمطاء أن تعيدهم عن الحاجز 
بإشارة من أصبعها.

رغم ذلك يعتبر صاحبنا حفر قبر عرفات مسألة سيادية ويتعهد بان لا تتنازل 
السلطة عن حقها (السيادي) في تلقي المعلومات والتقارير الفرنسية أولا 
حول السم المستخدم ولا عن حقها في أن تحجب المعلومات عن الجمهور .

أنا شخصيا أريد ممارسة حقي كعربي وكفلسطيني وكأردني وكمسلم 
بمعرفة التفاصيل وإقترح على الطيراوي البحث عن السيادة في مكانها 

الصحيح على الحواجز والمعابر وفي مساحات التنسيق الأمني.

كاميرا حرة تماما
■ زميلنا محمد النجار لاحظ في مسيرة الجمعة الأخيرة بوسط عمان أن 

كاميرا تلفزيون الحكومة كانت موجودة في المكان وركزت في تقريرها 
المصور المعاد على يافطة واحدة من عشرات اليافطات التي زرعت في المكان.

اليافطة علقت على جدار أحد المستشفيات كانت تلك التي تحمل العبارة 
التالية: الجمعة يوم عيادة لا يوم إزعاج.

.. طبعا هذه الموضوعية لتلفزيون الحكومة يمكن الثناء عليها فعلى الأقل نقلت 
صورة من مسرح التظاهرة الضخمة وهذا لم يكن يحصل في الماضي وإن كان 

قصد الزميل أن ألاف الأردنيين الذين خرجوا للشارع يتظاهرون في الواقع 
من اجل توفير العلاج لجميع الأردنيين.

فضيحة على الهواء
■ لسبب أو لآخر قرر مالك الفضائية الأردنية المقبورة في مهدها (آي .تي 

في) كشف كل الأوراق والإستعداد بطريقة لافتة لكشف فضيحة فساد 
كبرى وقفت وراء تأسيس ثم إعاقة وأخيرا قبر تلك المحطة التي كان يمكنها 

أن تكون أول فضائية خاصة وحرة في تاريخ الشعب الأردني بإمكانات مالية 
كبيرة.

المالك وهو رجل الأعمال المتخصص بالبث التلفزيوني طلال العواملة قرر 
البوح ومكاشفة الرأي العام وعرض ما لديه من وثائق وبينات امام الرأي 

العام بعدما (طفح الكيل) كما قال وقد شارف على الإنتهاء من إعداد برنامج 
تلفزيوني متكامل سيشكف عن ملابسات هذه الفضيحة.

أسماء كبيرة ومن الوزن الثقيل سيتحدث عنها العواملة وهو يكشف المستور 
والبينات ستتعلق بالأموال التي خصتتها الإستخبارات الأمريكية لتأسيس 

المحطة ضمن مشروع شهير بعد الحرب الأخيرة على العراق لتحسين صورة 
أمريكا لدى عدة شعوب في المنطقة من بينها الأردن.

صاحبنا بعدما طفح كيله سيكشف كما أسر ثم صرح لبعض المقربين منه عن 
دور مدراء مخابرات ورؤساء وزارات سابقون ليس فقط في تأسيس المحطة 
لكن في (سرقتها) لاحقا ومنعها من البث والتغطية على الفساد المالي الكبير 

التي طالها حيث خطفت عشرات الملايين من الدولارات وفسدت كاميرات 
ثمنها الشيء الفلاني.

 ويفترض أن يكشف – إذا لم يتدارك القوم المسألة ويدفعونه للصمت- عن 
جوارات ساخنة جرت معه في مؤسسات سيادية ومهمة في البلاد بعدما 

طلب منه شراء المحطة مما كلفه نحو 60 مليونا من الدنانير وفقا للأرقام التي 
نشرها صديقه موسى برهومه علنا عن المستور الذي سيتفجر قريبا في قصة 

(إم. تي في).
المفارقة في قضية هذه المحطة التي قمعت في مهدها أن الإستخبارات 

الأمريكية ودعم القصر الملكي وبعده دعم المؤسسة الأمنية الأردنية ولاحقا 
ملايين الدولارات التي تم ضخها لم تفلح ولا مرة واحدة في إقناع صناع 

القرار بإحتمال كاميرا حرة تتجول في الشوارع.
لذلك سبب بطبيعة الحال فكاميرا آي تي في عندما تأسست عام 2007 وأثناء 
البث التجريبي إعتقدت أنها حرة فعلا أو في بلد حر فبثت تقريرا عن صناديق 

الإقتراع التي ألقيت بالقمامة في الإنتخابات البلدية حتى يتم إستبدالها.
عندها فقط أدرك القوم أن القوى العظمى وبعدها القوى الداخلية الأعظم لا 

تستطيع قبول فكرة كاميرا حرة ترفع من سوية المهنة وتخبر الأردنيين كيف 
تزورت إنتخاباتهم فبعد ذلك بساعة واحدة فقط إنقطعت المياه والكهرباء عن 

المحطة وتغيرت الخطط.
العوامله يهدد ويتوعد و(سيبق البحصة) كما يقول علنا وعمان تترقب بصبر 

ما سيكشفه الرجل من فظائع وفضائح .. إنتظرونا.
قصة أي تي في سيرويها بطلها الحقيقي للرأي العام قريبا وبطريقة لافتة 

ومثيرة وعبر برنامج وثائقي نتأمل أن لا تتدخل قوى غامضة لمنعه من البث .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

احتفال مختلس لمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم وسجادة حمراء وكرنفال للملابس الساخنة... وثورة!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

على ضفـاف نهر النيل وبمسـافة تبعد قليـلا عن ميدان 
التحريـر محور ارتكاز الثورة، شـهدت دار الأوبرا المصرية 
الاحتفال بافتتاح الدورة ال35 لمهرجان القاهرة السينمائي 
الدولـي، ولأول مرة وعلى غير العادة السـنوية فقد الحفل 
المهيـب اكثـر من نصـف ضيوفه، حيـث انشـغل الآلاف من 
المثقفين والسـينمائيين والصحفيـين بمعركة تحديد المصير 
فخرجوا أفواجا في مسيرات حاشدة تطوف ربوع وميادين 
العاصمـة احتجاجاً علـى الإعلان الدسـتوري الي اصدره 
محمد مرسـي رئيس الجمهورية ورأوا فيه اسـتحواذا على 

كل السلطات وانفرادا بحكم البلاد.
اسـتكمال  اسـتهدفت  خرجـت  التـي  المؤلفـة  الآلاف 
«المليونيـة» التي عبرت عن الرفض الكامل للتيار الليبرالي 
والقـوة الوطنيـة والغالبيـة العظمـى مـن الشـعب لهـذا 
الاسـتبداد، وقـد تأثـرت بالقطـع الاحتفاليـة السـينمائية 
الدولية بالحدث الكبير الذي كانت له الأولوية في حسابات 

المعنيين بالشأن السياسي والثقافي.
وعلـى الرغم من ضـرورة إقامـة حفل افتتـاح المهرجان 
التي تحتمها القوانين المنظمة للمهرجانات الدولية والمؤكدة 
لأهمية انتظام الدورات وانطلاقها في موعدها المحدد حفاظاً 
علـى الطابـع الدولـي، إلا أن الحضـور والمشـاركة اقتصرا 
فقـط على النجوم المصريين والعـرب والعالميين وعدد قليل 
من محبي السـينما ومن يرونها فناً مسـتقلاً عن السياسـة 
وهـي النظـرة المحـدودة لتأثيـر الآلـة السـحرية المترجمة 
والشـارحة والمصورة لكافة الهموم الاجتماعية وفي القلب 

منها السياسة.
لقد أدى الإحساس بالخطر من الحشود الجماهيرية الى 
تشديد لحراسة الأمنية وتطويق أسوار دار الأوبرا المصرية 
بالمئات من أفراد الأمن المركزي والكلاب البوليسية لضمان 
سـلامة الضيوف وعدم إشـعارهم بالغليان الحادث خارج 
الأسـوار والبوابات الرئيسية لمبنى المركز الثقافي العريق، 
المراسـم الاحتفاليـة وإن لم تختلف كثيرا في طقوسـها عن 
السـنوات الماضية لكنهـا فقدت بريقها وألقهـا المعتاد وبذل 
فيهـا أضعـاف الجهـد الطبيعي مـن إدارة المهرجـان وبقية 
المؤسسات المشـاركة والداعمة التي عملت بأقصى طاقاتها 

لإنجاح الدورة الاستثنائية الحرجة.
أولـى الإضطرابات التي واجهـت الإدارة المختصة كانت 
والمحطـات  والإعلاميـين  الصحفيـين  مـع  التعامـل  كيفيـة 
الفضائيـة في ضوء خطـة متطورة للتواصـل فتم الاقتراح 
بـأن تكـون المخاطبـات والمراسـلات الكترونيـة، بمعنى ألا 
يكون هناك احتكاك مباشر بالأفراد أو الجهات إلا في حدود 
تسـديد الرسـوم المقـررة لاسـتخراج البطاقـات الإعلامية 

اللازمـة للتغطيـة، وحيـث ان الغالبيـة العظمـى مـن رواد 
المهرجـان تعـودوا علـى الطريقـة التقليدية المتبعـة طوال 
السنوات الماضية فلم يتعامل أحد مع النظام الجديد، فضلا 
عن عجز فريق العمل بالمركز الإعلامي «الحديث» عن توفير 
الخدمـة اللائقة، لذا فقـد تراجع النظام المتطـور في الوقت 
الضائع قبيـل انطلاق الـدورة بأيام قليلة وعـادت الإدارة 
المختصـة لنظامها القديم فخسـر المهرجان جـزءا كبيرا من 
جمهوره وأضيف هذا العائق التنظيمي إلى حزمة العوائق 
الجوهريـة الأخـرى المتمثلـة فـي التوقيت السياسـي غير 

الملائم والإضطرابات المصاحبة للمرحلة وقلة الموارد المالية 
وحالة الانفلات الأمني والدعاية السيئة للسياحة المصرية 
بفضل العنف والجهـل ودعاوي التكفيـر والموقف العدائي 

من الفن والفنانين والإبداع بكل صوره وأشكاله.
السـجادة الحمراء التي امتدت لأكثـر من مائة متر تحت 
أقـدام الصفوة من نجوم العالم كانت لأول مرة لا تعاني من 
ذلك الزحام الذي شـاهدناه وعانيناه في دورات المهرجان 
الماضية، اللهم بعض التلكؤ المعتمد أمام عدسات المصورين 
والنجمـات  النجـوم  جانـب  مـن  التليفزيـون  وكاميـرات 

الشابات المولعين بالأضواء.
إنه فعل يشـبه الزحام ولكنه ليس كذلك، وإنما الحقيقة 
ان كل شـيء في حفل الافتتاح كان شبيهاً بما قبله، فساتين 
سـواريه سـاخنة ترتديها ممثـلات صغيرات علـى الإغراء 
للفـت النظـر وجـذب الحضـور ونجـوم شـباب بالملابـس 
الرسـمية ومراسـم اسـتقبال وأعلام لدول مشاركة ترفرف 
في سماء الأوبرا وشـعار المهرجان مشهد بالإضاءة الملونة 
وكلمـات للحفـاوة والتقديـر وعـرض مبهر يؤكـد التاريخ 

القديم للسينما المصرية ورموزها.

من حفل الافتتاح

فيلم «حب» يحصد كبرى جوائز مهرجان 
الفيلم الأوروبي 

■ فاليتـا (مالطـا) - (د ب أ): حصل فيلم «امور/ 
حـب»، للمخـرج مايكل هانيكـه الذي يصـور الأيام 
المأسـوية الأخيـرة لزوجـين مسـنين، علـى جائـزة 
افضـل فيلم في حفـل توزيع جوائز مهرجـان الفيلم 

الأوروبي في مالطا مساء السبت. 
وتعتبـر هـذه ثانـي جائـزة كبرى يحصـل عليها 
المشـترك،  الفرنسي-الألماني-النمسـاوي  الفيلـم 
والذي يصور آثار الشيخوخة والخرف على زوجين 
مسـنين، حيث حصل مـن قبل على الجائـزة الكبرى 
لمهرجـان كان .  ونـال الفيلـم ثـلاث جوائـز اخـرى 
مسـاء السـبت، حيث حصل المخـرج الألماني هانيكه 

علـى جائـزة افضـل مخـرج والممثـل جـون لويـس 
ترينتجانت على جائزة افضل ممثل وايمانويلا ريفا 

على جائزة أفضل ممثلة. 
وحصلـت الممثلـة البريطانية هيلـين ميرين على 
جائـزة الإنجاز الأوروبي في السـينما العالمية، فيما 
حصل المخرج الإيطالي برناردو برتولوتشـي، الذي 
أدلى بكلمة مؤثرة، علـى جائزة عن مجمل إنجازاته 

الفنية تقديرا لإسهاماته المتميزة لصناعة السينما. 
«الإمبراطـور  فيلـم  مخـرج  برتولوتشـي  وقـال 
الأخيـر» عنـد تسـلمه الجائـزة «فلتحيـا السـينما 

الأوروبية». 

السينما السورية بين الرقابة والنزاع في مهرجان سينمائي في باريس

30 فيلما عربيا قصيرا في الدورة الأولى لمهرجان 
السينما العربية في مدينة باري الإيطالية 

■ القاهـرة- بـاري - (د ب أ): يشـارك 25 مخرجا عربيا 
بدءا من الأربعاء القادم في فعاليات الدورة الأولى لمهرجان 

السـينما العربيـة للأفـلام القصيـرة فـي 
مدينة «باري» الإيطالية الذي تسـتضيفه 
جمعية «فيدريكو سـوكوندوه» على مدار 
ثلاثة أيام تحت شـعار «عين علـى الربيع 

العربي». 
وقال بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية 
(د. ب.أ) نسـخة منـه اليـوم الأحـد إن 
فلسـطين  مـن  أفلامـا  يضـم  المهرجـان 
باعتبارها الدولة ضيف الشـرف ودول 
والجزائـر  والعـراق  ومصـر  الأردن 
وتونـس ولبنان ويهدف إلـى التعرف 
على السـينما العربية التـي أصبح لها 
مكانة كبيـرة في المهرجانـات الدولية 
وضـرورة إقامة جسـور للتواصل مع 
العـرب مـن خـلال عـرض مجموعـة 
السـينمائية  الأفـلام  مـن  متميـزة 

القصيرة. 
الفلسـطينية  التشـكيلية  وقالـت 
ريمـا المزيـن منسـق المهرجـان فـي 

البيـان إنـه يضـم 30 فيلمـا قصيـرا لمخرجـين عـرب 
معظمهـم مـن الشـباب باعتبـاره الفعاليـة الفنيـة الثانيـة 
لجمعيـة «فيدريكو سـوكوندو» بعد مهرجان بـاري للفنون 
الـذي نظـم تحت شـعار «المـرأة فـي الفـن» الذي قـدم ثمان 

فنانات تشكيليات عربيات. 
وقال المخرج الأردني عاهد عبابنة المدير العام للمهرجان: 
«سـعدنا فـي إدارة المهرجان بـأن يصادف اختيارنـا لدولة 
فلسطين كضيف شرف المهرجان لهذا العام اعتراف الجمعية 

العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة عضو مراقب». 

ويعـرض المهرجـان في اليـوم الأول من المهرجان تسـعة 
أفـلام لمخرجـين فلسـطينيين هم المخـرج خليل المزيـن بفيلم 
«فشـل المشـهد» والمخرجـة ريتا اسـحاق 
بفيلـم «جسـد» والمخرجـة نجـاح 
عوض الله بفيلـم «حاملة الجمرة» 
والأخويـن المخرجين محمـد وأحمد 
أبو ناصر بفيلمهما «رحلة بالألوان» 
والتشـكيلي بشـار الحـروب بفيلـم 
«العـذاب» وفيلـم «الآخـر هـو أنـا» 
بفيلـم  حـرب  محمـد  والتشـكيلي 
«حضور غياب» والنحات إياد صباح 
بفيلم «كاتم صوت» والتشـكيلية ريما 

المزين بفيلم «كانوا هنا». 
وتشـارك مصـر بسـتة أفـلام هـي 
نيفـين  للمخرجـة  مصريـة»  «أجنـدة 
شـلبي و»فخور بأني عربـي» لصفوان 
ياسـين  للمخـرج   «11» وفيلـم  ناصـر 
جبريـل وفيلم «صوت السـلام» لمدحت 
محمـد و»تحـت الغطاء المنفصـل» لمعتز 
العربيـة»  الثـورة  و»خارطـة  الصفتـي 

لريم حسن. 
وتضـم المشـاركة الأردنية فيلـم «عند 
المغيـب» إخراج جمـال جبريل وفيلم «سـالم» إخراج راكان 
الضامن و»حميدو انترنشـونال» تأليف وإخراج أحمد علي 

الجيزاوي و»سيدي الرئيس» للمخرج محمود العيده. 
وتشـارك الجزائر بفيلمـين للمخرج أحمـد حامل بعنوان 
«اللعبـة» و»القـرار» ويمثل تونس المخرج محمد بن سـلامه 
بفيلـم «14 ينايـر 2011» وتشـارك العراق بفيلـم «بداية كل 
اللغـات» وتمثل لبنان المخرجة روان عـلاء الدين بفيلم «من 

قتل الوقت». 

لقطة من فيلم «حب»

يضطـر   - ب)  ف  (ا   - باريـس   ■
السـوريون  السـينمائيون  المخرجـون 
منذ نصف قرن للعمل في ظل رقابة تشـل 
ابداعهـم او تدفعهم للمنفـى، لكن بفضل 
الانترنـت برز جيـل يحظـى بحرية اكبر 
يسـتلهم صوره مـن النزاع الـذي ينهش 

البلاد.
ويعرض منتدى الصـور الذي يجري 
فـي باريـس اعتبـارا مـن امس السـبت 
الاعمـال  مـن  مختـارات  اسـبوع  ولمـدة 
الفنيـة السـورية، بعضهـا تخلـص مـن 
مقصـات المراقبـين منذ سـبعينات القرن 
الماضـي، اضافـة الـى الافـلام المعاصرة 
ووثائـق عـن الثـورة التـي تشـعل هذا 
البلـد.  مخـرج الافـلام الوثائقيـة ميـار 
الرومـي الـذي ذهب الـى حد اسـتخدام 
اصدقـاء من نجـوم التلفزيـون كخديعة 
لتحويل انتباه الشرطة خلال التصوير، 
قال بسـخرية «يمكن التوصـل الى صنع 
افـلام فـي سـوريا لكـن يجـب التحلـي 

بالشجاعة». 
لكـن هنـاك مخاطـر على الـدوم، ففي 
2007 وفيمـا كان يصـور وثائقيـا حـول 
سـتة سـائقي تاكسـي في دمشـق وشى 
بـه احدهـم تبـين انـه عميـل فـي اجهزة 

الاستخبارات مقابل بعض المال. 
وفي العام 2001 اظهر فيلمه الوثائقي 
«سـينما صامتـة» كيـف خنقـت المنظمـة 
الوطنية للسينما التي تأسست في 1963 
روح الابـداع اذ ان مخرجـين موهوبـين 
مثـل اسـامة محمـد او محمـد ملـص - 
يشملهما المهرجان - لم يتمكنا سوى من 
اعداد فيلم او فيلمين في حياتهما بسـبب 
الشروط اللامعقولة التي تذكر بروايات 

فرانز كافكا. 

السـينما  خنـق  السـوري  «فالنظـام 
السـورية فـي مهدهـا» كمـا قال شـريف 
كيوان الذي اسـس في 2010 في دمشـق 
شـركة ابـو نظـارة التـي تبـث مواهـب 

جديدة على الانترنت. 
واضاف «اليوم انها ساحة خراب. لم 
يعد هناك قاعات سينما كما لم يعد هناك 
وسـائل تمويـل. ويتعين علـى المخرجين 
السـينمائيين التوجـه الـى المهرجانـات 
والموزعـين الاجانـب، اي الـى جمهـور لا 

يمت اليهم بصلة». 
انهـا حالة الرومـي او مخـرج الافلام 
الوثائقيـة عمـر اميـرالاي الـذي توفـي 
العـام الماضـي. فهـذان المخرجـان صنعا 

افلامـا بـدون ترخيص رسـمي ليتم بثها 
عبـر قنـاة العربيـة او قنـاة الجزيرة او 

محطة ارتيه الفرنسية الالمانية. 
لكـن شـبكة الانترنت والنـزاع الدائر 

حاليا في سوريا فتح الابواب. 
تبـث   2011 نيسـان/ابريل  فمنـذ 
مجموعة ابو نظـارة كل يوم جمعة فيلما 
قصيرا لمـدة دقيقة او خمـس دقائق على 
الانترنت يتناول شهادات جنود منشقين 
او مواطنـين عاديـين وجهوهـم مغطـاة، 
او ايضـا اعمالا اكثـر شـاعرية لكن على 

خلفية النزاع. 
عامـا)   44) كيـوان  شـريف  ويعمـل 
الذي اسـتقر في باريس منذ بدء النزاع، 

عبـر شـبكات التواصـل الاجتماعـي مع 
فـي  عصاميـين  سـينمائيين  مخرجـين 
سـوريا تتراوح اعمارم بين 20 و40 عاما 

وغالبيتهم من الاناث. 
وقـال فـي هـذا السـياق «هنـاك جيل 
اكتسب بنفسـه ثقافته السـينمائية عبر 
وعلـى  الاجتماعـي  التواصـل  شـبكات 
يوتيـوب، بدون كبت وبحريـة. فالثورة 
جمعت هؤلاء الناس واعتقد ان مستقبل 

السينما سيأتي من هنا». 
واضـاف «نريـد ان نظهر لمـاذا الناس 
قـرروا النـزول الـى الشـارع، مـا يـدور 
فـي خلدهـم، وكل الجانـب الاجتماعـي 

للحركة». 
ويهدف عمهلم بجزء منه الى تصحيح 
صورة النـزاع التي تنقلهـا التلفزيونات 
التـي  الصعوبـات  وبسـبب  الاجنبيـة. 
تعترضهم في التصوير في الداخل غالبا 
ما توجهـوا الى الهـواة لتصويـر النزاع 
من خلال شـراء اقراص صلبة كاملة لبث 

المعلومات. 
لـه  كان  ذلـك  «ان  كيـوان  وراى 
«ان  مضيفـا  كارثيـة»،  انعكاسـات 
الناشـطين كانوا يفكرون كل الوقت بانه 
«ينبغي ان يمر ذلك عبر الجزيرة، واعلم 

ما يقصدونه».
 لذلـك يجـري تصويـر الجنـدي وهو 
يطلق النار على الحشـد، ومئذنة مصابة 

بالرصاص». 
وتابـع «الثـورة تحولـت الـى صورة 
اناسـا  نـرى  حيـث  ومقولبـة  تقليديـة 
جنـود  يـد  علـى  كالارانـب  يسـقطون 

متوحشين». 
«انـه واقـع مريـع، لكننـا ان حولنـا 

الثورة الى ذلك فلن نفهم شيئا». 

ميار الرومي

دعوى ضد «حريم السلطان» بحجة أنه 
«يسخر من القيم التاريخية»

■ أنقـرة - (يو بـي اي) رفع مواطن تركي دعوى قضائية ضد مسلسـل 
«حريم السـلطان» الذي يتناول حياة السلطان سـليمان القانوني، بحجة 
أنـه يسـخر مـن القيـم التاريخية، فـي آخر فصـول الجدل في البـلاد حول 

المسلسل الذي أثار أيضاً انتقاد رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان. 
وذكرت صحيفة «حريت» التركية أن فاروق بيلديريتشي الذي يعمل في 
مجال السـياحة، رفـع دعوى أمام محكمة إقليم قونية في وسـط الأناضول 
المسلسـل التركي الشـهير «القرن العظيم» أو كما يعرف فـي العالم العربي 

بـ»حريم السلطان»، بحجة أنه «يتهكّم على القيم التاريخية». 
وقـال صاحـب الدعوى إن المسلسـل «يهـين التاريـخ التركـي» ويضلل 

المواطنين بأحداث متخيّلة ويسيء تصوير السلطان سليمان.
ونقلت الصحيفة عنه قوله في الدعوى إن «ابنتي الصغيرة تسـألني ما 

إذا كانت كتب التاريخ أو المسلسل يظهران الحقيقة».
ويطلب بيلديريتشـي في الدعـوى حظر بث المسلسـل وفتح تحقيق مع 

المخرجين ياغمور ودورول تايلان. 
ورغم شعبية مسلسل «حريم السلطان» الذي يعرض في العالم العربي 
والعديـد من الـدول الأوروبية، صدرت الكثيـر من الانتقادات لـه واتهمته 
بتشـويه صورة السلطان سليمان، كما انتقده رئيس الوزراء التركي قائلاً 

«ليس لدينا أجداد مثلما يجري تصويرهم في المسلسل». 
ويلقب السـلطان سـليمان بـ»القانوني» أو «المشـرّع» لأنّه قام بتشريع 
الكثيـر من القوانين للدولة العثمانيـة التي بلغت أكثر من 200، بينما يقدّمه 

المسلسل بصورة السلطان المحاط بالنساء.
وكان مسـؤول فـي وزارة الثقافـة والسـياحة التركيـة قـال إن تصدير 
المسلسـلات التركيـة يحقـق عوائد تقـدّر بـ65 مليـون دولار، ويشـاهدها 

حوالي 150 مليون شخص حول العالم.
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معرض للنفط والغاز في البصرة
بمشاركة 350 شركة عالمية 

■ البصـرة -  د ب أ: يفتتـح فـي مدينة البصرة في السـادس من الشـهر 
الجاري معرض ومؤتمر النفط والغاز الثالث الذي تنظمه شـركة بيراميدس 
انترناشيونال للمعارض الدولية بمشـاركة 350 شركة عالمية متخصصة في 

مجال النفط والغاز من 45 بلدا ويستمر أربعة أيام. 
وقالت أنوار سـعد المتحدثة باسـم المعرض في بيان صحافي إن»المعرض 
الذي سـيقام علـى ارض معرض البصرة الدولي في مينـاء المعقل هو الثالث 
مـن نوعه الذي تنظمه الشـركة في مدينة البصرة، وستشـارك اكثر من 350 
شـركة عالمية مختصة في مجـال النفط والغاز والحفـر والتنقيب والتقنيات 
النفطية الحديثة وقد سـجلت كبرى الشركات العالمية حضورها من اكثر من 

45 دولة حول العالم». 
وأضافـت «نطمـح من خلال ما يتـم تنظيمه من معارض إلـى زيادة حركة 
النشـاط الاقتصـاد ودعم عجلـة التطور في العـراق وذلك مـن خلال دخول 
الشـركات العالميـة في مجال الاسـتثمار ولهذا سـيكون المعرض هـو البوابة 
الذهبية التي تفتح ذراعيها لاسـتقبال الشـركات والمؤتمر سـوف يستضيف 
كبـار الشـخصيات لمناقشـة التكنولوجيـا الحديثة وابـرز ما توصلـت إليه 
الشـركات العالمية في مجـال النفط والغاز والذي يتيـح الفرصة لدخول الى 

العالم في مدينة البصرة» . 
أيضـا  مقتـرن  والغـاز  النفـط  ومعـرض  مؤتمـر  «نجـاح  أن  وأوضحـت 
بالمشاركات الحكومية المهمة لوزارة النفط وشركة نفط الجنوب والمؤسسات 
النفطية الحكومية هو الداعم الرسـمي للشركات الأجنبية للاطلاع على ابرز 
واهـم الخدمات وتراخيـص العقود التي يتـم إبرامها مع الشـركات وهذا ما 
تحقق من قبل الدورات السابقة من العقود الحكومية والمحلية والعالمية التي 

تم توقيعها وساهم في دخول العديد من الشركات العالمية إلى العراق» . 

وزير المالية الجزائري: بإمكاننا
مجابهة الأزمة المالية العالمية

■ الجزائـر - يـو بـي اي: أكد وزير الماليـة الجزائري كريم جـودي اليوم 
الأحـد أن بلاده بإمكانها مجابهة الأزمة المالية العالمية بالرغم من أن الأخيرة 

تؤثر تأثيرا مباشرا وغير مباشر على اقتصادات الدول النامية.
وأوضـح جـودي، في تصريـح على هامش ملتقـى حول الاسـتقرار المالي 
والنمـو نظمـه بنك الجزائـر، أن الأزمـة المالية العالميـة «تؤثر على النشـاط 
التجـاري والانخفـاض وفـي رؤوس الأمـوال وتحويـلات المغتربـين الذين 

يعيشون في الدول الأوروبية».
ولـم يسـتبعد الوزيـر تأثيـر الأمـة العالميـة على الجزائـر لكنه أكـد قدرة 
الجزائـر على تجـاوز الأزمـة لأنها»باحتياطاتها تسـتطيع التصـدي للأزمة 
ومجابهتهـا» فضلا عن أن «المؤشـرات ايجابية في الاقتصـاد الجزائري رغم 

انخفاض الامكانيات المالية الداخلية والخارجية».
يذكـر أن احتياطـات الجزائـر الماليـة بلغت قرابـة 194 مليـار دولار حتى 

سبتمبر/أيلول الماضي.

مفوض أوروبي: لا استثناءات لألمانيا
بالرقابة الموحدة على النظام المصرفي 

■ برلـين - د ب أ: رفـض المفوض المالي الأوروبي ميشـيل بارنير المطالب 
الألمانيـة الداعية إلـى وضع قواعد اسـتثنائية لبعض المصـارف الألمانية في 

إطار الاتحاد المصرفي لدول مجموعة اليورو. 
وفـي مقابلة مع صحيفـة (فيلت آم زونتاغ) الألمانيـة الصادرةامس الأحد 
قال بارنير إن كل المؤسسـات المالية في مجموعة اليورو ومنها بنوك فولكس 
بانك وشباركاسه في ألمانيا ستلتزم مستقبلا بالخضوع للرقابة على أعمالها 
عبـر البنـك المركـزي الأوروبـي حتى يمكـن الحفاظ علـى مصداقيـة النظام 

المصرفي في دول المجموعة. 
وأكد المسـؤول الأوروبي البارز أنه «لن توجد استثناءات في هذا الشأن» 
وأضاف «لو سمحنا بمثل هذا الاستثناء فستطلب كل الدول استثناءات ومن 

ثم لن يكون لدينا نظام أوروبي للرقابة (على البنوك)». 
وأعرب بارنير عن اعتقاده بأنه لا يجب الربط بين الرقابة المركزية وحجم 
المؤسسـة الماليـة وقـال «رأينا فـي السـنوات الماضيـة أن البنـوك الصغيرة 

والمتوسطة هي كذلك يمكن أن تسبب مشاكل». 
يذكـر أن مصـارف شباركاسـه (المصـارف الادخاريـة) وفولكـس بانـك 
(مؤسسـات الائتمـان التجاري) في ألمانيـا ترفض الخضوع لنفـس المعايير 

التي تخضع لها البنوك الكبرى العالمية. 
ووفقا لتقديـرات البنك المركـزي الأوروبي ، فإن الرقابـة المركزية الكاملة 

على جميع مصارف منطقة اليورو ستبدأ في موعد أقصاه مطلع عام 2014. 
وفـي حـال تم الاتفاق على المبادئ الأساسـية لهـذه الرقابـة بنهاية العام 
الحالـي فـإن من الممكن البـدء بتطبيق هذه الآليـة مع مطلع العـام المقبل كما 

يطمح إلى ذلك الساسة في دول اليورو. 

رئيس وزراء اليونان: صناديق المعاشات 
لن تكون ضمن اتفاق إعادة شراء الديون 

■ اثينـا - رويتـرز: قال رئيـس الـوزراء اليوناني انتونيس سـاماراس في 
مقابلـة صحافيـة ان صناديـق معاشـات التقاعـد اليونانيـة لن يشـملها اتفاق 
اعادة شـراء الديون وهو شرط رئيسـي لحصول البلاد على شريحة جديدة من 

المساعدات المالية الدولية.
ويتعـين على اليونـان ان تتوصل للاتفـاق بحلول 13 كانون الاول/ديسـمبر 
قبـل أن تحصل على 30 مليار يـورو (39 مليار دولار) من أموال الانقاذ من منطقة 

اليورو وصندوق النقد الدولي.
ونقلـت صحيفة (بروتـو تيما) عن سـاماراس قوله في مقابلة نشـرتها امس 
الاحد «إعادة شـراء الديون لا تشـمل صناديق المعاشات... لن نمحو الدين حتى 
لـو اخذنا سـندات الصناديق. هـذه ينظر اليها علـى انها متأخـرات على الدولة 

نفسها».
ولـدى صناديق المعاشـات اليونانية أكثر من 8 مليارات يـورو من اجمالي 63 
مليـار يـورو من السـندات اليونانيـة التي بحوزة مسـتثمري القطـاع الخاص. 
وتشـير تقديرات الي ان البنوك اليونانية تحوز سندات قيمتها حوالي 17 مليار 

يورو. 
وتهـدف اليونان الـي خفض مجمل مديونيتهـا بإنفاق 10 مليـارات يورو من 
امـوال حزمـة الانقاذ لاعادة شـراء حوالـي 30 مليار يـورو من السـندات مقابل 
مبلـغ أقل مما سـيتعين عليهـا أن تدفعـه إذا احتفـظ الدائنون بها حتـى مواعيد 

استحقاقها.

■ دمشـق - د ب أ: تشـهد العاصمة السورية دمشق 
ارتفاعـا غيـر مسـبوق فـي أسـعار الخبـز وتراجـع في 
الكميـات المتوفـرة فـي الأسـواق المحليـة بفعـل الأزمـة 

الكبيرة التي تضرب البلاد . 
وقالـت جريدة (الوطن) المقربة من النظام الحاكم إن 
« أزمـة الخبز خلقت حالة جديـدة لدى المواطنين، تقاس 
على حالات سـابقة، تتمثل بقيام بعضهم بالسـعي لدى 
مديـر عام شـركة المخابز للحصـول على «اسـتثناءات» 
لتأمـين كميـات مـن الخبـز لا تزيـد عـن خمـس ربطات 

باليوم، من مخابز الشركة» . 
وأضافت الصحيفة شـبه الرسـمية فـي عددها امس 
الأحد أن»طالب الاستثناء لا يلتزم بالوقوف على الدور 
أسـوة بغيره من المواطنين، ما أثار اسـتغراب مدير عام 
الشركة عثمان حامد، الذي رفض قطعيا إعطاء مثل هذه 

الاستثناءات». 
وكشـف حامـد للصحيفـة أن 500 طـن خبـز يوميـا 
تنتجها مخابز الشـركة في دمشـق وريفها، وبزيادة في 
التنفيـذ تصل إلـى 30 بالمئة عـن الحد الطبيعـي، مؤكدا 

أنه لا يوجد خوف من فقـدان المادة ولا يوجد مواطن إلا 
ويحصل علـى كمية الخبـز التي يحتاجها، مسـتندا في 
ذلك إلى توافر مادتي الطحـين والمازوت والتزام العمال 

بعملهم في المخابز، على حد تعبيره «. 
فـي  ارتفاعـا  وريفهـا  دمشـق  فـي  مناطـق  وتشـهد 
أسـعار ربطـة الخبز يتراوح بين 40 إلـى نحو 100 ليرة، 
وأحيانـا أكثر من ذلك تبعا للمنطقـة، ومدى توافر المادة 
والاكتظـاظ السـكاني كما ينشـط باعة جوالـون للخبز 
فـي محيط المخابز والأحياء أيضا خلقوا سـوقا سـوداء 

للخبز المدعوم من السلطات . 
ونقلـت الصحيفـة اليومية عـن حامد قولـه انه فيما 
يخص التزاحم الذي تشهده كل أفران دمشق في الوقت 
الحالي «الطلب الزائد مع تدني العرض لأي مادة يحدث 
مثـل هـذا الزحام يـؤدي أيضا إلى سـوق سـوداء، وأن 
مخابز دمشـق تعمـل بكامـل طاقتها، 10 خطـوط وعلى 
مـدار 24 سـاعة لتغطية احتياجـات المواطنـين من هذه 

المادة». 
واقـر بوجود زحام فعلي يمكـن حصره خلال فترتين 

باليـوم الأولى مـا بين السـاعة السـابعة إلى التاسـعة 
صباحا، والثانية ما بين الساعة الثانية إلى الرابعة بعد 

الظهر « وفق تلك الصحيفة . 
وعـزا حامـد أزمـة الخبـز إلـى «الكثافـة السـكانية 

الجديدة في دمشق الناتجة عن الحركة السكانية . 
وتشـهد دمشـق حالة من «الازدحام نتيجة المهجرين 
والنازحين من مناطق العنف ولاسيما القادمين من ريف 
دمشق إذ إن نحو 90 بالمئة من سكانه صاروا في المدينة، 
كما أن سكان الحجر الأسود ومخيم اليرموك والتضامن 
استقبلوا سكان مناطق أخرى الشهر الماضي في حين في 
هذا الشـهر أرغمتهم الظروف إلى مغادرة أماكن سكنهم، 
وبالتالـي المناطـق الجديـدة التـي ذهبوا إليها شـهدت 

أزمة». 
وعن الحلول التي تتبعها الشـركة لتأمين المادة خلال 
هـذه الفتـرة، ومعالجـة أزمـة الخبز، قـال حامـد «بدأنا 
بالتشـغيل يوم الجمعة، كما أن المخابـز في داريا ودوما 
وحرسـتا سـتعود للعمل، وطلبنـا من المخابـز عدم بيع 

الشخص الواحد أكثر من ثلاث ربطات». 

سوريا: ارتفاع في اسعار الخبز
وتراجع كميات المتوفرة في الأسواق 

الجزائر تفتح قطاع الاعلام
 السمعي البصري «تدريجيا» 

امام  الاستثمار الخاص في 2013 
■ الجزائـر - ا ف ب: قـال وزيـر الاتصـال الجزائري محمد السـعيد ان قانون 
فتح المجال السـمعي البصري امام القطاع الخاص في الجزائر سينظر في النصف 

الاول من 2013، بحسب ما نقلت عنه الصحف المحلية يوم الاحد.
واضـاف الوزيـر لمناسـبة ملتقى حـول الاعلام السـمعي البصري ان مشـروع 
القانـون سـيحال علـى النـواب لتبنيه خـلال النصـف الاول من 2013 وسـيتيح 

استخدام البث عبر الاقمار الصناعية بما يضمن الحرية والديموقراطية. 
وتابع ان فتح المجال السـمعي البصري امام الخواص يتطلب «تطبيقا تدريجيا 

متوافقا مع القواعد الاخلاقية والمهنية لضمان ظهور صحافة رفيعة المستوى». 
واعتبـر الوزير انه «من مصلحة الجزائر ان تفتح تدريجيا المجال امام القنوات 
الخاصـة التـي يحدثهـا مهنيون جزائريـون» بهدف تفـادي «مشـاهدة المتفرجين 
(الجزائريـين) قنـوات اجنبيـة تبـث افـكارا وايديولوجيـات بعيـدة عـن واقعنا 

وطموحاتنا». 
واكـد بدر الدين ميلي مدير القطاع السـمعي البصري في وزارة الاتصال الاحد 
للاذاعـة الجزائرية ان «فتح هذا المجال لم يفرضه الظرف السياسـي الراهن»، في 

اشارة الى الربيع العربي. 
وذكـر ميلـي بـان الجزائر كانـت عرفت في تسـعينات القـرن الماضـي محاولة 
«فاشـلة» لفتح المجال السـمعي البصري ودعا الى دعم من الدولة للقطاعين العام 
والخاص.  وسينهي هذا القانون بعد اعتماده، نحو نصف قرن من احتكار الدولة 

للقطاع السمعي البصري. 
ويوجـد حاليا في الجزائر خمس قنوات تلفزيـون وخمس اذاعات وطنية و47 

اذاعة محلية، وجميعها مملوكة للدولة. 
ومنذ عدة اشـهر تبـث خمس اذاعـات جزائريـة خاصة «يغض الطـرف عنها» 
برامجها انطلاقا من الخارج لكنها تملك ستوديوهات وفرقا عاملة داخل الجزائر. 
وكان الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقة وعـد العام الماضـي باصلاح 

الاعلام وذلك استجابة لموجة احتجاجات في الجزائر وبلدان الربيع العربي. 

■ تونس - رويترز: شارك مستثمرون 
مـن أكثر مـن 50 دولـة في ملتقـى للأعمال 
والتكنولوجيا الـذي أقيم مؤخرا في مركز 
للمعـارض قـرب تونـس العاصمـة بهدف 
انعاش الاقتصاد التونسـي بعـد فترة من 

الاضطراب الاقتصادي والسياسي.
بالصناعـة  النهـوض  وكالـة  وقالـت 
والتجديد المنظم الرئيسـي لملتقى الأعمال 
والتكنولوجيا ان ما يزيد على 500 عارض 
والاف الـزوار والمسـتثمرين شـاركوا في 

الملتقى الذي أقيم بين 28 و30 نوفمبر.
وهـذه أول مـرة ينظم فيها هـذا الملتقى 
منذ عام 1997 بهدف اقناع المستثمرين من 

مختلف دول العالم بالعودة الى تونس.
وقالت حُبيب خيشـين المتحدثة باسـم 
والتجديـد  بالصناعـة  النهـوض  وكالـة 
«ملتقى الأعمال والتكنولوجيا ليس مجرد 
معـرض. ان لـه ثلاثـة مكونـات. المعرض 
نفسـه حيـث نلتقـي الآن مع أكثـر من 200 
شركة تونسـية تعرض منتجاتها. وهناك 

جانـب شـراكة تعقد فيـه اجتماعـات لهذا 
الغرض تشـارك فيها 327 شركة تونسية. 
وسـيلتقي ممثلو هذه الشـركات بما يزيد 
علـى 1000 شـركة أجنبية فـي 2000 موعد 

محددة مسبقا».
وعلـى الرغـم مـن التقـدم الكبيـر فـي 
الاستثمار الأجنبي فان الحكومة الجديدة 
أسـباب  ان  تـدرك  -التـي  تونـس  فـي 
الثورة على بن علـي كانت البطالة والفقر 
بالاضافـة الـى الرغبة فـي انهـاء القمع- 
تفهم الحاجة الى تحسـين مستوى معيشة 
المواطنين. لكن هذه الحكومة يدها مغلولة 
بسـبب التباطـؤ الاقتصادي الـذي أعقب 

رحيل بن علي.
وتعتمد الحكومة في تعزيز الاسـتثمار 
الاجنبـي والاسـهام فـي تنميـة البلـدات 
التونسـية الفقيرة على اوروبـا وافريقيا 
بالاضافـة الـى تركيـا والولايـات المتحدة 
وبريطانيـا ودول الخليج العربية بشـكل 

أساسي.

وأقـر البنـك الدولـي الثلاثـاء الماضـي 
قرضـا بقيمـة 500 مليـون دولار لتونـس 
-لمسـاعدتها فـي التعافـي مـن الانتفاضة 
التي أسـقطت نظـام بن علـي- بالاضافة 
الـى قـرض قيمتـه 700 مليـون دولار مـن 

مانحين آخرين.
وتتوقع الحكومة نموا اقتصاديا نسبته 
3.5 في المئـة العام الجـاري و 4.5 في المئة 
في عام 2013 بعد تراجع الاقتصاد بنسـبة 

2.2 في المئة العام الماضي.
المحليـون  المسـتثمرون  ويطالـب 
والأجانب سلطات تونس بمراجعة قانون 

الاستثمار والحد من البيروقراطية.
وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي 
رياض بالطيب ان تونس تسعى للحصول 
على اسـتثمارات أجنبية بقيمـة 1.6 مليار 

دولار في عام 2013.
وأعلـن مسـتثمرون أجانـب عـن اقامة 
العديـد من المشـاريع الكبيرة فـي تونس. 
وجاءت غالبيتها من مسـتثمرين من دول 

قطر وتركيا وامريكا والولايات المتحدة. 
العنـف  موجـات  مـن  الرغـم  وعلـى 
التونسـية  العاصمـة  فـي  والمظاهـرات 
السـياحي  الموسـم  وبلـدات أخـرى فـان 
أعلنتـه  لمـا  وفقـا  ناجحـا  كان  الصيفـي 

الحكومة.
المتحـدث  تاكيموتـو  تيتسـويا  وقـال 
باسـم وكالـة التعـاون الدولـي اليابانية 
(جايكا) والذي شـارك في الملتقى بتونس 
أفضـل  الآن  «نـدرس  رويتـرز  لتلفزيـون 
الشـركات ونبحـث عن فرص اسـتثمارية 
واحتمـالات لتطويـر تلـك الشـركات فـي 

الوقت الراهن على وجه الخصوص».
وقالت السيدة خيشين «لدينا ثورة في 
تونس. الثورة تعنـي تغيرا جذريا في كل 

هياكل المجتمع».
ويؤكد أصحاب الأعمال والمسـتثمرون 
التونسـيون ان اقتصاد بلدهم سيتعافى. 
الأجانـب  المسـتثمرين  ان  ويعتقـدون 

سيعودون على الرغم من الصعوبات.

مستثمرون من 50 دولة يشاركون في ملتقى للأعمال بتونس 

■ الخرطوم - رويترز : قال متعاملون 
امس الأحد إن الجنيه السوداني انخفض 
الـى مسـتوى تاريخي أمـام الـدولار في 
ضربـة  يتلقـى  وقـد  السـوداء  السـوق 
أخرى مع تبدد الآمال في استئناف سريع 

لصادرات النفط من جنوب السودان.
وانخفضـت قيمـة الجنيه السـوداني 
أكثر من النصف منذ انفصال الجنوب في 
تموز/يوليو 2011 آخـذا معه ثلاثة أرباع 

انتاج البلاد من النفط.
وبالاضافـة إلـى كونـه مصـدرا كبيرا 
للعائدات بالنسبة للسودان يوفر النفط 
أيضا العملة الصعبة اللازمة للاسـتيراد. 
التضخـم  الصعبـة  العملـة  شـح  ورفـع 
السـنوي إلـى 45 فـي المئـة فـي أكتوبـر 

تشرين الأول.
وتفاقمـت الأزمة بعدمـا أوقف جنوب 
السـودان البلد الحبيس انتاج النفط في 

كانون الثاني/يناير وسـط خلاف بشأن 
الرسوم التي يلزمه دفعها للخرطوم لنقل 
الخام الى ميناء يسـتخدم بنية أساسية 

سودانية.
واتفـق الطرفـان فـي أيلول/سـبتمبر 
علـى اسـئتناف تصدير النفـط لكنهما لم 
يتمكنـا مـن الاتفاق علـى انشـاء منطقة 
أمنية حدودية أولا وهو شرط لاسئتناف 

النفط.
فـي  محادثـات  الجانبـان  ويجـري 
الخرطـوم هـذا الأسـبوع لانهـاء الأزمـة 
لكـن متعاملـين في سـوق الصـرف قالوا 
انه ليس لديهم أمل يذكر في تحسـن شح 
المعروض من الدولار في السودان في أي 

وقت قريب.
وقـال متعامـل في السـوق السـوداء 
التـي أصبحـت السـوق الرئيسـية الآن 
«لا توجـد دولارات في الخرطـوم والأمر 

يزداد سـوءا يوما بعد يـوم. أنت بحاجة 
للـدولارات الآن ومـن غيـر الواضح على 
الاطلاق متى سـيتم استئناف الصادرات 
النفطية. سـيحدث ذلك متأخرا إن حدث 
أصلا». وبلغ سعر الدولار امس 6.5 جنيه 
في السوق السوداء مقارنة مع 6.3 جنيه 
قبل أسـبوع. كما أن هذا السـعر منخفض 
كثيـرا عـن السـعر الرسـمي الـذي يدور 

حول 4.4 جنيه.
وقال المتعامل الذي رفض نشـر اسمه 
إلـى سـبعة  المعـدل سـيصل  أن  «اعتقـد 
جنيهـات بنهاية العـام» مكـررا توقعات 
لمتعاملين آخريـن.  واضاف «هناك فجوة 
آخـذة في الاتسـاع بين العـرض والطلب 

على الدولار.»
مـدى  علـى  المركـزي  البنـك  وحـاول 
الاسـابيع القليلة الماضيـة تهدئة الوضع 
بالقول مرارا إنه سـيمد الأسواق بالعملة 

الصعبة. لكن مسـؤولا تنفيذيا في شركة 
استيراد قال «من المستحيل تقريبا القيام 
بأعمـال في السـودان فـي الوقت الحالي 
مع تغير سـعر الصرف. لا استطيع القيام 

بأي حسابات».
وكان مـن المقـرر أن يسـتأنف جنـوب 
السـودان انتـاج النفـط فـي 15 تشـرين 
الثاني/نوفبـر على أن تصل أول شـحنة 
إلى الأسـواق في كانون الثاني. لكن هذا 
الجدول لم يعد واقعيا بعدما أجلت جوبا 
اسـتئناف انتـاج النفـط الشـهر الماضي 
متهمـة السـودان بوضع عقبـات جديدة 

في طريق عملية الاستئناف.
وكان البنك المركزي السـودان خفض 
في حزيران/يوليو قيمة الجنيه بتقليص 
قيمتـه إلـى النصـف تقريبا فـي محاولة 
لانهاء فجوة مع سـعر السـوق السوداء 

لكن الفجوة تتسع منذ ذلك الحين. 

السودان: هبوط الجنيه المستوى تاريخي
مع تبدد الآمال باستئناف سريع لصادرات النفط

اودي تسعى لتخطي منافستيها 
 بي إم دبليو ودايملر بمبيعات السيارات 

الفارهة بحلول 2020 
روبـرت  قـال  أ:  ب  د   - برلـين   ■
شـتادلر رئيس شـركة أودي الألمانية 
للسـيارات إنـه شـركته تسـعى إلـى 
التفوق على منافستيها الألمانيتين بي 
إم دبليو ودايملر في سوق السيارات 

الفارهة بحلول 2020. 
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة (بيلـد) 
الألمانيـة الصـادرة يـوم السـبت قال 
شـتادلر «نسـعى لأن نصبـح الماركـة 
رقـم واحد في السـوق بحلـول 2020 
، وبالفعـل نحـن اليـوم نقتـرب مـن 
التفـوق علـى زملائنـا فـي ميونيـخ» 
وذلـك فـي إشـارة إلى شـركة بـي إم 

دبليو. 
ديتـر  كان  متصـل  سـياق  وفـي 
دايملـر  مجموعـة  رئيـس  تسيتشـه 
أعلـن قبـل فتـرة اعتـزام مجموعتـه 
إم  وبـي  أودي  مـع  المنافسـة  حسـم 
دبليـو لصالـح المجموعة التـي تتخذ 
من شتوتجارت مقرا لها لكنه أكد على 
ضـرورة خفـض التكاليـف لأن أرباح 
دايملـر تعـد الأقل فـي الوقـت الراهن 

بالنسبة للشركتين المنافستين. 

المملوكـة  أودي  أن  وذكـر شـتادلر 
لمجموعة فولكس فاغن تعول في هدفها 
السـيارات  سـوق  بتصـدر  الخـاص 
الفارهة على أسـواق مـا وراء البحار 
مشيرا إلى أن سوق السيارات العالمي 

لا زال يواصل تناميه. 
واختتم شـتادلر تصريحاته قائلا 
إن الكثيـر من الشـركات التي قصرت 
مبيعاتهـا علـى أوروبـا تأثـرت كثيرا 
بأزمة المبيعات في السـوق الأوروبية 
، وقـال شـتادلر إن السـوق الصينية 

جيدة للغاية بالنسبة لأودي. 
كانـت مبيعـات أودي فـي تشـرين 
أول/أكتوبـر الماضي وصلـت إلى 123 
ألف و600 سيارة على مستوى العالم 
بارتفاع يصل إلـى نحو 14٪ مقارنة 

بنفس الشهر من 2011. 
وكانت مبيعات بي إم دبليو وصلت 
فـي تشـرين أول/اكتوبـر الماضي إلى 
157 ألف و618 سيارة بارتفاع بنسبة 
2ر13٪ أمـا مبيعـات دايملر فوصلت 
فـي ذلـك الشـهر إلـى 118 ألـف و609 

سيارات بارتفاع بنسبة ٪6. 

عضو بإدارة المركزي الالماني 
يتوقع تأجيل تطبيق اتفاقية بازل3 

■ فرانكفـورت - د ب أ: أشـارت تقديـرات اندريـاس دومبـرت عضـو مجلس 
إدارة البنـك المركزي الألماني (بوندسـبنك) إلى أنه سـيتم تأجيـل تطبيق اللوائح 

التنظيمية الجديدة لرؤوس أموال المصارف والمعروفة باسم بازل 3. 
وفي مقابلة مع صحيفة (هاندلسـبلات) الألمانية فـي عددهل الذي يصدر اليوم 
الاثنـين قال دومبرت إنه من غير الممكن أيضا بالنسـبة لأوروبـا البدء بتنفيذ هذه 
القواعـد مـع بداية العـام الجديـد «لكن ذلـك منطقي فـي منتصـف 2013» وكانت 

الولايات المتحدة طالبت في وقت سابق بتأجيل تطبيق هذه الاتفاقية. 
ووصـف دومبـرت اللوائـح الجديـدة بأنها الجـزء الأهم فـي اللوائـح الدولية 
المتعلقـة بالقطاع المصرفي وشـدد علـى أن تطبيق هـذه اللوائح أمـر بالغ الأهمية 
بالنسـبة لمصداقية الهدف الخاص بوضع معيـار عالمي موحد للوائح المنظمة لعمل 

المصارف. 
تجدر الإشـارة إلـى أن مجموعة العشـرين كانـت صدقت في نهايـة 2010 على 
اتفاقيـة بـازل 3 التي تضـم مجموعة مـن القواعـد التنظيمية الجديـدة ترمي إلى 
مواجهـة الأزمة الاقتصادية وتلزم البنوك بزيادة رأسـمالها إلـى ثلاثة أضعاف ما 
هو عليـه حاليًا تجنبًـا للاسـتعانة بالصناديق العامـة ، وأعلنـت المجموعة إلزام 

المصارف بتطبيق هذه الاتفاقية اعتبارا من مطلع 2013. 
غير أن الولايات المتحدة وأوروبا اللتين يوجد بهما أكبر بنوك في العالم طالبتا 
بإرجـاء البـدء في تنفيـذ الاتفاقية لأنهمـا لا تزالان فـي مرحلة اعداد مشـروعات 

القوانين خاصة بالتنفيذ. 

■ دبـي - ا ف ب: عـادت دبـي الـى عادتهـا 
القديمة بالاعلان عن مشاريع عملاقة بعد ثلاث 
سـنوات من الازمة المالية القاسـية التي ضربت 
اقتصادهـا ودهـورت قطاعهـا العقـاري، الا ان 
شـكوكا تحـوم حـول القـدرة على تمويـل هذه 

المشاريع وجدواها.
فما ان عادت المؤشـرات الاقتصادية الجيدة، 
وبالرغـم من اسـتمرار وجـود مديونيـة كبيرة 
موروثة من سنوات الفورة حين كان يبدو النمو 
من دون حـدود، تبدو دبي عازمـة على العودة 

لبناء المشاريع الضخمة التي صنعت شهرتها. 
وقـال حاكم دبـي ومهندس نهضتها الشـيخ 
محمـد بـن راشـد آل مكتـوم الاسـبوع الماضـي 

«نحن لا نتوقع المستقبل، نحن نصنعه». 
وجاءت تصريحات الشـيخ محمد بمناسـبة 
اطلاقـه مشـروعا ضخمـا يحمـل اسـم «مدينة 
الشيخ محمد بن راشد» يشمل خصوصا انشاء 
اكبـر مركز تجـاري في العالم وحديقـة اكبر من 
هايـد بارك فـي لندن بنسـبة 30 بالمئـة، اضافة 
الى حوالى مئة فندق جديد ومنتزه هوليوودي 

بالشراكة مع «يونيفرسال ستوديوز». 
وافخـم  اكبـر  بعـض  حاليـا  تملـك  ودبـي 
الاسـواق التجارية في المنطقة والعالم، لاسيما 

دبي مول الواقع عنـد اعتاب برج خليفة الاعلى 
في العالم. 

ولم يتم الاعلان عن كلفة هذا المشـروع الذي 
ستشـرف علـى بنائـه شـركة دبـي للعقـارات 
التابعة لمجموعة دبـي القابضة المملوكة من قبل 
حاكم دبي، وشـركة اعمار العقارية المدرجة في 

سوق دبي المالي والتي بنت برج خليفة. 
وتبـدو الامـارة عازمـة بشـكل خـاص علـى 
الاسـتفادة من انتعاش القطاع السياحي الذي 
الارقـام  ينمـو سـنويا بنسـبة 13٪ بحسـب 
الرسـمية. وبلغـت نسـبة اشـغال الفنـادق في 

2011 حوالى ٪82. 
وبعـد ثلاثة ايام فقط من الاعـلان عن مدينة 
اعلـن عـن مجمـع  الشـيخ محمـد بـن راشـد، 
منتزهـات سـياحية فـي دبـي بقيمـة 2.7 مليار 
دولار، علـى ان يبنـى هذا المشـروع فـي منطقة 

جبل علي القريبة من حدود امارة ابوظبي. 
التصـرف  هـذا  خلـف  الاساسـي  والمنطـق 
الجـريء لدبـي - جـرأة يعلن عنهـا حاكم دبي 
نفسه، هو ان الامارة يجب ان تظل دائما سابقة 

لتوسع الطلب وان تلبي حاجات المستقبل. 
وقـال الشـيخ محمـد انه يجـب ان يتـم رفع 
قـدرة المنشـآت الحاليـة فـي دبي لتتماشـى مع 

طموحاتهـا في المسـتقبل، مشـيرا الـى الارتفاع 
المستمر في عدد السواح ووتيرة استضافة دبي 

للشركات وللمؤتمرات والمعارض. 
وتعليقا على المشاريع الجديدة، قالت مونيكا 
مالـك، كبيـرة الخبـراء الاقتصاديـين فـي بنـك 
اي.اف.جـي هرميس الاسـتثماري في دبي، ان 
«قسـما كبيرا من هذه المشاريع مرتبط بتوسيع 
القطاعـات  فـي  لدبـي  الاسـتيعابية  القـدرة 
الاساسية التي تتفوق فيها مثل السياحة، وهذا 

امر ايجابي». 
الا ان كيفيـة تمويـل هذه المشـاريع العملاقة 

تبقى غير واضحة. 
وقال الامـين العـام لمجلس دبـي الاقتصادي 
هانـي الهاملـي فـي تصريحـات نشـرها موقـع 
ارابيان بيزنس الاقتصادي «نحن نملك مواردنا 
الخاصة وسبلنا للتمويل ... نحن متأكدون بان 

هذه المشاريع سيتم انجازها». 
ولكـن بعيدا عن التطمينـات العامة، ما زالت 
دبـي تواجـه اسـتحقاقات ديـون ضخمـة بعد 
ان راكمـت 113 مليـار دولار مـن الديـون خلال 

سنوات الاستثمار المكثف. 
وتشـير تقارير الى ان ديونا بقيمة 9.8 مليار 
دولار تستحق في 2013، وثلاثة مليارات دولار 

اخرى في 2014. 
وقالت شركة جونز لانغ لاسال للاستشارات 
العقارية في بيان الخميس الماضي ان «المصارف 
تبقـى حـذرة مـن اقـراض مشـاريع عقارية في 
وقـت ما زال يتعـين عليها تخصيـص تحوطات 
كبيـرة مقابـل ديـون عقاريـة متعثرة مـن آخر 

فورة عقارية». 
الا ان مالـك قالـت لوكالـة فرانـس برس في 
هذا السـياق ان «كون هذه المشاريع (الجديدة) 
طويلة الامد يعد امرا ايجابيا اذ يمكن تطويرها 
بشـكل مـواز مع الطلـب، الداخلـي والخارجي، 
وذلـك كـي لا يكـون هنـاك فائـض فـي البناء». 
واضافت ان «تمويل هذه المشـاريع مهم، ويجب 

ان تقابله امكانية نمو العائدات». 
وقـد انكمش اقتصاد دبي بنسـبة 2,4٪ في 
2009 عندمـا اهتـزت الاسـواق العالمية بسـبب 
المخـاوف من تعثـر مجموعة دبـي العالمية التي 
نجحـت  دبـي  ان  الا  الامـارة.  حكومـة  تملكهـا 
في اعـادة هيكلة ديـون هذه المجموعـة وديون 
وذلـك  بالحكومـة،  مرتبطـة  اخـرى  شـركات 
خصوصـا بعـد ان انقذتهـا شـريكتها فـي دولة 
الامارات المتحدة، امارة ابوظبي الغنية بالنفط، 

بدعم قيمته 10 مليارات دولار. 

وعـاد اقتصاد الامـارة للنمو بعـد ذلك، ونما 
 ،2011 فـي  و٪3.4   2010 فـي   ٪2.8 بنسـبة 
فيمـا بلـغ النمـو 4.1٪ فـي النصـف الاول من 
السـنة الحالية مع انتعاش السياحة والتجارة 

والنقل. 
الا ان قطـاع العقارات الذي كان في السـابق 
محـركا اساسـيا لاقتصاد الامارة، مـا زال نموه 
يتخلـف عـن القطاعات الاخرى. وسـجل قطاع 
العقارات وخدمات الاعمال نموا بنسـبة ٪1.5 

في النصف الاول من السنة الحالية. 
وانهـار القطاع العقـاري في دبي عـام 2009 
وانسـحب  التمويـل  مصـادر  جفـت  عندمـا 
المسـتثمرون فـي حالـة مـن الهلع من المشـاريع 
العقاريـة. وتم الغـاء او تعليـق او تاجيل عددا 
المشـاريع  المشـاريع، فيمـا اغرقـت  كبيـرا مـن 
المنجـزة الجديدة السـوق بعرض وافـر ما دفع 

الى انخفاض الاسعار بقوة. 
وقـال بيـان جونـز لانغ لاسـال «مـن الامور 
المشـجعة وجود مؤشـرات بان بعض الدروس 
الاخيـرة».  العقاريـة  الازمـة  مـن  اخـذت  قـد 
واضافـت الشـركة «الـدرس الاهم هـو الحاجة 
لاعتماد سياسة منسـقة وطويلة الامد، بدلا من 

بناء الكثير من العقارات وبسرعة مفرطة». 

سلطات دبي تعود الى التخطيط لاقامة مشاريع عملاقة 
بعد انقشاع ازمتها المالية رغم وجود شكوك حول قدرتها على التمويل

■ دبـي - رويتـرز: ارتفـع المؤشـر المصـري امـس 
الأحـد معوضـا بعضا مـن الخسـائر الحادة التـي مني 
بها الأسـبوع الماضـي، بعدما ثبت عـدم صحة المخاوف 
مـن مصادمـات بـين مؤيـدي الرئيـس محمـد مرسـي 
الشـرق  بورصـات  سـائر  أداء  وتبايـن  ومعارضيـه. 
الأوسط حيث ارتفع السوق السعودي للجلسة الثالثة 
منذ سـجل أدنى مستوى في عشرة أشـهر يوم الثلاثاء 
الماضي، في حين تخلت البورصة الكويتية عن مكاسبها 
المبكـرة بعدما لم تدم طويلا الدفعـة التي حصلت عليها 

من الانتخابات.
ويـوم السـبت دعا مرسـي الناخبين إلى الاسـتفتاء 
علـى دسـتور جديد فـي 15 كانون الأول/ديسـمبر على 
أمـل أن ينهـي احتجاجات بشـأن إعلان دسـتوري زاد 
فيه صلاحياته وذلك بعد مظاهرات حاشدة لمؤيديه من 

الإسلاميين في القاهرة.
وقال محمد رضوان مدير قسـم الأسهم لدى فاروس 

لتـداول الأرواق الماليـة فـي القاهرة «حـدث بيع عنيف 
الأسـبوع الماضي توقعا لإراقة دماء في نهاية الأسـبوع 
.. حالة الارتياح ترفع السـوق والإعلان عن الاسـتفتاء 
سـاهم أيضـا». وأضاف أن المسـتثمرين يأملـون في أن 

يساعد الاستفتاء في تخفيف التوترات السياسية. 
وأغلق المؤشـر الرئيسي مرتفعا 1.8 بالمئة عند 4895 
نقطـة بعدمـا صعـد 2.8 بالمئـة خـلال التعامـلات. كان 
المؤشـر تراجـع 11.6 بالمئـة الأسـبوع الماضـي. وارتفع 
سـهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة ثلاثة بالمئة مقتديا 
بمكاسـب شـهادات الايـداع الدولية للشـركة فـي لندن 
والتي ارتفعـت 5.7 بالمئة يوم الجمعة. وصعدت أسـهم 
البنـك التجـاري الدولـي واحـدا بالمئة وحديـد عز 2.8 

بالمئة.
وفـي الكويـت أغلـق المؤشـر الرئيسـي للبورصـة 
منخفضا 0.03 بالمئة إلى 5942.31 نقطة مقلصا مكاسـبه 
منذ تراجعه إلى أدنى مسـتوى له فـي ثمانية أعوام في 

أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.
وانتخـب الكويتيون برلمانا جديـدا أمس الاول ربما 
يكـون أكثر مهادنـة للحكومـة بعدما رفضـت المعارضة 
الترشـح. وقـال متعامـل مقيم فـي الكويت رفض نشـر 
اسـمه «بدأنـا العمـل اليـوم علـى اعتقـاد أن السـوق 
سـيكون ايجابيـا لكـن سـرعان مـا تذكرنا أنـه لا يزال 
سوقا يهيمن عليه المتعاملون الأفراد ويفتقر إلى عوامل 
الجذب. بعض المستثمرين الافراد يحاولون ايجاد قوة 
دافعة ايجابية لجذب مسـتثمرين آخرين - لا توجد أي 
أموال حكومية في السوق على ما يبدو وإلا كنا شاهدنا 

نشاطا أكبر للأسهم الكبيرة».
وارتفعت الأسـهم من مسـتواها المنخفض في الشهر 
الماضـي مع شـراء صنـدوق حكومي أسـهما ممتازة مما 
دفع المسـتثمرين الأفراد إلى فعل الشـيء نفسـه لكنهم 

يجنون الان بعضا من هذه المكاسب.
وهبطت أسـهم بنك الكويت الوطني واحدا بالمئة في 

حين تراجع سهم زين 2.4 بالمئة والاستثمارات الوطنية 
0.9 بالمئة. وقالت زين انها عينت رئيسـا تنفيذيا سابقا 

للوطنية رئيسا تنفيذيا لها.
وقـال المتعامـل «أرى فـي الأفـق بعـض الاشـارات 
الايجابية إذا قدمت الحكومة شـيئا ملموسا فيما يتعلق 
ببـدء مشـروعات تنموية جديـدة لكن الكلمات ليسـت 
كافية فالمسـتثمرون سـمعوا وعودا كافية وهم يريدون 

أن يروا توقيع بعض الاتفاقات الفعلية».
وفـي 2010 ذكرت صحف كويتية أن الحكومة تعتزم 
تنفيذ خطة تنموية بقيمة 30 مليار دينار (106.50 مليار 
دولار) لكن لم يحدث شـئ يذكر منذ ذلك الحين مما ادى 

الى تراجع طويل الامد للبورصة.
وفي السـعودية أغلق المؤشر مرتفعا 0.3 بالمئة رافعا 
مكاسـبه الـى 3.8 فـي المئـة منـذ انخفاضه الكبيـر يوم 
الثلاثاء. وسـجل المؤشـر الرئيسـي تراجعات مستمرة 
بعد الأربـاح الضعيفة فـي الربع الثالث والقلق بشـأن 

صحـة الملـك عبـد اللـه والاضطرابـات السياسـية فـي 
مصر. لكن مكاسـب أسـعار النفط والتي سجلت الشهر 
الماضي وظهـور الملك عبد الله على التلفزيون الرسـمي 
يـوم الأربعاء سـاعد في اقناع المسـتثمرين في الاسـهم 

بالعودة الى شراء الاسهم المحلية.
وكانت الاسواق في الامارات العربية المتحدة مغلقة 

امس بسبب عطلة.
بورصـات  مؤشـرات  لاداء  تلخيـص  يلـي  وفيمـا 

المنطقة.
ارتفع المؤشر المصري 1.8 في المئة إلى 4895 نقطة.

وزاد المؤشـر السعودي 0.3 في المئة إلى 6708 نقاط. 
كما زاد المؤشر العماني 0.4 في المئة الى 5556 نقطة.

وانخفـض المؤشـر الكويتي 0.03 في المئـة إلى 5942 
نقطـة. كمـا انخفض المؤشـر القطـري 0.5 فـي المئة إلى 
8359 نقطـة. وانخفض ايضا المؤشـر البحريني 0.1 في 

المئة الى 1048 نقطة. 

البورصة المصرية تعوض بعض خسائر الاسبوع الماضي بعد مرور المظاهرات بسلام 
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بتنظيـم  قطـر  سـمحت  رويتـرز:   - الدوحـة   ■
يـوم  عماليـة  بحقـوق  للمطالبـة  نـادر  احتجـاج 
السـبت وذلك خلال مظاهرة اقرتهـا الحكومة لنحو 
300 ناشـط يطالبـون بالتحـرك لمكافحـة التغيرات 

المناخية.
وهتف متظاهرون - معظمهم اجانب، يشـاركون 
في محادثات تضـم 200 دولة تهدف لاحتواء ارتفاع 
درجـة حـرارة الارض، مطالبـين بالتحـرك الفوري 
لمواجهـة التغيـر المناخـي وان يتزعم القـادة العرب 

التحرك الآن.
ودعـت احدي المجموعات المشـاركة في التظاهرة 
لمنـح حريـات اكبـر لعمـال مهاجريـن يمثلـون أكثر 
مـن 94 فـي المئة من قـوة العمل في قطـر التي تتوقع 
ازدهـار اعمـال التشـييد قبـل اسـتضافتها نهائيات 

بطولة كأس العالم لعام 2022.
وتشـيع ظروف العمل السـيئة فـي الخليج حيث 
يعمل رجال ونسـاء فقراء من جنوب شرق اسيا في 

مواقع بناء ومشروعات نفطية وفي المنازل.
وقالت شـاران بورو الامين العام للاتحاد العالمي 
للنقابات «العمـال المهاجرون... ليس لهم حقوق ولا 
يسـمع لهـم صوت هنـا في قطـر». وقالت عـن كأس 
العالم «عدد العمال الذين سـيموتون وهم يشيدون 
الاسـتادات اكبر من عدد اللاعبين الذين سـيلعبون 

داخل الملاعب.»
ويحظر القانون على غير القطريين الانضمام إلى 
النقابـات العمالية، ولكن بورو نقلت عقب الاجتماع 
مـع ناصـر الحميـدي القائـم بأعمـال وزيـر العمـل 
بالإنابـة قولـه «انـه إذا قمنـا بتشـكيل اتحـاد فانه 
شـخصيا يضمـن عدم معاقبـة اي من العمـال الذين 

سينضمون اليه. سوف نختبره في هذا الشأن». 
ولا تنشـر قطر عدد الوفيات الناجمة عن حوادث 
الامن الصناعي، ولكن سـفارة نيبـال ذكرت ان 191 
عامـلا مـن رعاياها ماتوا فـي قطر في عـام 2010 في 
حـين ذكـرت السـفارة الهنديـة ان 98 مـن مواطنيها 

توفوا في نفس العام.
وقـال فهد بن محمد العطيـة رئيس الفريق المنظم 
لمحادثات المناخ في قطر ان ثمة اجراءات تتخذ حاليا 
لتحسـين ظروف العمل. وصرح خلال المظاهرة انها 
مبعث قلق مشروع وينبغي العمل على علاج الوضع 

بشكل جاد وسريع.

وسـمحت قطـر - التـي تسـجل واحدا مـن اعلى 
لظاهـرة  المسـببة  الغـازات  انبعاثـات  معـدلات 
الاحتبـاس الحراري للفـرد - بالاحتجـاج في اطار 
تظاهرة تدعو لاتخاذ اجراءات اكثر صرامة لمكافحة 

التغيرات المناخية على هامش المحادثات العالمية.
ولم تشـارك جماعات بيئية دوليـة كبري باعداد 
كبيرة في المظاهرة التي رفعت فيها شـعارات تتعلق 
بموضوع التغيـر المناخي وهتف المتظاهرون خلالها 
مطالبـين بالتحرك الفـوري لمواجهـة التغير المناخي 

وان يتزعم القادة العرب التحرك الآن.
وحـث المتظاهـرون علـى اتخـاذ اجـراءات منها 
التحـول مـن الوقـود الحفـري الـذي يهيمـن علـى 
اقتصاديـات الـدول الاعضـاء بمنظمة (اوبـك) مثل 
قطـر إلى اسـتخدام اوسـع نطاقا للطاقة الشمسـية 
ووضـع حد للطاقـة النووية والتحول إلـى الانظمة 

الغذائية النباتية.
وقالت تسـنيم ايشـاب الناشـطة مـن الصندوق 
العالمـي للحياة البريـة بجنوب افريقيا ان الرسـالة 
من هذه المسـيرة واضحـة. وأضافـت «نحن نطالب 
باتخـاذ اجـراءات عاجلة. وصلنـا إلى هـذا المؤتمر 
لمعرفة التحذيرات التي تصدر بشـان الحاجة الملحة 

للتعامل مع المناخ».
وقالت «نحن نشـهد احداثا مناخية بالفعل ولهذا 
نريد من الزعماء السياسـيين الانتباه إلى ما يطالب 
بـه النـاس وان يخرجـوا مـن هـذا المؤتمـر بطموح 

واستعجال للتعامل مع (مشكلة) المناخ».
ويسـعى اجتمـاع الامم المتحـدة للموافقـة علـى 
تمديـد بروتوكول كيوتو الذي يلـزم ما يقرب من 40 
من الدول المتطورة بالحد من انبعاثاتها من الغازات 
المسـببة لظاهـرة الاحتباس الحراري بمـا يصل إلى 
5.2 فـي المئـة على الاقل عـن مسـتويات 1990 خلال 

الفترة بين عامي 2008 و2012.
وأعلنـت روسـيا وكنـدا واليابان انسـحابها من 
اتفاقيـة كيوتو قائلين ان الوقت قـد حان لدول تنمو 
بشـكل سـريع بقيادة الصين والهند على الاضطلاع 

بمسؤولياتها في هذا الصدد. 
وبموجب الخطـط الراهنة فإن من المسـتهدف 
التوصـل الـى اتفاقية عالميـة جديـدة للمناخ في 
عـام 2015 على ان تدخل حيـز النفاذ بحلول عام 

 .2020

مسيرة بالدوحة للمطالبة باجراءت فعالة بشأن تغير المناخ 

قطر تسمح باحتجاج نادر للمطالبة بحقوق العمال الاجانب

■ برلـين - د ب أ: لـم تسـتبعد المستشـارة 
الألمانيـة انجيلا ميركل مـن حيث المبـدأ إمكانية 

إسقاط جزء جديد من ديون اليونان. 
وفـي ردهـا علـى سـؤال حـول مـا إذا كانـت 
سـترجئ موضوع إلغاء جزء من ديون اليونان 
إلى ما بعـد الانتخابات البرلمانيـة خريف العام 
المقبـل، قالت ميركل لصحيفة (بيلـد آم زونتاغ) 
برنامـج  إن  الأحـد  امـس  الصـادرة  الألمانيـة 
المسـاعدات الحالـي لليونـان ينتهي فـي 2014 ، 
« وقـد مددنـا المدة المتاحـة لليونانيـين لتحقيق 
أهداف محددة تتعلق بالموازنة بمقدار عامين أي 

إلى 2016». 
واضافـت ميـركل «إذا تمكنـت اليونـان ذات 
يـوم مـن تدبـر أمرهـا بالاعتمـاد علـى مواردها 
ودون الحصـول علـى ديـون جديدة ففـي هذه 
الحالة علينا أن نستعرض الوضع ونقيمه وهذا 

لن يكون قبل 2015/2014 إذا سـار كل شـئ وفقا 
للخطة الموضوعة». 

تقـديم  ان  ميـركل  قالـت  آخـر  سـياق  وفـي 
مسـاعدة لليونان «تصب في مصلحة المانيا لان 
الاجراءات لا تزال تتخذ مع ابقاء منطقة اليورو 
برمتهـا في الاذهـان بحيث تفيد منهـا كل الدول 

الاعضاء بما فيها المانيا». 
واضافت «اشعر بالتاكيد بالشكوك لدى كثير 
مـن مواطنينـا واتفهـم قسـما منهـا لان اليونان 
غالبا ما خيبت امال شركائها في الاعوام الفائتة. 
امور كثيرة وعدت بها الحكومة اليونانية لم يتم 

الايفاء بها». 
لكنهـا تداركـت «الاحظ اخيرا لـدى الحكومة 
اليونانيـة عزمـا علـى اعـادة تنظيم البـلاد من 
الالـف الـى اليـاء وعلـى تزويدهـا بنـى حديثة 
والمانيـا ستسـاهم (فـي ذلـك) عبـر نصائحهـا 

وافعالها». 
ويـوم الجمعـة الماضـي صـوت 473 عضـوا 
لصالـح  (البوندسـتاغ)  الالمانـي  البرلمـان  فـي 
الاجـراءات التـي حددهـا وزراء ماليـة منطقـة 
دفعـة  بصـرف  خصوصـا  وسـتترجم  اليـورو 

مساعدات بقيمة 43،7 مليار يورو لاثينا. 
ودعـت ميـركل الـى الكف عـن اعتمـاد لهجة 
سـلبية مـع اليونـان وقالـت «الاقتصـاد مرتبط 
المئـة،  النفسـي بنسـبة خمسـين فـي  بالعامـل 
واوصـي بقوة بـالا يمضي المرء وقتـه في تكرار 
سـيناريوات اخفـاق او اخـرى كارثيـة بـل ان 
يواكـب ايجابـا النهـوض التدريجـي لليونـان 

للسماح بتحقيق سيناريو افضل». 
واضافـت «سـاواصل القيـام بمـا هـو افضل 
لالمانيا واوروبا، ما سـيحد من التداعيات المالية 
(...) وسـابذل كل مـا اسـتطيع لتامين اسـتقرار 

اليورو وتعزيزه». 
تصريـح «ميركل المبدئـي» حول خفض ديون 
اليونان جاء غير منسجم مع تصريح صدر امس 
الاول عـن وزارة المالية الألمانية يحذر مجددا من 

خفض ديون اليونان. 
ففـي مقابلـة مـع مجلـة (فوكـوس) الألمانيـة 
الصـادرة اليـوم الاثنـين قـال شـتيفن كامبتـر 
وكيـل وزارة الماليـة المختـص بشـؤون البرلمان 
(بوندسـتاغ) إن الاسـتمرار في الضغط سيقلل 
من الأعباء التي يتحملها دافع الضرائب الألماني 

في هذه الأزمة. 
مـن جانبه أبـدى بيرند ريكسـينغر زعيم حزب 
اليسار المعارض «شكوكه الكبيرة» إزاء المساعدات 
التـي أقرها البرلمـان لليونان متهمـا الغالبية التي 
أيـدت قرار منح المسـاعدات لليونـان بأنها «مدانة 

بالاختلاس من أموال الضرائب». 

ميركل لا تستبعد «مبدأيا» إسقاط جزء من ديون اليونان 

■ لنــدن - رويتــرز: قال وزيــر الماليــة البريطانــي جورج 
أوزبــورن امس الأحد إنه سيتمســك ببرنامجه لخفض العجز 
عندمــا يقدم البيــان المالي نصف الســنوي بعد غــد الأربعاء، 
او مــا يعرف بالتحديث نصف الســنوي للميزانية، والذي قد 
يواجــه فيه الخيار الصعب بالاعلان عــن مزيد من تخفيضات 
الانفاق او تأجيل ما يســتهدفه من الديون.  بالرغم من ضعف 

النمو الاقتصادي.
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون بي.بي.ســي «من الواضح 
أن الأمر سيستغرق وقتا أطول للتعامل مع الديون البريطانية 
ومــن الواضح أن التعافــي من الأزمة المالية سيســتغرق وقتا 
أطول ممــا يأمل الجميع لكن ...التراجع الآن ..ســيكون كارثة 
لبلادنا». ورفــض أوزبورن التعليق فيما يتعلــق بما إذا كانت 
هيئة الرقابة المالية المســتقلة في بريطانيا ستقول إنه لا يزال 
على المســار الصحيح للقضاء على عجــز الميزانية البريطانية 
خلال الســنوات الخمــس المقبلــة أو خفض نســبة الدين إلى 

الدخل القومي بحلول السنة الضريبية 2016-2015. 
وقــال أوزبــورن انــه يجــب علــى كل البريطانيــين تقــديم 

تضحيات للمساعدة في تقليص ديون البلاد.
ومن المتوقع ان يدافع اوزبورون عن سياساته الاقتصادية 
الصارمــة بوصفها الوســيلة الوحيدة الموثــوق بها لحل اكبر 
مشكلة سياسية تواجهها الحكومة وهي اخفاقها في تحقيق 

انتعاش قوي.
وقال اوزبورن في تصريح نشرته صحيفة الصن الشعبية  
انــه يتعين على كل فئــات المجتمع قبول تخفيضــات او زيادة 
الضرائــب. واضاف «علــى الجميع ان يســاهموا في معالجة 
ديوننــا من اغنى اشــخاص فــي مجتمعنــا الى هــؤلاء الذين 
يعيشــون على الاعانــات. اننا نتعقب المتهربــين من الضرائب 
في اي مكان يحاولون الاختباء فيــه.. ولكننا نفهم ان العدالة 
ليســت هي فقط فرض ضرائب على الاغنياء.انها تتعلق ايضا 

بانهاء ثقافة الحصول على شيء دون القيام بأي شيء».
وذكرت وسائل الاعلام البريطانية امس ان اوزبورن يستعد 
لاعــلان خطــط لوضع حد اقصــى لمزايا المعاشــات لاصحاب 
الدخــول العالية الى جانب كبح ميزانيــة الرعاية الاجتماعية. 

وامتنعت الخزانة عن التعليق على هذه التقارير.

وزير مالية بريطانيا ملتزم
 بخطة التقشف التي يتوقع استمرارها 

لفترة اطول من المتوقع 

تعهــدت  ب:  ف  ا   - باريــس   ■
المجموعــة العملاقة لصناعات الحديد 
الوظائــف  بحمايــة  ارســيلورميتال 
واســتثمار 180 مليون يورو على مدى 
خمــس ســنوات فــي موقع فلــورانج 
شــمال شــرق فرنســا، ملبيــة بذلــك 
مطالــب الحكومــة الفرنســية لتجنب 

تأميمه.
وفــي تصريــح للصحافيــين اعلن 
رئيس الحكومة الفرنســية جان مارك 
آيرولت بعد ثلاثة ايام من المفاوضات 
ان المجموعــة تعهــدت «بالابقــاء على 
مصاهــر الحديد» فــي فلــورانج على 
حالهــا بانتظــار تنفيذ مشــروع جمع 
وتخزين غاز ثاني اوكســيد الكربون 

الذي يطلق عليه اسم «اولكوس». 
وهــذا المشــروع الحديــث بخفض 
التلوث عــن صناعة الحديد ويمكن ان 
تزيد الحكومة مســامتها فيــه، ينتظر 
تمويــل اوروبــي يمكــن ان يتــم فــي 

الاسابيع المقبلة. 
بارســيلورميتال  الاتصــال  وتعذر 
للتعليــق علــى هــذا الاعــلان.  وقــال 
قطعتهــا  التــي  الوعــود  ان  آيرولــت 
المجموعة «غير مشــروطة»، مؤكدا ان 
الدولة ســتعمل على «تنفيذها بدقة».  
واضــاف ان الحكومــة «ستســتخدم 
كل الوســائل اللازمــة في حــال عدم 

احترام» هذه التعهدات. 
وجاء هذا الاتفاق بعد عشــرة ايام 

مــن الهجمــات الكلاميــة المتبادلة بين 
المجموعة والحكومة الفرنسية. 

وقد تحــدث وزير اصــلاح الانتاج 
ارنو مونتيبور للمرة الاولى عن امكانية 

تأميم الموقع لحماية الوظائف. 
وتحدث الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولانــد بنفســه الثلاثاء عــن امكانية 
تأميم موقــت للموقع، قبــل ان يلتقي 
رجل الاعمال الهندي لاكشمي ميتال. 
وكانت المجموعــة اعلنت في الاول 
من تشــرين الاول/اكتوبر اغلاق فرع 
الصهر في الموقــع وعبرت عن رغبتها 
فــي الاحتفــاظ بباقي المنشــآت. وقد 
امهلت الحكومة ســتين يومــا للعثور 

على مشتر للمصاهر الحديد. 

ارسيلور ميتال لصناعات الحديد ترضخ لمطالب
الحكومة الفرنسية بحماية الوظائف وزيادة الاستثمار

■ مونتريـال - ا ف ب: تشـجع الحكومـة الكندية 
علـى بنـاء انابيـب نفـط جديـدة لتصديـر الانتـاج 
المسـتخرج فـي غـرب البـلاد، فيمـا يمكـن ان تصبح 
الولايـات المتحـدة، البلـد الوحيـد المسـتورد للنفـط 
الكندي، المنتـج الاول للخام في العالم على مشـارف 

.2020
وبفضـل رمالهـا الغنية بالقـار في مقاطعـة البرتا 
(غـرب) التـي تختزن ثالـث احتياط للذهب الاسـود 
في العالـم، تعد كندا فـي الوقت الراهـن المزود الاول 

للولايات المتحدة بالنفط. 
لأن  الوضـع،  هـذا  يتغيـر  ان  المحتمـل  مـن  لكـن 
الولايات المتحدة ستصبح على مشارف 2020 «المنتج 
العالمـي الاول للنفـط»، كمـا توقعت الوكالـة الدولية 

للطاقة قبل اسبوعين. 
هـذه  ان  المحافظـة  الكنديـة  الحكومـة  وقالـت 
التوقعات حملت كندا على البحث عن اسواق جديدة 
لنفطهـا، لان الولايـات المتحـدة تشـتري فـي الوقت 
الحالـي 98٪ مـن صادراتها، كمـا ذكر وزيـر الموارد 

الطبيعية الكندي جو اوليفر الاسبوع الماضي. 
لـن  الاميركيـة  «السـوق  ان  الـوزارة  واضافـت 
تكفي لاسـتيعاب كامل الصـادرات النفطية الكندية». 
واضافـت «بحلـول 2035، سـتبلغ هـذه الصـادرات 
اربعـة ملايـين برميـل يوميـا، فيما لـن يبلـغ اجمالي 

استيراد الولايات المتحدة الا 3.4 مليون برميل». 
وتتمثـل العقبـة الاخرى في عجز شـبكات انابيب 
النفط الحالية في غرب القارة الاميركية عن استيعاب 
زيادة الانتاج فـي كندا والولايات المتحدة، وتصطدم 

المشاريع الجديدة بالهواجس البيئية والسياسية. 
وقـال ماركـو نافارو-جينـي نائـب رئيـس المركز 
الحـدودي للبحوث فـي كالغاري، العاصمـة النفطية 
لتصريـف  اسـواق  الـى  «نحتـاج  البرتـا،  لمقاطعـة 
الانتاج، وثمـة ازدحام في الانابيـب». واضاف «اننا 
نبيع النفط اقل ب 22 دولارا من سـعر النفط المرجعي 
(برنت بحر الشمال)، بسبب عدم قرتنا على الوصول 

الى الاسواق». 
وتعتبـر الحكومـة والصناعة النفطيـة ان وصول 

النفط الى الاسـواق يمـر خصوصا عبر خـط انابيب 
كيستون اكس.ال بين البرتا ومصافي خليج المكسيك 
في تكسـاس، الـذي اخر بناءه مطلع السـنة الرئيس 
الاميركـي بـاراك اوبامـا بسـبب مخاوف علـى طبقة 
للمياه الجوفية في ولاية نبراسـكا (وسـط الولايات 

المتحدة). 
وقدمـت شـركة ترانس كندا خريطـة جديدة لخط 
الانابيـب في نبراسـكا، و»سـيتخذ قـرار ملائم لخط 
انابيـب كيسـتون اكـس.ال» الـذي تبلـغ قدرته 830 
الف برميل يوميا، في اسـرع وقت فـي 2013، كما قال 
اندريـه بلـورد المتخصص فـي الشـؤون النفطية في 

جامعة كارلتون في اوتاوا. 
واشـار الـى ان «قسـما كبيـرا الان مـن المصافـي 
فـي منطقـة هيوسـتن (تكسـاس، جنـوب الولايـات 
المتحـدة)، يقـوم بتصفيـة النفـط الثقيـل»، وهذا في 
صالح النفط الكنـدي فيما تتراجع الكميات الاتية من 

المكسيك وفنزويلا. 
وتتوقـع وكالـة الطاقة الدوليـة ان يـزداد الطلب 

العالمي للطاقـة بمعدل الثلث بحلـول 2035 وان تأتي 
60٪ مـن زيادة الطلب مـن الصين والهند والشـرق 

الاوسط. 
وتجـرى فـي الوقـت الراهـن مناقشـة مشـروعي 
انابيـب نفـط لنقـل انتـاج البرتـا الـى آسـيا مـرورا 

بمرافىء المحيط الهادىء. 
لكن نورذرن غايت واي اكثر المشاريع اثارة للجدل 
الـذي قدمتـه مجموعـة انبريـدج الكنديـة يصطـدم 
برفـض حكومة مقاطعة كولومبيـا البريطانية (غرب 
كندا) ومجموعات السـكان الاصليـين والمدافعين عن 

البيئة. 
وتتجـه انظـار انبريـدج وترانس كنـدا ايضا الى 
شـرق كنـدا وكيبـك وبرنسـويك الجديـدة لتصديـر 
نفط البرتا عبر الاطلسـي. ووعد الوزير اوليفر بدعم 

مشاريع «نحو غرب وجنوب وشرق» كندا. 
وقال نافارو-جيني ان شركات في القطاع النفطي 
تطرح حتى فكرة تصدير النفط عبر الشمال من خلال 

مرفأ تشرشل على خليج هدسون في مانيتوبا. 

توقع وصول صادراتها الى 4 ملايين ب/ي في 2035
كندا القوة النفطية الصاعدة تحتاج لبناء مزيد من الانابيب

■ واشـنطن - وكالات الانبـاء: اعلن 
وزيـر الخزانة الاميركـي تيموثي غايتنر 
امـس الاحـد انه لـن يحصـل اتفـاق في 
الكونغـرس حـول الموازنة اذا لم يسـمح 
علـى  الضرائـب  بزيـادة  الجمهوريـون 

الفئات الاكثر ثراء.
ان»  ان  «سـي  لشـبكة  غايتنـر  واكـد 
لا  الجمهوريـون  كان  «اذا  الاخباريـة 
يريـدون زيـادة الضرائب الى المسـتوى 
الـذي كانـت عليـه ابـان ادارة كلينتون 
(التسـعينات)، الفتـرة التـي كان فيهـا 
الاقتصـاد الاميركـي مزدهـرا، فانـه لـن 

يحصل اتفاق». 
حالـة  المتحـدة  الولايـات  وتواجـه 
طارئـة تتمثل فـي «الهاويـة المالية» التي 
سـيواجهها الاميركيـون فـي الثانـي من 
يتوصـل  لـم  اذا  الثاني/ينايـر  كانـون 
الكونغرس الى تسـوية بين الجمهوريين 

والديموقراطيين. 
وقـال الوزيـر الاميركـي «لـن يكـون 
هناك اتفـاق مـن دون زيـادة الضرائب. 
لن يكون اتفـاق»، داعيا الجمهوريين الى 
تقديم عرض جديد بعـد رفضهم اقتراحا 
الادارة  باسـم  الخميـس  غايتنـر  قدمـه 

الديموقراطية. 
النـواب  مجلـس  رئيـس  وكان 
الجمهـوري جـون بوينـر اعتبـر ان هذا 
الاقتراح «غير جدي». ويتضمن الاقتراح 
بحسـب الجمهوريـين 1600 مليـار دولار 
مـن العائدات الضريبيـة الاضافية و400 

مليار فقط من التخفيضات. 
وقـال غايتنـر «ندعـو (الجمهوريين) 
الـى الانضمام الينا للقيـام بما هو صالح 
ذلـك  ان  مؤكـدا  الاميركـي»،  للاقتصـاد 
«سـيتحقق من خلال التوفير في النفقات 
وليـس فقط زيادة الضرائب على نسـبة 

ال2 بالمئة من الاميركيين الاكثر ثراء». 
واعلـن ان «الكـرة في ملعبهـم فعلا». 
وتابـع «لـم يقدموا لنـا اي شـيء بعد الا 
مجـرد اعتراف غامض» بضـرورة زيادة 

الضرائب. 
ويدافـع الديموقراطيون عن سياسـة 
ماليـة تمزج هـذه الزيادات علـى الفئات 

الاكثر ثراء مع تخفيضات في النفقات. 
ان  الجمهوريـون  يريـد  جهتهـم  مـن 
ينكبـوا علـى العجـز فـي الموازنـة عبـر 
خفـض النفقـات - وخصوصـا البرامج 
الاجتماعيـة - وعبر اسـتهداف الملاذات 

الضريبيـة وانمـا مـن دون زيـادة معدل 
الضريبة على الفئات الاكثر ثراء. 

وكان جـون بينـر زعيـم الجمهوريين 
فـي مجلـس النـواب الأمريكـي قـد قـال 
امـس الاول إن المحادثـات الدائرة حاليا 
بين الكونغرس والبيـت الأبيض لتفادي 

«الهاوية المالية» لم تحرز أي تقدم . 
وقال بينـر رئيس مجلـس النواب إن 
اقتراح البيت الأبيـض لزيادة الضرائب 
«ليـس اقتراحـا جـادا» وأنـه سينسـف 
النمو  والتوظيف  ويزيد أعباء الشركات 
الصغيرة. وأضاف أنه كان مستعدا للعمل 
مـع الرئيـس للتوصـل إلـى اتفاق  ولكن 
حتـى الآن «هنـاك جمود  دعونا لا نخدع 

أنفسنا». 
كان الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما 
قد زار في وقت سابق امس الاول  مصنع 
المواطنين  بدعـم  أطفال  لإقنـاع  لعـب 
خطته  لتفـادي إجـراءات تقشـف أشـد 
صرامة  والتـي تشـمل مزيجا مـن زيادة 
الضرائب وخفض الإنفاق سـتدخل حيز 

التطبيق أول كانون ثاني/يناير المقبل. 
وحـث أوبامـا العمال فـي مصنع لعب 
الأطفـال فـي مدينـة هاتسـفيلد بولايـة 

بنسلفانيا  على الاتصال بأعضاء مجلس 
النواب من الحزب الجمهوري عبر الهاتف 
والبريـد الإلكتروني  وصفحـات الفيس 
بـوك وتويتر  لحثهم  على تمرير القانون 

الذي أيده مجلس الشيوخ بالفعل. 
فـي  نجحنـا  «إذا  أوبامـا  وقـال 
الحصـول علـى دعـم عـدد قليـل إضافي 
من الجمهوريين فأنا مسـتعد لتوقيع هذا 

القانون». 
ولم يتم إجراء أي مناقشات جادة مع 
الكونغـرس خـلال الأسـبوعين الماضيين 
وأن الديمقراطيـين لم يظهروا أي قدر من 

الجدية بشأن خفض الإنفاق الحكومي. 
يذكر أن الرئيـس أوباما والكونغرس 
يجريان محادثـات منذ انتهاء انتخابات 
الرئاسـة الأخيـرة بهـدف التوصـل إلى 
حل للأزمة التي سـيؤدي عـدم حلها الى 
الوقوع في «الهاوية المالية» والتي تشمل 
زيادة في الضرائب وخفض الإنفاق العام 
بشكل تلقائي مع بداية العام المقبل إذا لم 
تتوصـل الإدارة الأمريكيـة والكونغرس 
إلـى اتفـاق جديد بشـأن الميزانيـة. وفي 
تطبيـق  سـيتم  الماليـة  الهاويـة  نطـاق 
حزمـة إجـراءات تقشـفية صارمة تؤدي 

إلى سـحب حوالـي 600 مليـار دولار من 
الاقتصاد الأمريكي الهش. 

ووفقا لمقترحـات أوباما، يجب الإبقاء 
على معدلات الضرائب المنخفضة الحالية 
المنخفـض،  الدخـل  بالنسـبة لأصحـاب 
حيث تتراوح بين 10 ٪ و28٪ في حين 
سـيتم فـرض ضريبـة قدرهـا 36٪ لمـن 
يبلـغ دخله 250 ألـف دولار أمـا من يزيد 
دخله عن 400 ألف دولار فسيدفع ضريبة 

نسبتها 6ر39٪ مقابل 35٪ حاليا. 
كانت نانسي بيلوسـي زعيمة الأقلية 
الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي 
قـد ذكرت الأسـبوع الماضـي أن أي اتفاق 
بين الكونجرس والإدارة الأمريكية بشأن 
الميزانية يجب أن يشمل زيادة الضرائب 
علـى الأغنيـاء وهو الموقف الـذي يؤيده 
الرئيـس الأمريكـي الديمقراطـي بـاراك 

أوباما. 
وقالـت بيلوسـي فـي مقابلة مـع قناة 
الأمريكيـة  التلفزيونيـة  أيه.بي.سـي 
إنهـا لن تقبـل بأي اتفاق لا يشـمل زيادة 
الضرائـب الأغنيـاء، معربة عـن تفاؤلها 
بحلـول  اتفـاق  إلـى  التوصـل  بشـأن 

منتصف كانون أول/ديسمبر المقبل. 

وزير الخزانة الامريكي يستبعد الاتفاق 
على الموازنة بالكونغرس بدون زيادة الضرائب

■ الدوحــة - رويترز: تعتزم قطر دعوة الشــركات 
لتقــديم عروض لبنــاء محطة للطاقة الشمســية بقدرة 
1800 ميجاوات فــي 2014 بتكلفة بين عشــرة مليارات 
و20 مليار دولار في اطار ســعيها لزيادة الاعتماد على 

المصادر المتجددة للطاقة.
ولــدى قطر أعلى نصيب للفرد من انبعاثات الغازات 

المسببة للاحتباس الحراري في العالم.
وقــال فهد بن محمــد العطية رئيــس اللجنة القطرية 
المنظمة لمحادثــات المناخ فــي الدوحة «نحتــاج لتنويع 

سلة الطاقة التي نستخدمها.»
وتخشــى قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال 
فــي العالم من حدوث تحول عالمي إلى الطاقة المتجددة 
مــا من شــأنه أن يضر بالطلــب على النفــط والغاز من 

منتجي أوبك.
وخيبــت قطر حتــى الآن آمال نشــطاء حماية البيئة 
بعــدم وضع أهداف واضحة لخفــض انبعاث الغازات 
المســببة للاحتبــاس الحــراري فــي محادثــات الأمم 
المتحــدة. وتقــول قطــر إن صادراتها من الغاز المســال 

تســاعد دولا أخرى على تقليل استخدام الفحم الأكثر 
تلويثا.

وقالت قطــر إن الكهرباء المولدة بالطاقة الشمســية 
ستســتخدم بالأســاس في تشــغيل محطات التحلية 
التي تعمل حاليا بالغــاز. ومن المتوقع الانتهاء من بناء 
المحطــة بحلــول 2018. وقال العطية «ســيجري تطوير 

المشروع بنظام الامتيازات».
ولدى تشغيل المحطة سيبلغ نصيب الطاقة المتجددة 
من انواع الوقود التي تستخدمها قطر لتوليد الكهرباء 
16 بالمئة. ولا تستخدم قطر الطاقة المتجددة حاليا على 

الاطلاق.
ولم يذكــر العطيــة رقما محــددا لكميــات انبعاثات 
ثاني أكســيد الكربون التي سيزيلها المشروع لكنه قال 
إنها ســتكون كمية كبيرة. واضاف إن قطر تنتج حاليا 
ســبعة آلاف ميغاوات من الكهرباء وتســتهلك خمسة 
آلاف ميغــاوات بمعــدل نمو ســنوي يتجاوز العشــرة 
بالمئة، إلا أنه توقع أن يتراجع ذلك المعدل وقال «نتوقع 

أن يتراجع النمو إلى ما بين خمسة وستة بالمئة». 

قطر تتجه لاستثمار ما يصل لعشرين
 مليار دولار بمحطة للطاقة الشمسية 

■ الريــاض - يو بــي اي: حذّر 
إقتصادي ســعودي من تداعيات 
سقوط الإقتصاد الأميركي في فخ 
«الهاوية المالية» على اقتصاد دول 
الخليج، مشــيراً الى أن السعودية 
تعد أكثر دول العالم انكشافاً على 

السوق الأميركية.
ونقلت وســائل اعلام سعودية 
الاقتصــاد  جمعيــة  عضــو  عــن 
الســعودي مطشــر المرشــد قوله 
إن «دول الخليــج هــي أكثــر دول 
العالــم تضــرراً من وقــوع أميركا 
في الهاوية المالية التي ســتحدث 
عاجلاً أو آجلاً، حيث تتركز معظم 
الدولية  واســتثماراتها  فوائضها 
في الســوق الأميركية، ليس فقط 
مــن  ضخمــة  حصــة  لامتلاكهــا 
ســندات الخزانــة الأميركيــة، بل 
لأن صادراتهــا وعملاتهــا مقومة 

بالدولار». 
وأضــاف «ذهــاب الأميركيــين 
إلــى تلــك الهاويــة يعنــي ذهــاب 
الســعودية  الاســتثمارات 
والخليجيــة معهــا إلــى الهاوية»، 
مشــيراً الى أن مشــيراً السعودية 
تعــد أكثــر دول العالــم انكشــافاً 

علــى الســوق الأميركية لمــا تملكه 
من اســتثمارات واحتياطيات في 
الســندات والعملة الأميركية تزيد 

على تريليوني دولار.
وأشــار الى أن «مسألة معالجة 
ســتحدث  الأميركــي  العجــز 
عاجلا أم أجلا، وكل المســتثمرين 
الدوليين شــرعوا في التحوّط من 
هــذا المخاض الصعــب»، موضحاً 
أن الصين عملت أخيراً على خفض 
محفظتها من الســندات الأميركية 
اليــوان  وطرحــت   ،٪29 بواقــع 
كعملــة تــداول في مناطــق خارج 

الصين.
وشرح المرشــد ماهية «الهاوية 
الماليــة» التــي قــال إنهــا «خفض 
للســنة  الدولــة  لنفقــات  تلقائــي 
المالية 2013 التــي بدأت في الأول 
من تشــرين الأول/أكتوبر بمقدار 
109 مليــارات دولار، وفي المقابل، 
الضرائــب  فــي  تلقائيــة  زيــادة 
المواطنــين  شــرائح  جميــع  علــى 
بواقــع 20٪، مــا سيتســبب فــي 
نفقات إضافيــة بقيمة ألفي دولار 
الطبقــات  لعائــلات  الســنة  فــي 

الوسطى».

خســائر  حجــم  ويبلــغ 
فــي  الســعودية  الاســتثمارات 
الســندات الأميركيــة المبنيــة على 
الديــن العــام الأميركــي نحــو 45 
مليار دولار ســنوياً، أي ما نسبته 
20٪ من الاســتثمارات التي تقدّر 
بنحــو 229 مليــار دولار أميركــي 

تقريباً.
الاحتياطــي  حــذّر  ذلــك،  إلــى 
الفيدرالــي الأميركــي منذ أشــهر 
مــن أنه لن يكون لديه في مثل هذه 
الحالة أي وســائل لمنع الاقتصاد 
مــن العــودة إلــى الانكمــاش، في 
حــين أن البــلاد لــم تتعــافَ كلياً 
بعد مــن الانكماش الســابق الذي 
اســتمر من كانون الأول/ديسمبر 

2007 إلى حزيران/يونيو 2009.
وبحسب آخر إحصاءات مكتب 
الميزانية في الكونغرس الأميركي، 
فــإن الهاوية المالية ســتؤدي إلى 
تراجــع إجمالــي النــاتج الداخلي 
الأميركــي في العام 2013 بنســبة 
0.5٪، وارتفــاع البطالــة مجــدداً 
في الســنة ذاتها إلى 9.1٪ مقارنة 
الثانــي/ تشــرين  فــي  بـــ٪7.9 

نوفمبر.

خبير سعودي يحذر
 من تداعيات وقوع اميركا بالهاوية 

المالية على اقتصادات دول الخليج

متظاهرون في الدوحة وراء يافطة كتب عليها: 
«قطر.. اعملي الشيء الصحيح.. لامباريات كأس العالم دون حقوق العمال»
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■ رومـا ـ رويترز: واصـل نابولي ملاحقة 
الاولـى  الدرجـة  دوري  متصـدر  يوفنتـوس 
الايطالي لكرة القدم بعدما حقق فوزا ساحقا 

على بيسكارا متذيل الترتيب 5-1 الاحد.
وأحـرز كل مـن جـوكان اينلر وادينسـون 
كافاني هدفين واضاف ماريك هامسـيك هدفا 
اخـرا ليفوز نابولي باللقاء ورفع رصيده الى 
33 نقطـة من 15 مباراة متأخرا بفارق نقطتين 
وراء يوفنتـوس الذي هـزم تورينو 3-صفر 

السبت.
وضغـط نابولي منذ البدايـة وافتتح اينلر 
التسـجيل فـي الدقيقـة التاسـعة بتسـديدة 
متقنة لم يتمكن ماتيا بيرين حارس بيسـكارا 

من التصدي لها.
والتـر  يدربـه  الـذي  نابولـي  وأضـاف 
ماتسـاري الهـدف الثانـي بعـد سـت دقائق 
عبر هامسـيك قبل ان يقلص بيسكارا الفارق 

بهدف بيركير بيارناسون من ضربة رأس.
وتمكـن كافانـي وهو مـن اوروجـواي من 
استعادة فارق الهدفين بعدما نفذ بنجاح ركلة 
جزاء قبل مرور ربع سـاعة من بداية الشوط 
الثانـي. واضـاف كافانـي الهـدف الرابع من 
تمريرة عرضية وهو هدفه الشخصي العاشر 

هذا الموسم.
واختتم اينلر الخماسـية قبل 12 دقيقة من 

نهاية المباراة بتسديدة رائعة.
وقال كافانـي للتلفزيـون الايطالي «يجب 
ان نسـتمر بنفـس الاسـلوب الـذي لعبنا في 
الشـوط الثانـي لاننا لعبنا بشـكل سـيء في 

نهاية الشوط الاول وهذا أغضبني.»
واضـاف اللاعب الذي يرشـحه الكثيرون 
لتجاوز الرقم القياسي لأكبر عدد من الاهداف 
يحرزه لاعب في تاريخ نابولي وهو 115 هدفا 
المسجل باسم دييجو مارادونا «اذا استطعت 
ذلـك فانني سـوف اتطلع الى تسـجيل المزيد 
من الاهداف لكني لا انظر الى الاخرين واهتم 
فقـط بالمجموعـة مـن اللاعبـين التي أشـارك 

معها.»
مـع  الصـراع  فـي  نفكـر  «لا  قائـلا  وتابـع 
يوفنتوس بل في القيام بعملنا وسـنرى ماذا 

سنستطيع تحقيقه.»
على صعيد اخر أعـرب كلاوديو ماركيزيو 
عن سعادته البالغة بقيادة فريقه يوفنتوس 
لتعزيـز موقعه في صدارة الـدوري الإيطالي 
لكـرة القـدم عبـر الفوز علـى ضيفـه تورينو 
بثلاثـة أهـداف نظيفة فـي المرحلة الخامسـة 

عشرة من المسابقة. 
واسـتغل يوفنتـوس التفوق العـددي في 
صفوفـه بعـد الطـرد المبكـر للبولنـدي كميل 
جليـك مدافع تورينو فـي الدقيقـة 36 وحقق 

عليـه فوزا كبيـرا ليكـون الفـوز الأول له في 
آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة. 

واسـتعاد يوفنتوس توازنـه بعد الهزيمة 
صفـر/1 أمـام ميـلان فـي الأسـبوع الماضـي 
وحقـق الفـوز الكبير ليرفـع رصيـده إلى 35 
نقطـة في الصـدارة بفارق خمس نقـاط أمام 
نابولـي صاحـب المركـز الثاني لحـين انتهاء 
باقي مباريـات المرحلة وتجمد رصيد تورينو 

عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر. 
وانتهـى الشـوط الأول بالتعادل السـلبي 
بين الفريقين بعدما أهـدر أندريا بيرلو ضربة 

جزاء ليوفنتوس في الدقيقة 41 . 
وفـي الشـوط الثانـي ، أمطـر يوفنتـوس 
شـباك ضيفه بثلاثة أهداف سـجلها كلاوديو 
ماركيزيو في الدقيقتين 57 و84 وسيباستيان 

جيوفينكو في الدقيقة 67 . 
وقـال ماركيزيو «إنها ليسـت المـرة الأولى 
التـي أحـرز خلالهـا هدفـين، لقـد سـبق وأن 
أحرزت هدفين عندما كنـت ألعب في قطاعات 

الناشئين بنادي يوفنتوس». 
وتابـع «كان مـن المهم أن نفوز مـرة أخرى 
بعد الهزيمة أمام ميلان، مثل هذه الانتصارات 
تكـون جيـدة للمعنويات، هذا الفـوز يمنحنا 
الكثير، أردنا أن نستعيد توازننا ولقد أظهرنا 

قدرتنا على تحقيق ذلك». 

نابولي يتألق ويسحق بيسكارا بخماسية
 في الدوري الايطالي 

برشـلونة  وسـع  رويتـرز:  ـ  مدريـد   ■
المتصـدر الـذي يخلـو سـجله مـن الهزائـم 
الفـارق مـع اتليتيكـو مدريد إلى سـت نقاط 
وحطم الرقم القياسـي لأفضـل بداية لفريق 
في موسـم بدوري الدرجة الأولى الاسباني 
لكرة القدم حين سـجل ليونيل ميسي هدفين 

ليقوده للفوز 5-1 على اتليتيك بيلباو.
وبعد ان سـحق برشـلونة الـذي لا يرحم 
منافسـه المتعثـر القـادم مـن اقليم الباسـك 
باستاد نو كامب بدد هدفا ثنائي ريال مدريد 
كريسـتيانو رونالـدو مسـعود اوزيـل آمال 
اتليتيكـو في تحقيق فـوزه الاول على جاره 

منذ ما يزيد على عقد كامل.
مورينيـو  جوزيـه  المـدرب  فريـق  وقـدم 
- الـذي يحتـل المركـز الثالـث بعـد بدايـة 
سـيئة لرحلـة الدفـاع عـن اللقـب - عرضـا 
قويا باسـتاد سـانتياجو برنابيـو ليتجاوز 
خسـارته الاسبوع الماضي أمام ريال بيتيس 
ويحقـق فـوزا بنتيجـة 2-صفـر قلـص بـه 

الفارق مع اتليتيكو الى خمس نقاط.
وخسر ملقة صاحب المركز الرابع 1-صفر 
خارج ارضه أمام خيتافي بينما تركت هزيمة 
بلنسـية القاسـية 5-2 على ملعبه أمام ريال 
سوسـيداد الفريـق فـي المركـز 12 وأدت الى 

اقالة المدرب موريسيو بليجرينو.
وبعد مـرور 14 جولـة يتصدر برشـلونة 
الترتيب ولـه 40 نقطة بينما يأتـي اتليتيكو 

في المركـز الثاني برصيـد 34 نقطة مقابل 29 
نقطـة لريـال الذي يتقدم بسـبع نقـاط على 

ملقة.
وقال تشابي الونسو لاعب وسط ريال في 
مقابلة مـع محطة كانال بلـوس التلفزيونية 
«كنـا بـكل وضوح نحتـاج الى الفـوز عليهم 
لأنهم منافس مباشـر على اللقب وقدمنا اداء 

جيدا الليلة.»
واضاف لاعب منتخب اسـبانيا «سيطرنا 
على المباراة بفعالية ونحتاج الى الاستمرار 

بهذه الطريقة.»
ولم يجد برشلونة ومدربه تيتو فيلانوفا 
أي صعوبة في المواجهة رقم 164 أمام بيلباو 
القطالونـي  الفريـق  وتقـدم  الـدوري  فـي 
3-صفـر فـي نهايـة الشـوط الاول بفضـل 

اهداف جيرار بيكي وميسي وادريانو.
وميسـي  فابريجـاس  سيسـك  واضـاف 
هدفـين آخرين في الشـوط الثانـي وبينهما 
جاء هـدف بيلباو الوحيد عـن طريق ايباي 
جوميز. ورفع ميسـي أفضل لاعب في العالم 
رصيده الشـخصي من الأهداف في الدوري 

هذا الموسم إلى 21 هدفا في 14 مباراة.
ويبتعـد اللاعـب الارجنتينـي البالـغ من 
العمـر 25 عامـا بفـارق هدف واحـد عن أكثر 
لاعب سجل أهدافا في عام واحد وهو مهاجم 
المانيا وبايـرن ميونيخ السـابق جيرد مولر 

الذي هز الشباك 85 مرة عام 1972.

ويتفوق سـجل برشـلونة المؤلـف من 13 
انتصـارا وتعادل واحد على الرقم القياسـي 
السابق لريال عندما حقق 13 انتصارا مقابل 
هزيمة واحـدة في اول 14 مباراة في موسـم 

.1962-1961
وقـال فابريجـاس لمحطـة كانـال بلـوس 
التلفزيونية «استمتعنا بالمباراة كثيرا وقدم 

كل لاعب أفضل ما عنده.»
واضاف قائد ارسنال السابق «شكل الأمر 
تحديا كبيرا على المسـتوى البدني لكن الأمر 

كان يستحق.»
لقوتـه  اتليتيكـو  اسـتعادة  ظـل  وفـي 
السـابقة تحـت قيـادة المـدرب الارجنتينـي 
دييجـو سـيميوني كانت الآمـال مرتفعة في 
قـدرة الفريق على تحقيـق انتصار نادر ضد 
ريـال الذي كان تحـت ضغط بعـد ان تركته 
الهزيمة في اشـبيلية متأخرا بفارق 11 نقطة 

وراء منافسه التقليدي برشلونة.
ووضـع رونالدو لاعب منتخـب البرتغال 
حـدا لغياب نـادر عـن التهديف فـي الدقيقة 
16 بتسديدة رائعة من ركلة حرة لم يستطع 

تيبو كورتوا حارس اتليتيكو التصدي لها.
ونـادرا مـا هـدد اتليتيكو ايكر كاسـياس 
حـارس وقائد الفريق صاحـب الارض ومرر 
رونالدو - الذي سـدد مرتين في اطار المرمى 
في الشـوط الثاني - الكرة الى اوزيل لاعب 
منتخـب المانيـا ليضاعـف تقـدم ريـال فـي 

الدقيقة 66.
ووسـع الانتصار من سـجل ريال الخالي 
مـن الهزائم أمـام غريمه فـي المدينـة الى 22 
مباراة وهي مسيرة تعود الى يوم 30 أكتوبر 

تشرين الاول 1999.
وفي اسـتاد كوليسيوم في خيتافي تغلب 
صاحب الارض 1-صفر على ملقة ليتساوى 

معه في النقاط.
وسـجل البرتو لوبـو الهـدف الوحيد في 
الدقيقـة 57 ليرتفـع رصيـد خيتافـي الى 22 
نقطـة في المركـز السـادس بفـارق الأهداف 
عـن ملقة الرابـع. ويملك ريـال بيتيس الذي 
يحتـل المركـز الخامـس وسـيحل ضيفا على 
ديبورتيفـو كورونـا غدا الاحد العدد نفسـه 

من النقاط.
وأنهى خيتافي المباراة بعشرة لاعبين بعد 
طـرد دييجو كاسـترو فـي الوقت المحتسـب 

بدل الضائع.
وقال مانويل بليجريني مدرب ملقة الذي 
تأهـل فريقـه لدور السـتة عشـر فـي دوري 
أبطال اوروبا في مشاركته الأولى بالمسابقة 
القاريـة في مؤتمـر صحفي «خسـرنا مباراة 
حصل فيها خيتافـي على فرصة واحدة على 
المرمـى طيلـة 90 دقيقة. نجحوا في تسـجيل 
هـدف منحهم الفوز بالمباراة من ركلة ركنية. 

أتيحت لنا ثلاث فرص ولم نستغلها.»
وافتتح روبرتو سولدادو مهاجم بلنسية 

التسجيل في الدقيقة الثانية باستاد مستايا 
قبـل أن يحصل زميله المهاجـم جوناس على 
بطاقـة حمـراء مباشـرة إثر اعتـداء بالمرفق 
علـى ديفيـد زوروتزا لاعـب سوسـيداد في 

الدقيقة 41.
وسمح طرد اللاعب البرازيلي لسوسيداد 
بالسـيطرة علـى المباراة فتعـادل عن طريق 
المدافع البرتو دي لابيـا بعدها بثلاث دقائق 
وأضـاف ميـكل جونزاليـس الهـدف الثاني 
للفريـق الضيـف في الدقيقة 11 من الشـوط 

الثاني.
وجـاء الهدف الثالـث عن طريـق دييجو 
ايفـران فـي الدقيقـة 64 وقلـص سـولدادو 
الفارق لبلنسـية بعد تسـع دقائق. وسـجل 
البديـل ايمانـول اجيرتشـي وكارلوس فيلا 
الدقائـق  فـي  لسوسـيداد  آخريـن  هدفـين 

الأخيرة.
وتلقت شباك بلنسـية الآن تسعة أهداف 
فـي آخـر مباراتـين بالـدوري بعـد هزيمتـه 
4-صفر أمام ملقة في الجولة الماضية وهتف 
عـن  معبريـن  مرتفـع  بصـوت  المشـجعون 

سخطهم بعد صفارة النهاية.
ويحتل بلنسية - الذي تأهل لدور الستة 
المركـز   - اوروبـا  ابطـال  دوري  فـي  عشـر 
12 برصيـد 18 نقطـة بينمـا رفع سوسـيداد 
رصيـده إلـى 20 نقطـة فـي المركـز السـابع 

بالتساوي مع ليفانتي الثامن.

برشلونة يوسع الفارق الى ست نقاط بعد تعثر اتليتيكو 

■ طوكيــوـ رويترز : حقــق العداء الكيني 
جوزيــف جيتــاو فــوزا مفاجئــا بماراثــون 
فوكوكا الدولي مستغلا انسحاب الاثيوبي 
هايلي جيبرسيلاسي حامل الرقم القياسي 
العالمــي الســابق بعــد مــرور 32 كيلومتــرا 

الاحد.
وانهــى العــداء البالغ من العمــر 24 عاما 
الماراثــون فــي ســاعتين وســت دقائق و58 
هيرويوكــي  اليابانــي  حــل  بينمــا  ثانيــة 
هوريباتــا ثانيا بزمن بلغ ســاعتين وثماني 
دقائق و24 ثانية. واحتــل البولندي هنريك 
زوســت المركز الثالث في ســاعتين وثماني 

دقائق و42 ثانية.
وأبلغ جيتاو المقيم في اليابان الصحفيين 
بعــد فوزه بلقــب اول ســباق للماراثون في 
مســيرته «لم اتصور يوما ان استطيع الفوز 

بهذا السباق.»

واضــاف «نتائجــي في الســابق لم تكن 
جيدة.»

وتابع «لكني ارغب في زيادة التركيز على 
ســباقات الماراثون وانا اركــض في اليابان 
منــذ ان كنــت في المدرســة الثانويــة ولذلك 

تناسبي الطبيعة هنا.»
وشــارك جيبرسيلاســي فــي ماراثــون 
طوكيــو فــي فبراير شــباط الماضــي لحجز 
مكان في دورة لندن لكنه حل رابعا ليفشــل 

في بلوغ الاولمبياد.
وســبق للعداء الاثيوبي البالــغ من العمر 
39 عاما الفــوز بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين 
وأربعة ألقــاب في بطولة العالم في ســباق 

عشرة الاف متر.
الاخيــر  الاخفــاق  هــذا  يثيــر  وقــد 
لجيبرسيلاســي الكثير من التكهنات بشأن 

مستقبله بعد عام اخر من الاحباطات.

جيتاو يفوز بماراثون فوكوكا الدولي
 بعد انسحاب جيبرسيلاسي 

■ سـاو باولـو (البرازيـل) ـ د ب أ: بعـد أقـل 
مـن 100 سـاعة على عودتـه إلى تدريـب المنتخب 
البرازيلـي لكرة القدم ، أدرك المدرب الشـهير لويز 
فيليبي سـكولاري أنه لن يتمتع بأي «شهر عسل» 

مع الفريق. 
ويدرك سـكولاري /64 عاما/ أن مهمته الصعبة 
بدأت منذ توليه المسـئولية يـوم الخميس الماضي 
حيث يحتاج للبدء الفوري في وضع استراتيجية 
إعادة ثقـة الجماهير بالفريق من ناحية إلى جوار 
عملـه على إعـادة بنـاء الفريق وترتيـب الأوراق 

داخل صفوف السامبا. 
كأس  بطولـة  قرعـة  بعـد   ، سـكولاري  وقـال 
القـارات 2013 بالبرازيل والتـي أجريت في مدينة 
إنقـاذ  ، «سـنعمل علـى  البرازيليـة  سـاو باولـو 
المسـاندة الجماهيرية. نريد أن يكون المشـجعون 
أكثر مشـاركة وتفاعلا مع الفريق. سـندفع في هذا 

الاتجاه وسنرد الجميل للجماهير». 
وأضاف «سـندرس كيفية التعامل مع اللاعبين 
السـعادة  مـن  أجـواء  لخلـق  الفريـق  ونجـوم 

والترابط بين المنتخب والمشجعين». 
وأعلن الاتحـاد البرازيلي للعبـة يوم الخميس 
الماضي تعيين سـكولاري مديرا فنيـا للفريق خلفا 
للمدرب مانو مينزيس الذي أقيل يوم الجمعة قبل 

الماضي. 
واتسـمت الأيام الأولى في مسـيرة سـكولاري 
الجديـدة مع الفريق بالارتباك أكثر مما كان يتوقع 
بعد عشـر سـنوات من قيادته الفريق للفوز بلقب 

كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان. 
ودخـل سـكولاري ، الذي بـدأ عملـه بخطوات 
سـريعة ، في خلافات مـع البعض ومنهـم المهاجم 
السابق رونالدو وذلك خلال يومين فقط من العمل 

بعد توليه المسئولية. 
وربمـا كان هذا هـو رد فعله على أجواء الشـك 
والتشـكيك فـي قدرتـه علـى تحويـل المنتخب من 
فتـرة التراجـع والعروض المتواضعـة التي قدمها 
فـي الآونة الأخيرة إلـى فريق قادر على المنافسـة 
ليكـون   2014 العالـم  كأس  لقـب  وحصـد  بقـوة 

السادس للبرازيل في بطولات كأس العالم. 
عـن  البرازيـل  فـي  المحللـون  بعـض  وأعـرب 
شـكوكهم في قدرة سـكولاري على تكـرار ما فعله 

في عام 2002 . 
وصرح جوكا كفـوري المعلق والمحلل الرياضي 
بصحيفـة «فوليـا دي سـاو باولـو» البرازيليـة، 
بـأن ماركـس قـال «التاريـخ لا يعيـد نفسـه. وإن 
أعاد نفسـه ففي المرة الأولى مأسـاة والمرة الثانية 

مهزلة». 

قـدرة  فـي  المشـككين  ضمـن  كفـوري  ويبـرز 
سكولاري على العمل ضمن نظام رئيسة البرازيل 
ديلما روسـيف وعلى اسـتعادة «الكـرة الجميلة» 

لمنتخب راقصي السامبا. 
وأعـرب كفـوري عـن حزنـه وأسـفه لتجاهـل 
الاتحـاد البرازيلـي للعبـة فكـرة اهتمـام المـدرب 
الأسـباني جوسـيب جوارديولا وإبداء رغبته في 

تولي مسئولية تدريب الفريق. 
وقال كفوري «الكرة البرازيلية تسير نحو الملل 
والقبـح. الاتحـاد البرازيلـي للعبة لا يريـد مدربا 
أجنبيـا للمنتخب ولكن ليس هناك مدرب برازيلي 

أكثر من جوارديولا». 
أو  «نسـخ»  فكـرة  اسـتبعد  سـكولاري  ولكـن 
«استنساخ» أسلوب وطريقة لعب فريق برشلونة 

الأسباني ليصبغ بها أسلوب أداء فريقه. 
وأشار سـكولاري أن فريقه لا يضم بين صفوفه 
بعض نجوم برشـلونة مثـل الأرجنتينـي ليونيل 
ميسي والأسـباني أندريس إنييسـتا اللذين وقع 
عليهما الاختيار ليكونا مع البرتغالي كريسـتيانو 
رونالـدو ضمـن قائمـة المرشـحين للفـوز بجائزة 

الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2012 . 
وأكد «إذا منحتونا ميسـي وإنييسـتا وآخرين 
من لاعبي برشـلونة سننسـخ طريقة لعب الفريق 

المنتخـب  لاعبـي  خصائـص  ولكـن  الكتالونـي. 
البرازيلي تختلف عنها بين لاعبي برشلونة. لدينا 
مجموعة مـن اللاعبين في فريقنا تثق في أسـلوب 
اللعب البرازيلي ويمكنها من خلاله تقديم عروض 

رائعة. وهذا هو ما نصبو إليه». 
وشـعر سـكولاري بالغضب والضيق لتصريح 
أدلى به نجم كرة القدم البرازيلي السـابق والذي 
أعـرب عـن اعتقاده بـأن الكـرة البرازيلية تعيش 

الآن «ربما أسوأ فترة في تاريخها». 
وقـال سـكولاري «لا أعرف مـا يعنيه هـذا. هل 
هـذه هي أسـوأ فتـرة حاليا لـركل الكـرة ؟ أم أنها 
أسـوأ فترة للجلوس على مائدة وتناول الطعام ؟ 

عليكم أن تسألوا رونالدو». 
وسـبق لرونالـدو أن لعـب دورا بـارزا في فوز 
المنتخـب البرازيلي بلقـب كأس العالم 2002 تحت 
قيادة سـكولاري وتـوج رونالدو هدافـا للبطولة 

برصيد ثمانية أهداف. 
ونشـأت الأزمة الأولى التي واجهها سـكولاري 
مـن  البرازيلـي  المنتخـب  لتدريـب  عودتـه  بعـد 
تصريح مثير للجدل أدلى به يوم الخميس الماضي 
فـي المؤتمـر الصحفي للإعـلان عن تعيينـه مديرا 

فنيا للفريق. 
وقال سكولاري «من لا يريد التعرض للضغوط 

، عليـه أن يعمل ببنك البرازيل» في إشـارة إلى أن 
اللاعبـين الذين يرغبـون في الانضمـام للمنتخب 

البرازيلي عليهم أن يتحملوا الضغوط. 
وتسببت هذه التصريحات في احتجاجات من 
نقابـة المصرفيـين التـي طالبت سـكولاري بتقديم 
اعتذار علنـي لرئيس بنك البرازيل أكبر مؤسسـة 

مصرفية في البرازيل. 
وفي ظـل هذه الأجـواء ، يتضح أن سـكولاري 
لم يعـد يحظى بالتأييد الـذي كان عليه الحال من 

قبل. 
وكشـفت اسـتطلاعات للـرأي أجرتهـا بعـض 
الصحـف ومواقـع الانترنت فـي البرازيل أن نحو 
الثلث فقط من مشـجعي المنتخب البرازيلي يرون 
أن سـكولاري يسـتطيع حل المشـاكل التـي يعاني 

منها فريقهم. 
ولذلـك ، يحتـاج سـكولاري إلى اسـتراتيجية 
محكمة لاسـتعادة ثقة ثلثي المشجعين وتأكيد ثقة 
الثلـث المؤيـد له وذلك مـن خلال النتائـج الجيدة 
وتحسـن العروض التي يقدمها الفريـق علما بأن 
الاختبـار الأول لـه مع الفريق سـيكون في ضيافة 
نظيره الإنكليزي على اسـتاد «ويمبلي» في اللقاء 
الـودي المزمـع بينهمـا يوم السـادس من شـباط/

فبراير المقبل. 

سكولاري بلا «شهر عسل» مع المنتخب البرازيلي 

■ مدريـد ـ د ب أ:ي عـام 1972 ، أثـار أسـطورة كـرة 
القـدم الألمانـي السـابق جيـرد مولـر دهشـة وإعجاب 
الجميـع في أوروبا والعالم بعدما حطم الرقم القياسـي 
لعـدد الأهـداف التي سـجلها أي لاعب في عـام ميلادي 
ميونيـخ  بايـرن  مـع  هدفـا   85 مولـر  وسـجل  واحـد.  
والمنتخـب الألماني في عام 1972 ليحطم الرقم القياسـي 
السـابق الذي كان مسجلا باسم الأسـطورة البرازيلي 

بيليه برصيد 76 هدفا في عام 1958 . 
واعتقـد كثير مـن المراقبـين أن هـذا الرقم يسـتحيل 
تحطيمه في ظل تطور الأساليب الدفاعية وصرامتها في 

عالم كرة القدم. 
وشهدت العقود الأربعة الماضية العديد من المهاجمين 
العظمـاء مثـل ماريـو كيمبـس وباولو روسـي وجاري 

لينكر وروماريو وريفالدو ورونالدو. 
لكـن أيا من هؤلاء النجوم لم يسـتطع الوصول لرقم 
مولـر الـذي ظل صامـدا علـى مـدار 40 عاما حتـى جاء 
المهاجم الأرجنتيني الفذ ليونيل ميسي /25 عاما/ ليهدد 
عـرض مولر حيث أصبـح على بعد هدف واحـد لمعادلة 
هـذا الرقم القياسـي وقد يسـتطيع من خـلال المباريات 
المتبقية له في عام 2012 أن يحقق الرقم الذي يسـتحيل 

تحطيمه بالفعل. 
الأول  الفريـق  مـع  مسـيرته  ميسـي  بـدأ  أن  ومنـذ 
لبرشـلونة عام 2004 وهو في السابعة عشر من عمره ، 
أصبح هذا اللاعب المتألق هو النجم الأبرز لدى مشجعي 
الفريـق الكتالونـي العريق وحطـم العديد مـن الأرقام 

القياسية وما زال يهدد مزيدا منها. 

وحقق ميسي رقما قياسـيا جديدا في الموسم الماضي 
عندما سجل 50 هدفا لفريقه في الدوري الأسباني. 

كمـا سـجل اللاعـب هدفـين قـاد بهمـا الفريـق للفوز 
الكاسـح 1/5 على ضيفه أتلتيك بلباو ورفع رصيده إلى 
84 هدفـا مع برشـلونة والمنتخـب الأرجنتينـي في عام 
2012 ليصبـح على بعد هدف واحد من معادلة رقم مولر 

الأسطوري. 
وذكـرت إذاعـة «راك 1» فـي إقليـم كتالونيـا الأحـد 
«ميسـي يقتـرب» وأضافـت «الجميـع الآن علـى ثقة في 
أنه سـيحطم الرقـم القياسـي. لن يمنعه سـوى إصابة 
أو زلزال».  ويتصدر ميسـي حاليا قائمة هدافي الدوري 
الأسباني للموسـم الحالي برصيد 21 هدفا ليكون أعلى 
رصيد من الأهداف يسجله أي لاعب في هذه المرحلة من 
المسابقة كما قاد برشلونة لتقديم أفضل بداية لأي فريق 

في تاريخ مسابقة الدوري الأسباني. 
وحرممت العارضة ميسي من معادلة رقم مولر خلال 
مبـاراة الأمس حيث تصدت لهدف مؤكد من اللاعب كان 
سـيرفع رصيده في المباراة إلـى ثلاثة أهداف (هاتريك) 

ويعادل رصيد المدفعجي مولر (85 هدفا) . 
ومـا مـن أحد يشـك الآن في أن ميسـي سـيحطم رقم 
مولر نظرا للمسـتوى الرائع لميسـي فـي الوقت الحالي 
إضافة إلى نشـوته الرائعة بمولوده الأول تياجو حيث 
يهدي إليه كل هدف يسجله منذ أن ولد تياجو قبل ثلاثة 

أسابيع. 
وما زالت الفرصة سـانحة أمام ميسي بقوة لتحطيم 
الرقم القياسـي لمولر وتعزيزه حيث يخوض برشـلونة 

خمس مباريات أخرى في عام 2012 . 
وينتظر أن يقود ميسـي هجوم برشلونة في مباراته 
الصعبة أمام بنفيـكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا 

يوم الأربعاء المقبل. 
كمـا يلتقي برشـلونة كلا من ريال بيتيـس وأتلتيكو 
مدريـد وبلـد الوليد في الـدوري الأسـباني وقرطبة في 

كأس ملك أسبانيا. 
وأكـد ميسـي بتواضعـه المعهـود ، عقـب الفـوز على 
بلباو ، أنه لا يركزفقط على تحطيم الرقم القياسـي لمولر 
ولكـن الأكثـر أهمية بالنسـبة له هو أن يواصـل الفريق 

انتصاراته. 
كمـا ينتظـر ميسـي تحكيـم رقم قياسـي آخـر خلال 
الأسـابيع القليلـة المقبلة من خلال الفـوز بجائزة الكرة 
الذهبية لأفضل لاعب فـي العالم لعام 2012 والتي تعلن 
نتيجـة الاسـتفتاء عليهـا خـلال حفـل الاتحـاد الدولي 
للعبـة (فيفـا) في السـابع من كانـون ثان/ينايـر المقبل 

بمدينة زيوريخ السويسرية. 
وفـي حالـة فـوز ميسـي بالجائـزة ، سـيصبح أول 
لاعـب يتوج بها أربع مرات حيث سـبق له احتكارها في 

السنوات الثلاث الماضية. 
الثلاثـة  اللاعبـين  ضمـن  ميسـي  الفيفـا  واختـار 
المرشـحين في القائمة النهائية للمتنافسـين على جائزة 

الكرة الذهبية. 
ويتنافـس معـه علـى الجائـزة زميله في برشـلونة 
الأسـباني أندريـس إنييسـتا والبرتغالي كريسـتيانو 

رونالدو مهاجم ريال مدريد الأسباني. 

بايـرن  نـادي  أن  أ:يبـدو  ب  د  ـ  برلـين   ■
ميونيخ متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني 
لكـرة القـدم لـم يكن يعـرف ما الـذي يتوجب 
بوروسـيا  مـع  التعـادل  خـلال  فعلـه  عليـه 

دورتموند 1/1. 
ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليجا 
بفـارق ثماني نقـاط أمام بايـر لفيركوزن و11 
نقطة أمام دورتموند حامل اللقب في الموسمين 
الماضيين، ولكن أداء الفريق مازال يغلب عليه 

التوتر. 
وقـال تونـي كـروس لاعـب وسـط بايـرن 
ميونيـخ «ينبغـي علينـا أن نركـز ونحتفـظ 
بتركيزنـا الذهنـي، لأننا كنا أيضا مسـيطرين 
بشـكل كبير في الموسـم الماضي، ولا يمكننا أن 

نكرر ما حدث حينذاك». 
ورغم عدم سـقوط بايـرن في فـخ الهزيمة 
السادسـة على التوالي أمام دورتموند ، ولكن 
أخر فـوز للنـادي البافاري على حامـل اللقب 
يرجـع إلـى شـهر شـباط/فبراير 2010، وهـو 
الأمر الذي زاد من حدة توتر لاعبي الفريق في 

أليانز أرينا. 
واحـدة  نقطـة  الفريقـين  مـن  كل  وحصـد 
بالتعـادل ليرفـع بايرن رصيده إلـى 38 نقطة 
في الصدارة مقابل 27 نقطة لدورتموند حامل 

اللقب في المركز الثالث. 
وافتتح توني كروس التسـجيل لبايرن في 
الدقيقـة 67 ثـم أدرك دورتمونـد التعـادل عن 

طريق ماريو جوتزه في الدقيقة 74 . 
وقـال تومـاس مولـر لاعـب وسـط بايـرن 
ميونيـخ «في نهاية اليـوم، فهي نتيجة يمكننا 

التعايـش معهـا، ولكـن الأمـر محبـط بعـض 
الشـيء، ولكننـا كدنا أن نحسـم المبـاراة في 

اللحظات القاتلة». 
فـي  تفوقـه  أهـدر  ميونيـخ  بايـرن  وكان 
الصـدارة بفـارق ثمانـي نقـاط قبل 12 شـهرا 
لينجـح دورتمونـد فـي التتويـج باللقـب في 
الموسم الماضي بفارق ثماني نقاط أمام النادي 

البافاري. 
ولا يرغـب بايـرن الـذي لم يحقـق أي لقب 
على مدار الموسـمين الماضيـين أن يعاود الكره 

مرة أخرى. 
وتعرض بايرن لموقف لا يحسـد عليه حين 
تعـرض مدافعـه هولجـر بادشـتوبر لإصابة 
بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال 
شـوط المباراة الأول مما سـيبعده عن الملاعب 

على الأرجح حتى نهاية الموسم الحالي. 
ووصف يوب هاينكس المدير الفني لبايرن 
ميونيخ وكارل هاينز رومينيجه رئيس مجلس 

الإدارة، الإصابة بانها «صدمة مريرة». 
بايـرن  أن  علـى  شـدد  رومينيجـه  ولكـن 
ميونيخ يمتلك عدد كاف من المدافعين القادرين 
علـى تعويض غيـاب بادشـتوبر، ولن يبحث 
النادي عن التعاقد مع لاعب جديد خلال فترة 
الانتقـالات الشـتوية المقبلـة في كانـون ثان/

يناير المقبل. 
وفـي الوقت الذي ضمن فيه بايرن ميونيخ 
دخول فترة عطلة الشـتاء في موقع الصدارة، 
بعـد أن حقق 12 انتصارا في الموسـم الحالي، 
فـإن دورتمونـد تقلصـت فرصـه فـي الفـوز 

باللقب الثالث على التوالي. 

القلق ما زال يصاحب بايرن ميونيخ 
عقب التعادل مع دورتموند 

ميسي.. على بعد هدف من رقم مولر 

اديسون كافاني نجم نابولي يسدد هدفا في مرمى بيسكارا من ضربة جزاء
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ عبــارات طافحة بالتمــرد مذيلة بصرخة قوية «لســت 
عيبا ووجهي ليس عورة» هي ما قرأته اليوم بتوقيع وصورة 
مــروى اليمن، فــي محاولة للثــورة على العــادات والتقاليد 
المتشددة والمتحيزة للرجل في مجتمع أكثر من نصف طاقته 
البشــرية من النســاء، وهي من جعلت المرأة يطفح بها الكيل 
وتخــرج عــن طورها لتبــدأ نضالها الصريح ضد هــذا الظلم 

والتعسف الواقع عليها والذي لم ينزل الله به من سلطان.
وباعتبــار التوقيت - الربيع العربي - فــإن مطالب المراة 
للتحــرر والانعتاق مــن بوتقة العــادات والتقاليــد المجحفة 
بحقها كإنسان، تُعدُّ استحقاقاً ثورياً يفرضه الحال والواقع 
ويقتضي ســرعة المعالجة والتعامل معــه بجدية وإنصاف، 

فما يمكن إصلاحه اليوم قد لايمكن غدأ.
الوطــن فــي هــذه اللحظة الحاســمة فــي حاجة ماســة 
لتظافــر كافة قواه في مختلف المجــالات للخروج به من عنق 
الزجاجة التي وضعه فيها نظــام الحكم ومنتفعوه القُدَامى 

والجــدد، ولعــلّ مواصلة سياســة تجاهل واســتثناء المرأة 
باعتبارهــا عيبا وعــورة وعدم القبــول بها في أجنــدة بناء 
الوطن والتعامل معها كعنصر فضوليّ لا يحق له المشــاركة 
والتفاعل بحجــة أن الوطن يحتاج إلى الاشــداء فقط، وهي 
مازالــت ضعيفة وعديمة الجــدوى حتى وإن كانــت العامل 
الرئيســي فــي الإنتاج كما يتجلــى ذلك في المناطــق الريفية 
النائية، وهي كذلك وإن حصلت على التعليم وتحصلت على 
الشهادات العليا في المناطق الحضرية، لعلّ ذلك، عوضا عن 
إعطائهــا الفرصة لتمارس دورها الطبيعــي في بناء الوطن، 

هو ما يعيق عملية الوصول به إلى برِّ الامان.
«الرّجّــال رجّــال والمَــرة مَرة» هــي إحدى أقــوى مبررات 
المجتمع الذكوري لرفــض المرأة وتغييبها عن مســيرة البناء 
والتنميــة فــي البلــد، وعــدم إشــراكها فــي اتخــاذ القرار، 
وحرمانها من أبســط حقوقها كالتعليم والصحة في مناطق 

كثيرة.

وحين يكون أكثر من نصف المجتمع عيبا وعورة، ســاكنا 
غير قــادر على الحركة والإنتاج، فإنه وبلا شــك ولا مقامرة 
ذكوريــة ممقوته، ســيتحمل أعبــاء تنوء بهــا العصبة أُولي 
القــوة مــن الرجــال، وســتتحرك فيه عجلــة التنميــة ببطء 
شــديد لا يلبــي الحاجــة المجتمعيــة المتزايــدة ولا ينســجم 
معهــا؛ وهنا تبــدأ المشــاكل والظواهر الاجتماعية الســلبية 
بالبروز، كالبطالة، عمالة الأطفال، العنف الأســري، الزواج 
المبكــــر، التســرب من المدارس، التسول، الانحراف وغيرها 
من المشــاكل ، كنتيجة طبيعية لتجميد نشاط هذه الشريحة 

الواسعة في المجتمع. 
وحين ينبرى هذا المجتمع الذكوري ليقدم الحلول لاحتواء 
هــذه الظواهر والقضاء عليها، تكــون كل محاولاته قاصرة، 
مجرد تحصيل حاصل، معالجات ومهدئات آنية تتعامل مع 
النتائج وماهــو حاصل الآن دون أن تلامــس او تتطرق إلى 
جذورهــا ومنابعا الحقيقية، فتتســع وتتفاقــم حتى تصبح 

خطرا وكوارث مرعبة تســتدعي مد الأيدي - كما هو معلوم 
ــــ وطلب العون مــن المجتمــع الدولي حكومــات ومنظمات، 
وبنفس الدرجة من الغباء، تفتح السلطات أبواب الوطن أمام 
كل من هبّ ودبّ في مقابل ان تُلقم افواههم المفغورة قبل ان 
تنزل إلى مجتمعنا ،المنكوب بأبنائه، وتمارس أنشطتها دون 

أدنى متابعة او تنسيق مع الجهات المختصة.
فعلى سبل المثال، أجدني - على إيماني بقضية المراة ــ لا 
ـ في اللباس والمظهر  أتفق كليةً مع من تطالب بحرية - مفرطة ـ
العام وفق الأزياء والموضة القادمة من خارج الحدود، وهي 
تدرك تماما أن هذا المجتمع الذكوري - وهنا أقول ليس فقط 
ــــ لا يرحم أحدا، ذكرا كان او أنثــى، يخرج عليه بهيئة غريبة 
خارجة وبعيدة جدا عن إطار المألوف لديه؛ فالشاب صاحب 
السكســوكة «الجوتــي» والـ تي شــيرت «البــدي» والجينز 
«طيحنــي» لا يختلف حاله أبدا عن الشــابه صاحبة البالطو 
« تاتش مي» او «بابا ســمحلي» او «جالاكسي»،عذرا، فرفقا 

بالقوارير لا تصلح إطلاقا في مثل هذه الحالة، فالمجتمع هنا 
لا يقيم وزنا لا للقوارير ولا للقلاصات.

ما لاحظته من عملي مؤخرا فــي مجال الإغاثة ومناصرة 
المراة (ولو بشكل جزئي) أن جُلّ المنظمات العاملة في مجال 
ن» معها تقريبا كل جمعيات  ن ويُطنِّ الحقوق والحريات «تُطنِّ
ومنظمات المجتمع المدني من نتائج الدراســات والمسوحات 
التي تقيمهــا كتلك التي توضــح معدلات الأميــة العالية في 
أوســاط النســاء في المجتمعــات الريفية النائيــة، وكانها لا 
تــدرك - بقصــد او بغير قصد ــــ أن تلك المعــدلات تتكرر او 
تــكاد عند الرجــال هناك أيضا؛ فحين ينذهــل الاجنبي ليس 
من الضروري أن نفعل نحن ذلك بالمثل، لأننا إن أدرنا عقولنا 
وقلبنا الامور بشــكل منطقي ســنصل إلــى الحقيقة المبهمة 

لديهم كأجانب والتي لم تمرعلينا نحن في «صف رابع».

رشاد سعيد

■ اعترفت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بإعلان الدولة الفلسطينية 
فـي 15 /تشـرين الثانـي /1988م بنـاء علـى قرارهـا 177/43 (ا-54/43ل). 
وبإقرارها اسـتعمال فلسـطين بدلا من تسـمية منظمة التحرير الفلسـطينية 
دون المسـاس بمركز المراقبـة لمنظمة التحريـر الفلسـطينية ووظائفها، وهذا 
يعنـي بـان فلسـطين أصبحت دولـة مراقبـة لا تتمتـع بحقـوق العضوية إلا 
أن فلسـطين كدولـة مراقبة تواصـل بمقتضى حلولهـا محل منظمـة التحرير 
الفلسـطينية في تمتعها بما اكتسـبته منظمة التحرير الفلسطينية من حقوق 
المشـاركة والتمثيـل فـي المنظمة وبمـا حصلت عليه تبعـا للممارسـة العملية 

اللاحقة في أجهزة المنظمة.
وبمـا أن فلسـطين فـي نظر الأمم المتحـدة أصبحـت دولة بناء علـى القرار 
177/43 (الفقـرة الأولى من أحكام القرار) تقـر الجمعية العامة للأمم المتحدة 
صفـة المراقب لدولة فلسـطين المعلنـة فـي 15/نوفمبـر /1988م وبالتالي فان 

فلسطين تتمتع بالتالي:
1- بمركز الدولة غير العضو في المنظمة على مستوى المشاركة والتمثيل.

2- تحتفـظ بالامتيازات التـي حصلت عليهـا منظمة التحرير الفلسـطينية طول 
فترة تواجدها بالأمم المتحدة.

وبما أن فلسـطين كدولة غير عضو أقـرت لها الأمم المتحدة مركز المراقب، ومنحتها 
العضوية غير الكامل.. لكنها تشـارك ببعثتها ووفودها في أعمال المنظمة والمؤتمرات 
المنعقدة تحت رعايتها. ولانعدام الإشـارة إلى مشـاركة وتمثيل الدول غير الأعضاء 
فـي الأمم المتحـدة فـي الميثاق سـوى بعض البنـود المتعلقـة باختصاصـات مجلس 
الأمـن (المـواد 32-33-35-37-50) وبمحكمة العدل الدولية (المـادة 93 من الميثاق 
- المادتان 34-35 من النظام الأساسـي لمحكمة العدل الدولية) يقوم المركز القانوني 

فـي للدولـة غيـر العضـو فـي الأمم المتحـدة علـى أسـاس ممارسـة المنظمـة 
حد هـذا الشـأن. أمـا علـى صعيـد النظـام القانونـي لتمثيـل فلسـطين في 

ذاته ولممثلياتهـا ولممثليها فانه يتغير جذريـا من حيث القانون 
الـذي يحكمه إذ تصبح أحكام اتفاقية فينا لسـنة 1975م حول 
تمثيـل الـدول لـدى المنظمـات الدوليـة ذات الطابـع العالمـي 

منطبقـة على التمثيل الفلسـطيني علـى الأقل كتقنيـين لقواعد 
عرفيـة دونتهـا لجنـة القانون الدولـي واقرها مؤتمر فينا لسـنة 

1975م . وتبعا للقرار 177/43 تتمتع فلسطين على مستوى المشاركة 
والتمثيـل من جهـة بتركة منظمـة التحرير الفلسـطينية ومن 
جهـة ثانية بما يقـره لها القانـون الدولي بصفتهـا دولة غير 

عضو.
ففلسطين في هيئة الأمم المتحدة تجمع بين صفتين:

الصفة الأولى: دولة والصفة الثانية: منظمة تحرير وطنية، 
وبتمتعها بمحتوى حقوق الصفتين تيسـر منظمة الأمم المتحدة 

تحقيـق المبـادئ والأهداف التي أنشـأت مـن اجلها وخاصـة منها حق الشـعوب في 
تقرير المصي وإرساء السلم والأمن على الساحة الدولية.

وعلـى ضوء ما ذكر أعـلاه فان مقومات الدولة الفلسـطينية أصبحت الان مكتملة 
بنـاء على القرارات الصادرة من الجمعيـة العامة لهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
الدولـي وكذلـك الاتفاقات الثنائية التـي أبرمت بين حكومة دولة إسـرائيل واللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير الفلسـطينية.. ولـم يتبق للاعتـراف القانونـي بالدولة 
الفلسـطينية المسـتقلة إلا صـدور قرار يتبنـاه أعضاء مجلـس الأمن الدولـي الـ 15 

عضو.

محمد عادل عبدربة 
kadem619@hotmail.com

أنظمة العرب الرجعية والتوظيف الصهيو إمبريالي لتناقضاتها 
■ خـلال العقـود الماضية كانـت الأنظمة الاسـتبدادية 
العربيـة تراهـن علـى التناقضـات الاجتماعيـة والفكرية 
والإيديولوجيـة السـائدة مـن أجـل ترويـض الشـعوب 
وتدجينهـا وتيسـير آليـات إخضاعها. كمـا راهنت القوى 
الصهيوإمبرياليـة على هذه التناقضات سـواء عن طريق 
الأنظمـة العميلـة التي تقـوم بـدور الوكيل أو عـن طريق 
اكتسـاح المجتمعات بواسـطة الغزو الثقافي والاقتصادي 
الممنهـج.  فـي تونـس مثـلا كان اللعب علـى ورقـة ثنائية 
«الحداثة» و»الإسـلام» ، حيث احتضن التيار الدستوري 
البورقيبي نظيره الإخواني في تونس ليكون عامل تعديل 
للمشـهد الاجتماعـي مـن أجـل ترويـض الشـعب وقمعـه 
اعتمادا على وسائل مادية (قمع بوليسي، تعذيب، تضييق 
...) وكذلك وسـائل معنوية مُستمدة من روح الأمة في حد 
ذاتها (الوجدان الديني) باعتبار أن القمع المادي غير كافي 
لترويض الشعب في تلك الفترة، فكان التيار الإخواني في 
تونـس مكملا للمنظومة الاسـتبدادية عبر تبريرها باسـم 
الديـن والفتاوى، كمـا كان التيار الإخوانـي ضد تحركات 
الجماهير الشـعبية وانتفاضاتها الاجتماعية، وكان كذلك 
أداة لضرب التيارات اليسـارية والقوميـة التي تدعو إلى 
التغيير. أما في مصر فلم يكن المشـهد مختلفا كثيرا في عهد 
أنور السـادات الذي احتضن التيـار الإخواني ودلّله لأنه 
يدرك اسـتحالة ترويض الشـعب وقمعه دون مساندة من 

هذا التيار.
 بعـد قيام ما تسـمى «ثـورات الربيع العربـي» انهارت 
عديـد الأنظمـة العربيـة وصعـدت مكانهـا أنظمـة أخـرى 

تسـتمد شـرعيتها مـن الديـن، وهـذه الأنظمـة الصاعدة 
نشـأت من رحم الأنظمة الاستبدادية السـابقة التي كانت 
اختلفـت  وإن  القومويـة.  أو  بالحداثويـة  سـواء  مغلّفـة 
الأشـكال والخطابـات فـإن مـا كان يؤلّـف بـين التيـارات 
الدينية والأنظمة الاسـتبدادية هو معاداة الحرية ونشـر 

الاستبداد. 
وبالتالي كانت الأنظمة الجديدة التي تستمد شرعيتها 
من الدين ناضجة وجاهـزة لتكون عجلة النجدة للأنظمة 
الاسـتبدادية السـابقة، وبطبيعـة الحـال لـم يكـن التيار 
الصهيوإمبريالـي فـي غيبوبـة، حيـث تمكـن مـن إعـادة 
السـيطرة علـى روح الأمـة ووجدانهـا بسـرعة، باعتبـار 
العلاقات القديمة بين التيـار الإخواني والولايات المتحدة 
منذ سنوات، هذه العلاقات التي لا يختلف عاقلان في أنها 

كانت تحت أعين اللوبي الصهيوني وبإشرافه.
في سورية لا يختلف المشهد من حيث المبدأ لكنه يختلف 
مـن حيـث حجـم التناقضـات وطبيعتهـا باعتبـار الثقـل 
الإسـتراتيجي للنظـام القائم وميله نحو المحور الروسـي 
الإيراني، هذا بالإضافة إلى التناقضات العرقية السائدة، 
فـكان المخـاض عسـيرا وكلـف ومـا زال يكلف السـوريين 
ثمنـا باهظـا. وبالرغم مـن أن هناك من يدعـو إلى التخلي 
عـن نظرية ارتماء سـورية بين أحضان الولايـات المتحدة 
ومشـتقاتها فـي صـورة سـقوط نظـام الأسـد، إلا أن هذه 
النظرية تبقى قائمة شـاء من شـاء وأبى من أبى، باعتبار 
التدخـل العميق والمفضـوح للصهيو-وهابيـة والرجعية 

التركية في ما يجري في سورية.

بالنسـبة للأنظمة الخليجية «النفطية» المشهد مختلف 
نـوع مـا من حيـث الإعتمـاد على منظومـة الريـع وإغراق 
الشـعوب فـي تلبية حاجياتهـا المادية، لكن في السـنوات 
الأخيرة وخاصة بعد أن اندلعت ما تسـمى «ثورات الربيع 
العربـي» تغيـرت الأوضـاع  وبـدأت نظريـة الريـع مقابل 
الـولاء تتهـاوى باعتبـار تعفـن الأنظمة القائمـة وصعود 
أجيـال خليجية متفتحة امتـدت طموحاتها أكثر من مجرد 
توفير الحاجيات الحياتيـة، وبدأ التيار الإخواني يتحرك 
في المنطقة وامتدت طموحاته بعد سـيطرة إخوان تونس 
ومصر على السـلطة، ويبدو أن التيـار الإخواني متعطش 
لنيل نصيبه من الكعكة واسـتلام مشـعل الرجعية بعد أن 

تسلمه في تونس ومصر.
إن السـيطرة الصهيوإمبرياليـة على الواقـع العربي لا 
تُستمدّ من وسائل مادية عسكرية واقتصادية فحسب، بل 
هناك توظيف للتناقضات الحاصلة داخل البلدان العربية 
فـي حدّ ذاتها ( عرقيّة، قبليّـة، مذهبيّة، طائفية، جهويّات، 
ديـن، وجـدان، تكفيـر ...). وإذا أخذنـا بعـين الاعتبار أن 
الكفـاح ضـد الوصايـة الصهيوإمبرياليـة لا يتناقـض ولا 
يتعـارض مع الكفـاح من أجل الخبـز والحريـة والكرامة، 
فإن هناك تسـاؤلات تطرح نفسـها بجدية: متى سـتتحرر 
الشـعوب العربية مـن أنظمتها الرجعية؟ ومتى سـتخرج 
المقيتـة؟   الصهيونيـة  الوصايـة  مـن  العربيـة  الشـعوب 

تساؤلات ربما ستجيبنا عنها الأيام .

يوسف بلحاج رحومة

دولة مراقبة
لا تتمتع بحقوق العضوية

القضية الفلسطينية 
واليقظة العربية

■ اندلعــت الثورات العربية في أوقات 
متزامنــة، وشــكلت الســرعة التي تمكنت 
خلالهــا مــن القضــاء علــى أكبــر الحكام 
ديكتاتوريــة فــي الزمن العربــي المعاصر 
صدمــة قويــة للغــرب ولأمريــكا، اللذين 
- وإن كانــا يطمحــان إلــى التخلــص من 
الحلفــاء القدامــى نظرا لاســتنفاذ قوتهم 
للســيطرة على الشــعوب من جهة، ودعم 
حكام جــدد أكثــر دهــاء أي قادرين على 
دعــم الهيمنــة الغربيــة والأمريكيــة على 
المنطقة تحت غطــاء الديمقراطية والعدالة 
من جهة ثانية- فإنهم قد فوجئوا بصمود 

الشعوب العربية وعزمها على التغيير.
وقــد أفــرزت هــذه الثــورات حكومات 
تعيــش  فــي معظمهــا لازالــت  إســلامية 
مشاكل ســببها انتشــار الفســاد في كل 
القطاعــات، وهــو تركــة للعهــد الســابق 
جيــوب  يشــكلون  أقطابــه  لازال  الــذي 
مقاومــة خطيــرة علــى مســتقبل العالــم 
العربي والإســلامي. ناهيك عن التعارض 
العلمانيين والإســلاميين  بــين  الحاصــل 
والــذي ينفجــر من حــين لآخر في شــكل 
تطاحنات مسلحة تستغل فيها المليشيات 
قصــد خلق الفتنة وحتــى يعطى الانطباع 
للمواطــن العربي بــأن العهد الســابق هو 

أكثر أمنا واستقرارا.
نعــرف أن الغــرب يريد ثــورات عربية 
على مقاســه الجيــو- سياســي الهادف 
إلــى ضمان هيمنته على الثــروات العربية 
وأهمهــا النفــط، وهــو يتدخــل بأشــكال 
مختلفة لخلق الفتن وتحريف الثورات عن 
مسارها الحقيقي. والشعوب العربية هي 
واقعة بين مطرقة مافيا الفســاد وسندان 
القوى الاســتعمارية الجديدة المتمثلة في 
الشــركات العالميــة المبنية بشــكل فوق- 
دولــي ، لكــن ثقتنا بهذه الشــعوب  كبيرة 
وخروجها مــن هذا المــأزق حتمية بفضل 

العوامل التالية:
-استفادة الشعوب العربية من صمود 
الشعب الفلسطيني- المعجزة الذي واجه 
أعتا أشــكال الاســتعمار البغيض متمثلا 
في الصهيونية التي تنصب نفســها فوق 
القانــون الدولــي. وكانــت عبقريــة هــذا 
الشعب - الذي أعطى معنى عميقا لجدلية 
المــوت والحياة- الثورية هــي المحفز لكل 

الثورات العربية.
-عندما كان يقتل الفلسطيني في غزة 
أو فــي الضفــة أو فــي القدس، فقــد كان 
مدافعا قويا عن كرامة العربي أينما وجد، 
والآن يقتــل الليبي واليمني والســوري.. 

دفاعا عن كرامة فلسطين.
-لاننسى أيضا مشــكلة اللاجئين وما 
تخلقــه مــن تلاحم بــين أبناء هــذه الأمة، 
فقد تحــول العراقيون إلــى لاجئين بعدما 
كان العراق يســتقبل آلاف الفلسطينيين، 
وتحــول الســوريون إلى لاجئيــين بعدما 
آلاف  اســتقبلت  قــد  ســورية  كانــت 
الفلســطينيين.. واللجوء إلى دول الجوار 
يجعــل المواطــن العربــي يعيــش واقعيــا 
المأســاة الفلســطينية التــي كان يتعاطف 
معها ولازال ولكنه تحول بدوره إلى لاجئ 
يتعاطف معه الفلسطيني. وهذا الانصهار 
فــي الهــم اليومــي والقومي كفيــل بخلق 

تحولات حقيقية في البلدان العربية.
-ظل التضامن مع الشعب الفلسطيني 
واجبــا قوميــا، غير أنــه يحتاج فــي هذه 
اللحظة بالــذات إلى الابتعاد عن التعاطف 
الســلبي، والعمل على  بلورة استراتيجية 
الغطرســة  لمواجهــة  مشــتركة  عربيــة 
الصهيونيــة، عمادهــا القــوة والحمــاس 
اللذين يتمتــع بهما المواطــن العربي الآن، 
فقد اســتعاد هــذا المواطن ثقتــه بفعاليته 
وعلــى  التاريــخ.  تغييــر  علــى  وقدرتــه 
للقتــل  يتعرضــون  الذيــن  الفلســطينيين 
والتدمير ومحاولة طمــس الهوية العربية 
الإســلامية لفلســطين أن يســتغلوا هــذه 
الفرصــة التاريخيــة بالعمل علــى تجاوز 
خلافاتهــم الإيديولوجيــة، فميزان القوى 
هــو لصالــح تحريرفلســطين، هــذا البلد 

المقدس مكانا وبشرا.
د. سميرة شمعاوي - المغرب

المرأة: لست عيبا ووجهي ليس عورة!

نفهم عداء امريكا 
لسورية لكن لا نفهم 

موقف العرب  

القوي 
والضعيف 
في الازمة 

المصرية

■ ســورية كانت وما زالت رأس الحربة للمقاومة العربية ضد اســرائيل وامريــكا وآخرين في العالم العربي، 
هؤلاء الذين هم سائرون في مخطط تدمير سورية وجيشها الآن والذين يغضون البصر عن ذلك ويريدون انظمة 
اصولية فى ســوريه وبقيــة العالم العربي ومن الانصاف القول ان هناك قوى وطنية داخل ســورية وخارجها لا 
تريد ذلك لســورية الحبيبة. ان لســوريه علاقة قوية واســتراتيجية مع ايران التي تمدها بالســلاح والمال والدعم 
السياســي في المحافــل الدولية، وذلك مــا يثير حفيظة القــوى الأخرى في العــراق والعالم العربــي ضد النظام 

السوري، فهم يعانون الأمرين من حكام ايران وتسلطهم وخاصة في العراق الآن.
والوطنيــة أن لا تفــرط بســورية ومهمــا يكــن الأمــر يجــب علــى القــوى القوميــة 

جيشها كما دمر جيش العراق، العروبة ولا تقبل تدمير 

ولا أفهم موقف حزب البعث في العراق الذي هاجم في نشــراته الأخيرة روســيا لمســاندتها ووقوفها الى جانب 
سورية وهي من تمد العالم العربي بالسلاح والغطاء السياسي.

ألم ير العرب موقف امريكا والدول الغربية الذين يدعون الديموقراطية من محاولة الاعتراف بفلسطين كعضو 
مراقب في هيئة الأمم المتحدة.

يجــب الحفاظ على ســورية والعمل على بناء دولة ديمقراطية مدنية لكل الســوريين بــكل اطيافهم العقائدية، 
ولكــن هــل العرب فعلا قــادرون على ذلك لأن مــا حدث في مصر مؤخــرا مخيب للأمال حيث مؤسســات الدولة 

صورية غير مستقلة وقيل اذا اصيب الرأس مات الجسد رويدا والله يستر.
الدكتور داوود الزبيدي - المانيا

المعارضة  الليبراليـة تبـدو  المصريـة 
تطالـب ضعيفة بكل خيلها ورجلها،  وهـي  ضعيفـة 

بعـدم الانفراد بالسـلطة، الاخـوان المسـلمين بتنفيـذ وعودهم، 
ان يكون رئيسا لكل المصريين، ضعيفة ضعيفة وهي تسـتجدي الرئيس مرسي 

بخيام اعتصامها الشحيحة في التحرير، ضعيفة وهي تهرول في محمد محمود، بينما 
ينشغل الرئيس بحل مشكلة غزة، ضعيفة وهي تنسحب من التأسيسية ابان ذلك أيضا، 
ضعيفة حين تكشـف اسرائيل تواطؤ رموزها بعد زيارة مشبوهة الى نابلس، وفي عز 
الازمة ايضا، ضعيفة حين تغتصب فتاة في محمد محمود، الميدان الذي اختارته لتخلع 
عليه قداسة ثورية! ضعيفة وهي تبرىء نفسها من الخروج عن الاسلام، ضعيفة حين 
توجه الاتهامات للاسلاميين»بهدم الاهرامات وتعطيل السياحة»! أليس كل هذا طفولة 
سياسية؟ وكيف لطفل ان يحكم دولة؟ انظر الى خطاب المستشار الزند مثلا، ألا تجده 
كعربـي غير مصـري ركيكا وربما بغيضـا! التجاهل السـافر للبعد القومـي مهلكة لأي 
قيادة مصرية، ألم يقد هذا التجاهل مبارك الى الهلاك ومزابل التاريخ؟ ما الذي تعلمته 
الليبرالية اذن، وبأي وجه سـتقابل الوجوه العربية المشـدودة الى مصر عبر التاريخ 

ميا  سـلا ا
؟  ميـا قو الاخـوان و حتـى 

ادركـوا هذا فقفزوا فوق جـراح التاريخ واحتفلـوا بثورة 23 يوليـو، ووضعوا اكليلا 
فـوق قبر السـادات، ليس لانه وقع كامب ديفيـد! ولكن لانه حارب اسـرائيل وانتصر 
فـي اكتوبـر! وهذا هـو الوعـي التاريخي الذي يمارسـه الاخـوان ويتجاهله اليسـار 

والليبراليون،الاستمرارية تعني تجاوز اخطاء الماضي لا القطيعة معه! 
المعارضـة المصريـة تتعامل مع الاخوان المسـلمين كحيوان خرافـي يجب اصطياده 
قبل ان يعيث فسـادا، وحتى لو كان كذلك فالوخز المسـتمر في جسـده سـيثير جنونه 
ويجعله اكثر تدميرا! فأي عقل تمارسـه المعارضة التي لا يفعل اعلامها شيئا سوى هز 
المنديـل الاحمر في وجه الثور، والثور في هذه الحالة هي المعارضة ذاتها التي يهيجها 
التلويـح بالمنديـل بينما يبقى الدكتور مرسـي هادئا ومتماسـكا، ثم يفجـر قنبلته في 
وجههـا، لتندفـع الى ازقة محمـد محمود الضيقـة، واظنها لن تخرج من هناك بسـلام 

ابدا! واعتقد ان الدكتور مرسي سيكون الضاحك الاخير!
نزار حسين راشد

المستفيد الوحيد
من الأزمة السورية «اسرائيل»

■ ما الذي يجري في سـورية؟ ثورة تطالب باسـقاط النظام سرعان ما تحولت الى صراع 
مسلح مؤدلج نتيجة دخول أطراف لها مصالح على الخط لتنحاز الثورة السورية للأسف عن 
منحاهـا الصحيح وتتحول الى تقتيل وتشـريد وتدمير للبنى التحتية والجسـور والطرقات 
وتهديم للمسـاجد والآثـار والتاريخ والنظام يتهـم الجيش الحر بالارهابيـين والجيش الحر 
يتهـم النظام بالعمالة وسـورية تُدمر تحـت وابل الرصـاص والصواريخ والاطفـال الابرياء 
والنسـاء والعزل يدفعون الثمن و»اسـرائيل « وحدها المستفيد صحيح ان ثمن الحرية باهظ 
ولكن لماذا نترك الفرصة لاسرائيل كي تزداد قوة في المنطقة فبشار «الأسد « كان عليه مغادرة 
الحكـم بعد أن رفضه شـعبه ولم يعد يرغب فيه ولكنه اسـتكبر وتجبر وحطـم بلاده من أجل 

كرسي لو دام لغيره لما آل اليه.
 لماذا لا نتّخذ الغرب مثالا لنا في مثل هذه المواقف فعندما يشـعر الرئيس أو الوزير باحراج 
كهذا يسـارع بتقديم اسـتقالته ؟ لماذا يخدم بشار الاسـد دون أن يعلم العدو الصهيوني ؟ ف» 
اسـرائيل « تريدنـا ان ندمـر بلداننا بأنفسـنا دون ان تكلف نفسـها خسـارة رصاصة واحدة 
ف»الأسـد « يخـوض الآن حربـا – اذا صح طبعـا ان ما يحصل في سـورية حربـا – بالوكالة 
لفائـدة اسـرائيل التي تنتظـر لحظة انهيار سـورية تمامـا لتلتهم مـا تبقى مـن أراضيها على 
غرار ما حصل مع الجولان سـنة 1967 ولماذا لا يسـحب بشار «الاسـد» البساط من تحت أقدام 
المتآمريـن على بـلاده كما يدعي من القوى الخارجية باسـتقالته وان كانت الاسـتقالة الآن لا 
تعني شـيئا أمام الدمار الذي ألحقـه ببلاده وإذا صح أن الجيش الحر مجـرد ارهابيين فلماذا 

قتل الأطفال والنساء هل حمل هؤلاء السلاح ضده .
 ان قتل الاطفال يعني قتل المسـتقبل وهذا ما تريده « اسـرائيل « القضاء على جيل قد يشهر 
فـي وجهها السـلاح ذات يوم ويطالبها بمغادرة الجـولان لإن أكثر ما يخيف « اسـرائيل « هم 
الأطفال ولعل سـعيها من حين لآخر الى تقتيل أطفال فلسـطين بالقنابل الانشطارية خير دليل 

فاتركوا الاطفال الأبرياء يلعبون.
محمد صلاح حقي - تونس
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هل يستقيل مرسي؟ الدولة للسياسة... المقاومة للتحريرمعارضات وتحالفات 

عدوان غزة والعنصرية الإسرائيلية 

■ حــدث مالم يتوقعــه احد على مســار الثورة المصريــة منذ بداية 
اندلاعها وحتى الآن، فالرئيس مرســي أول رؤساء الجمهورية الثالثة 
أصــدر فرماناته الشــهيرة من أجل تحصين منصبــه، وهو الأمر الذي 
أثار حفيظة فريق لا بأس به من الناس، خاصة رجال القضاء وســائر 
ما يطلق عليه بالقوى السياســية، ومن ثــم وقف الجميع له بالمرصاد، 
رافضين تلك القرارات بشــكل غير مســبوق، بــل ومعلنين الحرب على 

الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها.
المشــهد يبــدو باختصار شــديد القتامة بــل ومصحوبا بنــذر ثورة 
جديدة تلوح في الأفق، ولا يعلم إلا الله الى ماذا ستؤدي!، فالخلافات، 
والانقسامات، والتجاذبات تســود بين أفراد المجتمع، وفي غمرة هذا 
الصراع الدائر تسلل الفلول إلى صدارة المشهد تحت غطاء الثورة ضد 
مرســي، وأصبح أعداء الأمس أصدقاء اليوم وكل شئ أصبح في ظل 
هذا الانقســام جائز وممكن، وتحققت الوحدة الغير ممكنة بين الفلول 

والثوار ضد الرئيس.
المتطلعين إلى الســلطة، والمرضى من السياســيين الذين يعانون من 
شــهوة التطلع إلى القيادة والمناصب ومعهم طوائــف الفلول المختلفة 
الذين مــا زالوا يبكون إرثا ضائعا وجدوا الفرصة ســانحة ليتخندقوا 
معــاً في صف واحــد منتظرين لحظــة الخلاص، وهــي لحظة لا يمكن 
التنبؤ بها على الإطلاق، فالثورة المصرية في الأصل ثورة بلا قائد، ولم 
تسفر حتى بعد قيامها عن قائد يتبعه الناس ويدين الجميع له بالولاء، 
الثوار انفســهم لم يكن باستطاعتهم الإجماع على قائد واحد، فالثورة 
كانت حالة فريدة  شــاركت الملايين في قيادتها، وكان من المســتحيل 
أن تجلــس كل تلك الملايين على مقعد الحكــم، لذلك تركت للنخبة الأمر 
من أجل اختيار رئيس، غير أن النخبة فشــلت بامتياز في هذا الاختيار 
لان الجميــع كانــوا في صراع من اجل ســرقة الثورة واعتلاء كرســي 
العرش، وبالفعل سُــرقت الثورة ولا يهم المســميات التي جرت سرقة 
الثورة تحتها الآن، ســواء كان ذلك في شــكل انتخابــات أو الاعتراف 
بشــرعية الصندوق التي أتت بالرئيس مرســي ممثل جماعة الإخوان 
للجلــوس علــى مقعد الرئاســة، في حــين إن الأمر لــو كان ينصب في 
صالح الشــعب لكانت القوى السياســية قد توافقــت فيما بينها حول 
مرشــح واحد للرئاسة على أن تشــاركه الحكم فيكون لها تمثيل قوي 
في الحكومة وفي المشــورة وفي الرأي وفي اتخاذ القرار، لكن لا شــئ 
من ذلــك قد حدث، إنما الــذي حدث هو توزيع المناصــب كالمغانم على 
الأحبة وشــركاء الأيدلوجية ورفقاء الطريق بــل وأيضا بعض الفلول 
الذيــن اقتضت مصلحة الإخوان أن يكونوا في الحكومة لعلة لا يعلمها 

إلا الله. 
فــي واقع الأمر لــم يكن لعمــوم المصريــين أو الغالبيــة العظمي من 
الشــعب أي تحفــظ علــي هوية رئيــس مصر  الجديــد، ولا عــن التيار 
الــذي يتبعه، المهــم أن لا يكون مــن الفلول، لهذا تربع الرئيس مرســي 
علــى العرش وســط لهفة وتطلــع الناس إلــى قرارات ثورية حاســمة 
تدشــن لعهد وحقبة جديدة ،لكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث، وجاء 
الإنذار الأول للرئيس مرســي بعد مرور المئة يوم الأولى من حكمه دون 
إنجازات تذكر، فلم يأت بشــئ يرضي طموحات الشــعب الذي يتطلع 
وينــادي بالعدالة الاجتماعية، والحيــاة الكريمة، وظل الحال كما كان 

في حكم وزمان مبارك. 
نعم تأخر الرئيس مرســي في مكاشفة الشــعب عن حقائق الفساد 
ولــم يقــم باجتثاث جــذوره حتى الآن، لــم يقم بهيكلة جهاز الشــرطة 
وترك الغمــوض يحيط برجــال الأعمال الإخوان الذيــن يلتفون حوله 
دون شــفافية، ودون الــرد على ما يدور في أذهــان الناس. إنها نفس 
الطريقة التي أحاط بها رجال الأعمال مبارك ونفس الســلوك في عدم 
مصارحة الشــعب، إنما أكتفى الرئيس بخطبة يوم الجمعة التي يلقيها 

بعد الصلاة ليدخل الدين في السياسة والسياسة في الدين.
مصر بعد الثورة كانت تستحق زعيما مثل جمال عبد الناصر يحس 
بنض الشــارع ويشــعر بالفقراء وليس رئيســا يحــس بنبض جماعة 
يمثلهــا، هل يعقل انه بعد تلك الثورة العظيمة يتحول مســرح الأحداث 
هذا التحول الخطير ويجئ اليوم الذي نرى فيه عمرو موســى محمولا 
على الأعناق فــي ميدان التحرير ولا أحد من النــاس قادر على التمييز 

في الميدان الآن بين الثوار والفلول.
أين هي قرارات الرئيس مرســي التي جــــاءت فــي مصلحة الثورة 
والتــي نادى بهــا الناس؟ أين هــي القرارات التي جــاءت في مصلحة 

الفقراء؟
لمــاذا لم يفعل شــيئا تجــاه العدالــة الاجتماعية؟ لمــاذا لم يخصص 
نســبة من الأموال العائدة من جيوب الفاســدين لتخصيصها لمشاريع 
مــن اجل الفقــراء، بالضبــط كما فعل جمــال عبد الناصــر في تحديد 
الملكيــة والقضاء علــي الإقطاع؟ لماذا لــم يصادر تلك القصــور والفلل 
والمنتجعــات التي أدين أصحابها بالفســاد ويتم بيعها وتخصص من 
اجــل الفقراء المحرومين في هــذا الوطن؟ ماذا ينتظــر الرئيس الم تكن 

هذه هي مطالب الثورة؟
يبــدو انه لا حل الآن، فالرئيس تأخر في احتواء الأزمة التي نشــبت 
ولــم تكن تلك الأزمة وليــدة فرماناته التي تحمــي وتحصــــن منصبه 
ولكــن الأزمــة بــدأت وظلت قائمــة في عــدم اتخــاذه أي قـــــــرار في 
صـــالح الذين قاموا بالثورة ومن اجل إرســاء قواعــد جديدة للعدالة 

الاجتماعية!!.
لقــد ظل مصابو الثــورة ينتقلون بين الفضائيات ويوجهون ســهام 
النقــد الصــارخ إلى الحكومة التي لــم ترعاهـــــم بــل إن الرئيـــــس لم 
يفــلح في تشــكيل حكومة وحــدة وطنية قوية تعتمــد على الكفاءات، 
واختار لنا رئيس وزراء ضعيف راح هو وحكومته يوزعون الكوبونات 
علــى النــاس كوبونــات البوتاجــاز وكوبونــات للبنزين وانشــغلت 
الحكومــة بمواعيد قفل المحــلات مبكرا حتى يتمكــن الناس من صلاة 
الفجــر، واســتمرت كذلك الحكومة في الاســتدانة من صنــدوق النقد 
الدولــي ككل الحكومات الســابقة وهــذا هو اكبر الدلائل على ســرقة 

الثورة.

٭ كاتب مصري 

■ لايوجـد فرق كبير بين الحديقـة الموجودة خلف مجمع يلبغا 
في المرجة بدمشق، وبين قاعة فندق هيلتون رمسيس في القاهرة، 
فـي الحديقة المذكـورة يعيـش الفقراء مـن العائـلات المهجرة من 
بيوتها ومدنها بسـب تدمير مسـاكنها وينامون فـــــوق فرشات 
الاسـفنج ويتغطون ببطانيـات رقيقــــة لاتحمـــيهـم من البرد 
القـارس، وفي رحـاب فندق هيلتـون عُقد إجتماع تشـاوري يوم 
الجمعـة 11/23/ لتشـكيل تحالـف يحمل إسـم (التحالف الوطني 
موقـع  حسـب  الاجتمـاع  فـي  وشـارك  السـوري)  الديمقراطـي 
(اورينت نت) مجموعة من (الفصائل) وهي: (المنبر الديمقراطي، 
حـزب الأحـــرار، تيار التغيير الوطني، تجمع الوطنيين الأحرار، 
الائتلاف الديمقراطي السـوري، تيار المسـتقبل الكـردي، الجبهة 
المتحدة للثورة السـورية، كتلة المستقلين، المجلس الثوري الموحد 
للعاصمـة دمشـق وريفهـا، تنسـيقية أحـرار القصيـر الجديـدة، 
تيـار أحرار سـورية، وحـزب الإتحـاد السـرياني) بالإضافة إلى 

شخصيات معارضة مستقلة.
أنـا متاكد أن هذا اللقاء التشـاوري لم يسـمع ولم يشـاهد هذه 
العائلات التي شـردها القصـف ولم يبق لديها مأوى آمن تسـكن 
إليـه، وهناك مئـات الألاف مـن هذه العائـلات تم تشـريدها على 
امتداد مساحة الوطن السوري، وكان من الممكن أن يتم تخصيص 
نفقـات هذه المؤتمـرات وتحويلها للمنكوبين داخـل الوطن، لعدم 
قدرتهـم على مغادرة وطنهم والحضور إلـى رحاب فندق هيلتون 
رمسـيس والتمتع بوجباته الشهية وخدماته ذات الخمسة نجوم 
.هذا العدد من (الفصائل) إضافة الى المجموعات التي شـاركت في 
اجتماعات (الدوحة) والتي لم تشارك،  والتي تجاوز عددها المائة، 
يطرح تسـاؤلات لدى كل سوري داخل سورية:  كم هو عدد قواعد 
كل مجموعة، أنا وغيري لدينا كل الشـكوك بعدم وجود أي تمثيل 
لهـذه المجموعات داخل سـورية، ويبدو أن كل لقاء يتم في سـهرة 
أو علـى مائدة طعام ينتج عنه تشـكيل تيـار أو جبهة أو مجموعة 
تقـوم بإصدار بيان فـي اليوم التالي وتعلن مواقفها المستنسـخة 
عن مواقـف مجموعات أخرى، وتطرح شـروطها للحوار، وتدعي 

أنها الممثل الوحيد للشعب السوري.
يذكرنـي هؤلاء بنكتة قيلت في  منتصف السـبعينات عندما تم 
الطلب مـن (أحزاب الجبهـة الوطنيـة التقدمية السـورية) تقديم 
مرشـحيها للوزارة الجديدة، عندها طلب ممثل أحد هذه الأحزاب 
مهلة لإستشـارة قواعد حزبه، فقيل له خذ تكسي وأحضرهم الآن 
لتأخذ رأيهم، وطبعاً المقصود من ذلك إشـعار هذه الأحزاب بضآلة 
حجمها، ومحدودية قواعدها، وهذا ينطبق على مجموع ما يسمى 

فصائل المعارضة.
وقد وضعت معظم أسماء قياداتها على محرك (غوغل) للبحث 
عن أي معلومة أو اشـارة أو حتى جملة مفيـدة عن أي واحد منهم 
ولم أعثـر على أي معلومة تسـلط الضوء على السـيرة النضالية 
لهـم ليعذرني البعض ممن أحمـل لهم تقديـراً وإحتراماً من خلال 
معايشـتي لسـيرتهم الوطنيـة ومعرفتـي الشـخصية بمواقفهـم 
الشـجاعة التـي دفعـوا ثمنهـا سـنوات طويلـة مـن أعمارهم في 
السـجون عندمـا كانـوا يقولـون كلمة الحـق بدون خـوف، أقول 
لهم: عيـــــب إحترموا دماء إخوتكم في سـورية، لقد عجزتم في 
توحيـد مواقفكـم، والتصريحـات والمواقف والخلافـات أصبحت 
مثار سـخرية العالم، وهذه النرجسـية التي تمارسونها أصبحت 
عبئـاً علـى الشـعب السـوري، الوطنـي الحقيقي هو الـذي يحب 
أبنـاء وطنه جميعاً، ويبحث عن نقاط الاتفاق حتى يلتقي الجميع 
عند هـدف واحد يحمل شـعاراً واحداً وهو (انقاذ سـورية) وهذا 

التنظير والتناقض في المواقف لايخدم القضية الوطنية.
 حاشـية: هناك تسـاؤل للمعـارض الوطني الاسـتاذ ميشـيل 
يكرره فـي مقالاته وهي: كيف يمكن الإختلاف على جلد الدب قبل 

إصطياده؟ وأعتقد أن المعنى واضح.

٭ صحافي سوري

■ اخيراً اصبحت فلســطين دولــة. صحيح انها دولة 
غيــر مكتملــة العضويــة فــي الامم المتحدة، لكنهــا دولة 
معتــرف بها تمتلك صلاحيات وســلطات وفــق القانون 

الدولي.
يقــول معارضو «دولة بصفة مراقــب» إنها دولة على 
الــورق. اجل، إنهــا لكذلك اذا لــم تبادر الى ممارســة ما 

تمتلكه من صلاحيات وسلطات، فهل تفعل؟
لنــرَ، اولاً، مــا هــذه الصلاحيــات والســلطات التــي 
تمتلكهــا. ثــم لنرَ، ثانيــاً، ما يكتنــف  الدولــة الوليدة من 

تحديات ومعوقات وحساسيات.
انه لحدث رمزي ان تكتســب فلســطين صفــة الدولة 
في يوم اعلان وعد بلفور المشــؤوم (29 تشــرين الثاني/
نوفمبــر) بعــد 65 عاماً على صــدور قــرار الامم المتحدة 
181 ســنة 1947 القاضي بتقســيم فلســطين بين العرب 
واليهود. صحيح ان الإعتراف الاممي بدولة فلســطين لا 
يمنحها صفة العضويــة الكاملة في الامم المتحدة، إلاّ انه 
يمكّنها من التمتع بحقوق العضوية جميعاً بإستثناء حق 
التصويت في الجمعية العامة وحق العضوية في مجلس 

الامن.
ابرز مزايا العضوية غيــر الكاملة الحقُ في الإنضمام 
الى المواثيق والمنظمــات الدولية كالميثاق العالمي لحقوق 
الإنســان ونحو ثلاثين منظمة ووكالة دولية متفرعة عن 

الامم المتحدة.
ينشأ عن هذه المكانة مفاعيل شتى:

ندّية سياســية تجــاه الكيان الصهيونــي في المحافل 
الدولية.

تفعيل المقاطعة الاهلية القائمة ضد الكيان الصهيوني 
في دول الغرب.

تحويل المناطق التي يســيطر عليها الكيان الصهيوني 
في الضفــة الغربية والقدس الشــرقية بموجب اتفاقات 
اوســلو من «اراضٍ متنازع عليها» الى اراضٍ محتلة وفق 

القانون الدولي.
تعزيــز المركز التفاوضي للفلســطينيين تجــاه الكيان 
الصهيونــي علــى صعيد المســائل الجوهريــة كالحدود 
والقدس والمســتوطنات إذ لم تبقَ هذه المســائل موضع 
مســاومة بعد تكريــس الحقوق الســيادية التي منحتهم 

اياها الشرعية الدولية.
الجــوي  والمجالــين  الارض  علــى  بالســيادة  الحــق 
والبحــري والتقاضــي نتيجــة الإنضمــام الــى  منظمــة 
الطيران المدني الدولي (IATA) واتفاقية قانون البحار 

ونظام المحكمة الجنائية الدولية .
الحق فــي مقاضاة الكيــان الصهيوني امــام المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة بســبب عمــليــات الإســتيطان التي 
يعتبــــرهــا نظــــــام المحكمــة جرائم حــرب لكونها ادت 
الــى نقــل ســكان مــن والــى اراضٍ محتلــة، وملاحقــة 
جنرالات الجــــيش الإسرائيلي لإرتكاباتهم ضد المدنيين 

الفلسطينيين  في المناطق المحتلة.
الحقيقــة ان بعضــاً من هــذه الحقوق كان في وســع 
منظمــة التحريــر الفلســطينية ممارســته فــي الماضــي 
لكنهــا لــم تفعــل. فالمنظمــة، بوصفهــا الممثل الشــرعي 
الوحيد للشــعب الفلسطيني، لم تُحســن استثمار الرأي 

الإستشــاري الصادر عــن محكمة العدل الدولية بشــأن 
الجــدار العازل (طولــه 782 كيلومتــراً) وما يشــكّله من 
إفتئات على حقوق الفلســطينيين، ولا اســتثمرت تقرير 
لجنــة غولدســتون لصالــح القضيــة. كذلــك لــم تنظــم 
حملــة ملاحقة من قبــل المتضرريــن الفلســطينيين ضد 
مجرمي الحرب الإســرائيليين امام المحاكم الوطنية ذات 
الإختصاص الدولي في دول اوروبية عدّة. اليوم اصبح 
في وســع دولــة فلســطين المعترف بهــا امميــاً ملاحقة 

منتهكي حقوقها وحقوق مواطنيها، فهل تفعل؟
غير ان ثمة اشــكالات عدّة تكتنف الإعتراف بفلسطين 

دولةً غير كاملة العضوية، ابرزها خمس :
أولاها مــا يتعلق بأقليــم الدولة. هل يقتصــر اقليمها 
على الضفة الغربية وقطاع غزة مســتثنياً ســائر مناطق 

فلسطين المحتلة ؟
ثانيتها ما يتعلق بشــعب الدولة. هل يقتصر شــعبها 
على سكان الضفة والقطاع ام يشمل ايضا الفلسطينيين 
داخــل الكيــان الصهيونــي وســائر الفلســطينيين فــي 

شتاتهم ؟
ثالثتها ما يتعلق بحق التمتع بجنسية الدولة. 

هل تكون الجنسية من حق فلســطينيي الضفة وغزة 
ام تكــون ايضاً من حق الفلســطينيين فــي كل الاراضي 

المحتلة وفي الشتات؟ 
رابعتهــا ما يتعلق باللاجئين الفلســطينيين ورعايتهم 
سواء الذين يسكنون الضفة والقطاع او الذين يتوزعون 
على المخيمات في الشــتات. هل ســتكون دولة فسلطين 
هي المســؤولة عن رعايتهم ام يبقون تحــت رعاية وكالة 
الغوث (الانروا) بموجب اتفاق خاص مع دولة فلسطين 

الوليدة ؟
خامســتها ما يتعلق بتقرير المصيــر وحق العودة. هل 
يعني الإعتــراف الاممي بفلســطين وفق «حدود» ســنة 
1967  ان مصيــر فلســطين وشــعبها يكون قــد تقرر في 
نطــاق الاراضي التي يســكنها الفلســطينيون حالياً في 
الضفــة والقطاع وانه لا يشــمل كامل اراضي فلســطين 
التاريخيــة وســكانها؟ ثــم ماذا عــن حق تقريــر المصير 
بالنســبة لمجتمعات الشــعب الفلســطيني داخل الكيان 
الصهيوني وفي الشتات؟ ان تقرير المصير حق غير قابل 
للتصرف ولا يمر عليه الزمن، فهل يُعقل ان تتهاون دولة 
فلســطين الوليــدة في صون حــق الفلســطينيين عموماً 

واينما كانوا في تقرير المصير؟
أهم مــن ذلك كلــه: مــا مصير حــق العــودة؟ انه حق 
جوهري واساســي وهو لبٌّ قضية فلسطين ومحورها، 
فهل يعني الإعتراف بفلسطين دولة غير كاملة العضوية 
في نطاق الضفة والقطاع إنتفاء حق فلسطينيي الشتات 

بالعودة الى ديارهم وبيوتهم؟
الى ذلك، ثمة اشــكالات سياســية قائمــة واخرى قد 
تقوم بين الفلسطينيين انفسهم، ولا سيما بين فصائلهم 
واحزابهــم بعد الإعتراف الاممي بفلســطين، وكذلك في 
ســياق رســم السياســات الرامية الى اســتكمال تنفيذ 
المشــروع الوطني الفلســطيني. فمنظمة التحرير معطلة 
ولا تمثل، في الواقع، كل شــرائح الشــعب الفلســطيني 
وفصائــل المقاومة. فهل يعقــل ان تبقــى المنظمة معطلة 

وغائبــة؟ وما الاســس التي يقتضــي اعتمادهــا لإعادة 
تنظيمهــا وتفعيلهــا؟ وهــل تتوافــق مختلــف الفصائل 
والاحــزاب علــى اعــادة النظــر فــي وضعها بالســرعة 

المرتجاة؟
الســلطة الفلســطينية غيــر فاعلــة، وخصوصــاً بعد 
انتهــاء ولايــة رئيســها محمــود عبــاس، وتعــذّر إجراء 
انتخابات تشــريعية، وتصدّع شــرعيتها بصدور القرار 
الاممي بالإعتراف، وسقوط «شــرعية» اتفاقات اوسلو 

جرّاء الإستيطان الصهيوني.
كل هــذه التســاؤلات تطــرح مجــدداً وبقــوة مســألة 
المصالحة الوطنية التي طالت المماحكات بشأنها ما عمّق 
حال الإنقســام في صفوف الشــعب الفلســطيني، فهل 
تبــادر فصائل المقاومــة والاحزاب السياســية والقوى 
الحية الــى التوافق على اعتبار المصالحة الوطنية اولوية 

مطلقة في هذه الظروف العصيبة؟
إن التوافق على اولوية المصالحــة وانجازها يتطلبان 
التوافــق اولاً على اسســها. في هذا  المجــال تبرز قضايا 

ثلاث اساسية:
أولاهــا خيار المقاومــة. يقتضي ان تتوافــق الفصائل 
الفلســطينية علــى اعــادة الإعتبــار للمشــروع الوطنــي 
الفلسطيني بما هو مشــروع تحرير كامل ارض فلسطين 
من النهر الى البحــر، والعودة بما هي حـــــق غـــير قابل 
للتصرف ولا يمر عليــه الزمن، والمقاومــة بكل وجوهها 
واشــكالها بما هي طريق التحرير والعودة وبناء الدولة 
الســيدة المســتقلة. بذلك تتخصــص الدولة بالسياســة 

والمقاومة بالتحرير.
ثانيتهــا المفاوضات مــع الكيان الصهيونــي. ذلك ان 
الســلطة الفلســطينية برئاســة محمــود عبــاس كانــت 
اســقطت خيار المقاومــة واعتمــدت المفاوضــات طريقاً 
وحيــدة لتحقيق «حــل الدولتين». لكن حكومــة نتنياهو 
اسقطت بالإستيطان المتمادي حل الدولتين كما اسقطت 
بتدابيرهــا الامنية والمالية التعســفية اتفاقات اوســلو، 
فهل يعقل ان يبقى اركان الســلطة الفلسطينية وقيادات 
حركــة «فتح» متمســكين بأحادية نهــج المفاوضات غير 

المجدي وطنياً وسياسياً؟
ثالثتهــا نهــج التعاطــي مع تيار الإســلام السياســي 
الــذي يعصــف بالمنطقة بعدمــا تمكّنت بعــض تنظيماته 
في مصر وتونس وليبيا من الوصول الى السلطة، بينما 
بعضهــا الآخر يقود في ســوريا معارضة مســلحة ضد 
النظام القائم. هل ستعتمد فصائل المقاومة الفلسطينية 
الإســلامية، وهــي في صلــب الدولــة الوليــدة المعترف 
بهــا امميــاً، المعيــار الدينــي والايديولوجي فــي تحديد 
العلاقات مع الاوضاع المستجدة في الدول سالفة الذكر 
ام انهــا ســتضع في حســبانها ايضاً المعيار السياســي 
والاســتراتيجي الواقعي فلا تجافــي دولاً وقوى داعمة 
للمقاومة الفلســطينية كالجمهورية الإسلامية في ايران 

وحزب الله في لبنان؟
الفلســطينيون وقادة المقاومة جميعاً باتوا على المحك 

وفي امتحان عسير.

٭ كاتب لبناني

■ عبّــرت نتيجة الانتخابات الداخليــة لحزب «الليكود» 
عن مدى تغلغل الرؤية العنصرية في الوجدان الإسرائيلي، 
حتــى باتــت اليمينية المنجرفــة أكثر نحو التطــرف والغلو، 
ســمّة عامة تكتســب مشــروعيتها بين الأحزاب الأساسية 
في الحياة السياســية الإســرائيلية، والممثلة في الحكومة، 
وتتكشف عن ذاتها بصورة أعمق غداة كل عدوان صهيوني 
ضــد الشــعب الفلســطيني العربــي، مصحوبــاً «بفزاعة» 

الهاجس الأمني، ولربما الوجودي أحياناً، عند بعضهم.
وانحيــاز قائمة مرشــحي الليكــود لانتخابــات البرلمان 
الإســرائيلي «الكنيســت»، المقــررة فــي 22 كانــون الثانــي 
(يناير) القادم، لصالح اليمين المتشدد، ليس المؤشر الأوحد 
الراهــن علــى نزعــة إقصائيــة «للآخــر»، ســتجد ظهورها 
الســافر مع تشــكيلة الحكومة الجديدة التي تدور فلسفتها 
إزاء الشــعب الفلســطيني حــول القمــع والترحيــل، ولكنه 
عكسَّ الحضور القوي لانتصار المقاومة الفلسطينية وفشل 
الاحتــلال فــي تحقيق أهــداف عدوانــه الأخير علــى قطاع 
غزة، عبر تصدر القائمة قادة الاســتيطان والتهويد وحملة 
راية الدولة الدينية والسياســة التوراتية و»أرض إسرائيل 
الكاملة» ودعــاة الهيكل المزعوم وتقســيم الأقصى ورفض 
الحقوق الفلسطينية، والذين سيوجهون «بوصلة» المرحلة 

المقبلة نحو اليمين الأقصى والفاشية.
وحتــى يكتمــل المشــهد اليمينــي بصورته القاتمــة، فإن 
اللائحة الليكودية، التي تطوّي أسماءً عنصرية مثل موشي 
فايغلــين الأشــد كرهاً للعــرب والمنــادي بطردهــم وإقامة 
«إســرائيل الكبرى» والمنتقد لرئيس الوزراء الحالي بنيامين 
نتنياهو «ليســاريته!»، وبنــي بيجين، ابــن مناحيم بيجين، 
ودان ميريــدور الداعيان إلى هــدم الأقصى وتنظيم حملات 
دوريــة لاقتحامــه، ســتنضم إلى تحالــف «الليكــود بيتنا» 
(تحالف حزبي الليكود وإســرائيل بيتنا) الأشد تطرفاً من 
الليكود، لاســيما عند تحالفه مع الأحزاب الدينية والقومية 
المتطرفــة، فيما تتنافس القــوى الأخرى على التســابق مع 
التيار اليميني، بالارتكاز في قاعدتها الانتخابية على أجواء 
تــزداد يمينيــة، بخاصة مــن تعتبر نفســها أحزاب يســار 

ووسط مثل «يوجد مستقبل» بزعامة المتطرف بائير ليبيد، 
و»كديما» و»العمل»، الذي بات بزعامة شيلي يحيموفيتش 
أكثر يمينية، ووزيرة الخارجية والليكودية السابقة تسيبي 
ليفني التــي أعلنت العودة للحياة السياســية بحزب جديد 

مناهض لنتنياهو. 
وبرغــم ما يشــي هــذا الحــراك الانتخابي الإســرائيلي 
عن مؤشــرات التوجه القادم، بخاصة تلك المتعلقة بمســار 
المفاوضات الذي سيجد العراقيل وانسداد أفقه السياسي، 
إلا أن التحــولات والتنقلات الحزبية تتــم دون إحداث هزّة 
في النظام السياســي للكيــان الإســرائيلي، لأن معظم ذلك 

يجري داخل ألأيديولوجيا الصهيونية نفسها. 
ومــا لم تحــدث أي تطورات غير محســوبة حتــى الموعد 
الانتخابــي المحدد، فــإن المعســكر اليميني المتطــرف يكون 
قــد عــزّز موقعه فــي الانتخابــات القادمــة، وبــات مؤهلاً 
لتشــكيل الحكومة الجديدة، برئاسة نتنياهو، التي ما زالت 
اســتطلاعات الرأي الإسرائيلية ترجح مكانته المتينة للفوز، 
رغم فشل عدوان غزة. فالداخل الإســرائيلي يميل تاريخياً 
نحــو اليمــين، ويجمع داخلــه، بتياراته اليســارية والدينية 
واليمينيــة، حــول «لاءات» حــق العــودة وتقســيم القدس 
والانسحاب إلى حدود 1967 وإزالة الاستيطان. إلا أن التيار 
اليميني المتشدد يعرف تماماً سبل مخاطبة عنصرية الداخل 
وقلقه الدائم من وجوده غير الشــرعي بأجندة أمنية تشغل 
مكانهــا التنافســي المريح أمام حملــة اليســار الاجتماعية 
والاقتصادية، كما المشــهد الانتخابي الراهن، بخاصة عند 
كل عدوان جديد يشــنه الاحتلال، بحيــث يطرحها بصيغة 
«بوتقة صهر جمعي»، أسوة بوظائف الجيش والاستيطان 

والتعاليم اليهودية الدينية.
فالصهيونيــة تحمــل فــي طياتها حتمية شــن الحروب، 
التــي تحولــت إلــى ظاهرة «تــلازم الفــرد الإســرائيلي في 
مختلــف مراحــل حياته حــدّ التعايش معها حياتيــاً، مثلما 
باتت عنــده حقيقة موجودة أو كابوســاً لا مفر منه، جعلته 
يعيش في حالة حرب دائمة مــع العالم العربي الذي يحيط 
بــه، حتى وإن لم تكن قائمة فعلياً، مما أفقده حالة الســلام 

والاســتقرار»، وفــق تعبيــر الكاتــب الإســرائيلي مناحيم 
برباش (صحيفة يديعوت أحرونوت 2000/6/17)، فتحول 
الداخل الإســرائيلي بفعلها إلى ثكنة عســكرية تحظى فيها 
القيــم العســكرية والنزعــة العدوانيــة بالأهميــة، فــي جو 
يشخّص فيه العربي عدواً، بالنسبة إليه، كما شكلت محوراً 
زمنياً تتحرك ســلطات الاحتلال وفقاً له في كافة الجوانب 

الحياتية.
ودرج الساســة الإســرائيليون، منذ ما قبــل قيام الكيان 
الصهيونــي فــي العــام 1948، علــى تنميــة مشــاعر القلق 
والخوف في الداخل الإســرائيلي من الشــعب الفلسطيني، 
الذي يريد قتلهم والتخلص منهم، وفق الرواية الصهيونية، 
والتي من شــأنها تســويغ وحشــية الجرائم والمذابح التي 
ارتكبتها، وما تزال، ســلطات الاحتلال ضد الفلســطينيين. 
إلا أن هنــاك نزعة أخــرى أكثر عنصرية وتطرفــاً تنبثق من 
بين براثن عدوانية الاحتلال لتنمّ عن الرغبة في الانتقام من 
«الآخر» الفلسطيني العربي، وهي رغبة متأصلة في وجدان 
مغتصبــي الأرض والحــق بعد فشــلهم في إنــكار وجوده، 
ابتــداءً، والقضاء عليــه تالياً. ويحقق منطــق الانتقام هدفاً 
أساسياً يرمي إلى كسرّ إرادة الشعب الفلسطيني وتصفية 
المشــروع الوطني والقضاء على المقاومة، وفرض إملاءات 
التســوية وفق الرؤية الصهيونية، كمــا تجلت في الأهداف 
الإســرائيلية العلنيــة للعــدوان الأخيــر علــى قطــاع غــزة، 
والمحاكية لمثيلتها في الحرب على غزة (2008/12/27 حتى 

2009/1/19)، والتي تصدّت المقاومة الفلسطينية لها.
إعتــدالاً،  الإســرائيليين  الساســة  لأكثــر  وبالنســبة 
فــإن الانتقام يعــدّ أســلوباً للقضــاء على المقاومــة وحمل 
الفلســطينييين علــى القبول بحل لا يحقق الحــدّ الأدنى من 
حقوقهــم الوطنيــة، وفــق رأي الكاتــب الإســرائيلي يوري 
أفنيري، أما بالنسبة للمتطرفين فإن العنف يستهدف حمل 
الفلســطينييين على الرحيل، أي ما يســميه حزب موليديت 
«الترانســفير الطوعــي»، أو أن يــؤدي إلى تصعيــد ينتهي 

بعملية تطهير عرقي على نطاق واسع.
وفــي محصلة كلا الهدفين، فإن المؤشــر يتجه نحو مزيد 

مــن اليمينيــة، وفق افنيــري، الذي يقول (في مقال ســابق 
نشــر العــام 2007) «لم تعد «نجمــة داوود» (التي تُســمى 
بالعبريــة «درع داوود») هــي رمز «دولة إســرائيل»، وإنما 
الجرافــة «البيلدوزر»، التــي لها الكلمة العليا في إســرائيل 

نفسها: تتحكم كما تشاء دون أي اعتبار لشيء».
بيدّ أن الــذراع القوية لجيش الاحتــلال، التي طالما جرى 
التغنــي بهــا إســرائيلياً، أخفقت فــي حماية المســتوطنين 
وتوفيــر الأمن المطلق لهــم، خلال انتفاضتــي 1987 و2000 
ومتواليــة عمليات المقاومة، كما حدث مع صواريخ المقاومة 
فــي غزة، مما خلق إشــكالية «ردع» جديــدة، كان الاحتلال 
يســعى لتعزيز قوتها من خلال عدوانه على القطاع، بعدما 
اهتزّت ومن ثم تآكلت عقب الانسحاب من جنوب لبنان في 
العام 2000 وفشــل تحقيق أهــداف العدوان علــى أراضيه 
في العــام 2006 تماثلاً مــع نواتج حرب غــزة 2009/2008، 
وبحســابات أخــرى منذ حرب عــام 1973 واجتيــاح لبنان 
عــام 1982، بينما عجزت القوة العســكرية المدججة بأحدث 
أســلحة القتــل والدمــار وأدق وســائل الرصــد والمراقبــة 
وجمع المعلومات عن محق مقاومة لا تســاويها في القدرات 
العســكرية ولكن تتفوق عليها بقــوة إرادة الحق، بما أوجد 
ثغراً في العمود الفقري للكيان الصهيوني ومصدر شــرعية 
وجــوده، تســبب فــي إفشــال ترســيخ وجــوده بالمنطقة 
وإخضــاع الشــعب العربــي الفلســطيني لمشــيئته رغم ما 
حققه من توســع بقوة الســلاح وما قدمتــه بعض الأطراف 
العربية من تنازلات لإحلال السلام، خلف ستار «الاعتدال» 

و»الإقرار بالأمر الواقع».
إذا كان المــزاد الانتخابــي لــم يغــبّ عــن دائــرة أهداف 
العــدوان، فــي محاولــة مــن الليكــود والأحــزاب اليمينية 
المتطرفــة لكســب المزيد مــن الأصــوات على وقــع التدمير 
والقتل والتخريــب، فإن نواتجه ســتجد حضورها، أيضاً، 
فــي حكومــة إســرائيلية جديــدة، أكثــر تطرفــاً وعنصرية 

ومناهضة للحقوق الفلسطينية العربية المشروعة.

٭ صحافية وباحثة من الأردن

صبري عيسى٭

د. عصام نعمان٭

صلاح سليمان٭

د. نادية سعد الدين٭

مدارات

مصالحة أم تهدئة فلسطينية؟
■   بعد العدوان الإسـرائيلي الأخير على غزة، بدا كأن السـاحة 
الفلسـطينية تتجه إلى مصالحـة داخلية، وأعلنـت حماس تأييدها 
ـ بشـروط ـ لذهـاب الرئيـس عبـاس إلـى الأمم المتحـدة، وبهـدف 
الحصـول على قـرار من الجمعية العامـة بمنح الدولة الفلسـطينية 
المفترضة صفة «الدولـة غير العضو» في المنطقة الدولية، وهو ما تم 
بالفعل في يوم الذكرى الخامسة والستين لقرار تقسيم فلسطين إلى 
دولتين عربية ويهودية، ويتيح لفلسطين عضوية محكمة الجنايات 
الدوليـة واتفاقيـة جنيف الرابعة بعد كسـب العضويـة من قبل في 

منظمة «اليونسكو».
وقد يكون لمسـعى الرئيس عباس فوائد دبلوماسـية، وكأن يعاد 
التأكيـد على كـون الضفة والقـدس أراضي محتلة، وليسـت أراض 
«متنـازع عليها» كما يزعـم كيان الاغتصاب الإسـرائيلي، كذا إعادة 
التأكيـد علـى انعـدام المشـروعية الدوليـة لتغـول الاســــتيطان 
اليهـودي فـي القـدس والضفـة، وهـو مـا يفسـر ضـراوة الضغـط 
الأمريكـي والإسـرائيلي علـى عباس لمنعـه من الإقـدام على خطوة 
الذهـاب لـلأمم المتحـدة، وهي الضغـوط التي صمد ضدهـا عباس، 
وأراد كسـب صـورة القائـد الفلسـطيني المصمـم علـى نيـل حقوق 
لشـعبه، ولمواجهة صعود نجم حماس التي صمدت واستبسلت في 

نزال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
وبديهـى أن كل تقارب بـين حماس وعباس مما يسـتحق التأييد 
والدعـم، فـلا أحـد يرضـى بالإنقسـام المتصـل منذ خمس سـنوات 
وتزيـد، وأدى إلـى نشـوء دويلتين فلسـطينيتين، واحـدة في غزة 
تحكمهـا حمـاس، والأخرى فـي أجزاء مـن الضفة يحكمهـا عباس، 
ورغـم عشـرات الاتفاقات التـي جـرى توقيــــعها بوســـــاطات 
مصريـة وغيـر مصرية، فقد ظـل الوضع علـى حاله المـزري، ويظل 
كذلـك حتى بعد إعـلان حماس تأييدها لخطوة عبـاس الأممية، فقد 
بـدا التأييـد كأنه دعـم دبلوماسـي من دويلـة إلى أختها الشـقيقة، 
وليس اتحادا في الهدف بين حركتين سياسيتين لذات الشعب، وهو 
مالا يشـجع على الاعتقـاد بإمكانية التقدم إلـى رأب الصدع وانجاز 
مصالحـة حقيقيـة، واسـتعادة الوحـدة الوطنية المفقودة للشـعب 

الفلسطيني.
فـي البدء، كانت خلافات حماس وعباس تبدو مفهومة، فبرنامج 
حماس كان تعبيرا عن مشـروع للمقاومة، بينما بدا عباس أميل إلى 
المسـاومة، ولا تـزال القصة علـى حالها إلـى الآن، وإن أضيفت إليها 
دواعي انقسام جديدة، فصحيح أن وفدا من المجلس الثوري لحركة 

فتح ـ التي يترأسها عباس ـ زار غزة، وشارك في احتفالات حكومتها 
«الحمسـاوية» بالنصـر الذي تحقق فـي ردع العدوان الإسـرائيلي 
الأخير، وبدت قيادات من فتح كأنها تنتصر لحق المقاومة المسـلحة، 
لكـن الرئيس عباس ظـل على موقفه المـزري من المقاومة المسـلحة، 

يدينها في كل مناسبة تسنح.
ويتعهـد بمنـع نشـوب انتفاضـة جديـدة فـي الضفـة والقدس، 
ويعطـي إشـارات ظاهـرة للإسـرائيليين بالتنازل عن حـق العودة 
للأراضـى المحتلـة عام 1948، وكأنـه يريد أن يطمئن إسـرائيل التي 
تسـتخف بـه، وإن كانت تفضـل التعامل معه كطـرف أضعف مقابل 
الخشـية من تضاعـف نفوذ حماس، وقـد كان لافتا أن تبـدأ القوات 
الإسـرائيلية حملـة اعتقـالات لقادة حمـاس في الضفـة عقب وقف 
إطـلاق النار في حرب غزة، فمصلحة إسـرائيل ثابتة في منع انهيار 
سـلطة عبـاس، وفي تقوية ذراعهـا الأمني لمنع امتـداد نفوذ حماس 
إلـى الضفة، خاصة بعد ظهـور حماس في صورة القوة العسـكرية 

القادرة على ردع إسرائيل.
وصحيح أن عباس أقدم على عصيان إسرائيل بالذهاب إلى الأمم 
المتحدة، لكنـه يبدو عصيانا موقوتا جـدا، ولا يرجح معه أن يذهب 

عبـاس إلى مدى أبعـد، وأن يمضي إلى مصالحة ناجـزة مع حماس 
قد تغضب إسـرائيل أكثـر، ويجعلها تسـتغني نهائيا عـن خدماته، 
خاصة أن رؤية حماس للمصالحة تبدو منطقية أكثر، فهي تريد ـ كما 
يقول قادتها ـ مصالحة على أسـاس برنامج المقاومة، وهو مالا يقبله 
عبـاس، والـذي يريد حصـر القصة في جملـة إجـراءات انتخابية، 
واحتواء حركتي «حماس» و»الجهاد الإسلامي» في منظمة التحرير 
تحـت قيادته، وعلـى ظن أن الاعتراف بفلسـطين كدولـة غير عضو 
فـي الأمم المتحـدة يزيد من جاذبية سياسـته، ويسـتعيد له صورة 
الرجل الجدير بالقيادة، وقد يجعل إسـرائيل تعطف عليه، وتمضي 
إلى جولـة مفاوضات جديدة مع إدارته، وكلها حسـابات تفتقد إلى 
الجدية والواقعية، فما من شـيء استجد على الأرض يدفع إسرائيل 
لترقية نظرتها إلى عباس، وترفيعه من مرتبة «الوكيل المفوض» إلى 

مرتبة «الخصم المفاوض».
  وإعـادة تجميـع عناصـر الصـورة قـد يوحـي بالمسـار المتوقـع 
للحـوادث، فأولويـة إسـرائيل واضحـة مـع زيــــادة شـعــــبية 
القـدس  التهـام  عمليـة  إتمـام  وهـي  المتطـرف،  اليمـين  حكومـة 
اسـتــــيطانيا بالكامل، والتهام أغلب مناطـق الضفــــة الغربية، 

إضافة لإضعـاف وليس غزو دويلة حماس في غزة، وإلحاق «غزة» 
عمليـا بمصـر، وتكليـف الرئيـس المصـري «الإخوانـي» بمهمة لجم 
تصرفـات حمـاس، بينمـا لا تبـدو حركة «حمـاس» طيعـة لينة إلى 
هـذا الحد، فهي تسـتفيد بالطبع من الوضع الجديـد في مصر، لكنها 
لـن تضحـي بروابطها المتصلة مـع طهران رغم الخلاف المسـتعر في 

الموضوع السوري.
وقـد لاحـظ المراقبـون مـا جـرى فـي غـزة بعـد ردع العـدوان 
مـكان،  كل  فـي  معلقـة  اللافتـات  أن  وكيـف  الأخيـر،  الإسـرائيلى 
وباللغات العربيـة والعبرية والإنجليزية والفارسـية، وكلها تقول 
«شـكرا لإيـران»، فالحقيقـة التـي تعلمهـا حمـاس، وعبـر عنــــها 
زعيــــمها خالد مشـعل في حوار تليفزيوني، هـي أن العنصـــــر 
الإيرانـي غالب على ترسـانة حماس العسـكرية، وعلى ترسـانتها 
الصاروخيـة بالـذات، وهو ما يعنـي أن نصر غزة صنع أساسـا في 
إيران، وهي حقيقة تعلمها إسرائيل دون حاجة لقراءة لافتات غزة، 
والتـي يقف وراءها فريق متشـدد فـي قيادة حمـاس، يرفض فكرة 
التصالـح مع عباس، وقد لايمانع في تهدئة تكتيكية تسـمح لحماس 
بحرية عمل أوسع في الضفة الغربية، وهو ما يراقبه الإسرائيليون 
بالطبـع، ويدفعهم إلى ضغط أكبر على عبـاس بمعاونة الأمريكيين، 
وبهدف منع أي مصالحة فلسطينية، وحصر القصة في تهدئة عابرة 

وموقوتة.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

أزمة دستور.. ام أزمة بلد؟

هل يستطيع مرسي تفكيك منظومة الحكم التي ورثها عن مبارك؟

جغرافيا الشهداء ومليونيات الثورة! 

(1)

■ عقـب الإعـلان الأسـبوع الماضـي فـي الخرطـوم عما سـمي 
بالعمليـة «التخريبيـة»، قامت الأجهـزة الأمنية بنصـب كمين في 
منـزل المتهـم الرئيسـي العميـد محمـد ابراهيـم عبدالجليـل (ود 
ابراهيـم) فـي الخرطـوم بحـري، حيـث تم اعتقـال كل زواره من 
العسكريين وإحالتهم للتحقيق. وفوق كون هذه العملية القبيحة 
عدوان غير مسـبوق علـى مقومات الخلق السـوداني الأصيل في 
التضامـن الاجتماعـي، فإنهـا تمثل غباءً لا نسـتغربه مـن أجهزة 
الأمن. ذلك أنه لو كان هناك عسـكريون ضالعـون في محاولة ود 
ابراهيـم الانقلابية، فإنهم لن يكونـوا من الغباء بحيث يعرضون 

أنفسهم للكشف بزيارة منزله بعد ساعات من اعتقاله.

(2)
 

في رد فعـل عفوي على هذا الحضيـض الأخلاقي الجديد الذي 
انحدر إليه قادة النظام، قام ثلاثة من الضباط الشـباب بالتوجه 
إلـى منـزل ود ابراهيم وهم بكامـل زيهم العسـكري، ووقفوا أمام 
المنزل حيث أدوا التحية العسكرية قبل الدخول إلى المنزل للسلام 
على أسـرة زميلهم المعتقل. وكما كان متوقعاً، ومنتظراً من قبلهم، 
سـرعان ما وصلت سـيارات عسـكرية لاعتقـال الضبـاط الثلاثة 

واقتيادهم إلى التحقيق.
(3)

هـذه العمليـة الاحتجاجيـة الرمزيـة كانـت تذكيـراً لأصحاب 
الذاكـرة الضعيفـة بـأن أعظـم الانتفاضات فـي تاريخ السـودان 
الحديث لم تكـن انتفاضة أكتوبر عـام 1964 التي أطاحت بالحكم 
العسـكري خلال أسبوع واحد، ولا انتفاضة مارس-أبريل 1985، 
التـي أدت المهمـة نفسـها خلال أسـبوعين، بـل كانت كانـت ثورة 
1924 ضد الاسـتعمار البريطاني وتأييداً للوحدة مع مصر، والتي 
قـاد شـقيها المدنـي والعسـكري ضباط عاملـون وسـابقون. وقد 
اسـتوحى الشـباب حركتهم الرمزية من تلك الانتفاضة العظيمة، 
التي نفذ فيها ضباط شـباب عملية احتجاجيـة بأداء التحية أمام 

منزل قائد الثورة المعتقل، والتعرض للاعتقال.

(4)
 

التطابق الرمزي المتعمد تذكير أيضاً بعدم صحة الوهم المتداول 
الذي يتهم الجيش السوداني بأنه أصبح الذراع العسكري لحزب 
المؤتمـر الوطنـي (وهو علـى كل حال حـزب وهمي بـدوره). فإذا 
كانت القوات التي أنشأها الاستعمار ودربها تحولت إلى مستودع 
الشـعور الوطنـي وقـادت الثـورة ضـد الاسـتعمار، فإنـه ليـس 
مسـتغرباً أن تظل القوات المسـلحة السودانية مسـتودع الشرف 
والكرامـة حتـى في ظـل نظـام دكتاتوري بـذل جهـده لتدجينها. 
فغالبيـة الضبـاط الشـرفاء يـرون أن واجبهم هو حراسـة كرامة 

الوطن والمواطن، وليس حراسة الفساد والفاسدين والمفسدين.

(5)

الضبـاط الثلاثـة لـم يكونـوا بالقطـع على صلـة سـابقة بود 
ابراهيم ومجموعته، وحركتهم الاحتجاجية مؤشـر على أن هناك 
انتفاضـة كبـرى تتشـكل فـي كل قطاعات القـوات المسـلحة، وأن 
اعتقال عشـر ضباط، حتى مائة ضابط، لن يحل هذه المشكلة، كما 

لم تحسم إجراءات مبارك انتفاضة التحرير، بل سيفجر الأزمة.

(6)

بمجـرد إعلان الحكومـة عن المحاولـة «التخريبية»، تسـابقت 
قيـادات النظـام للإعـلان عـن سلسـلة مـن المبـادرات والوعـود 
«الإصلاحيـة»، بنيمـا جـدد نائـب الرئيس علـي عثمـان الدعوة 
لأحـزاب المعارضـة للانضمـام إلـى لجنة إعـداد الدسـتور، وقام 
الرئيـس بإجراء اتصـال هاتفي برئيس حكومـة الجنوب يعرض 
فيـه التعـاون لتنفيذ اتفـاق أديـس أبابا. وقـد ثني وزيـر الدفاع 
باتصـال مماثـل بوزيـر دفـاع الجنـوب يعـرض التعـاون، بينما 
انخرط مسـاعد رئيـس الجمهورية في لقـاءات مكثفة مع المبعوث 
الأمريكي أبـدى فيها «مرونة» غير معهودة. وإذا اسـتمرت الأمور 
على هذا المنوال، فلن نستغرب إذا سمعنا بإحراء الرئيس اتصالاً 
هاتفيـاً مع مورينو-أوكامبو يعرض فيه تسـليم نفسـه للمحكمة 
الجنائيـة الدولية كما فعل صديقه سـيف القذافـي، ولعلها تكون 

خطوة استباقية موفقة.
(7)

لعله من المسـتغرب أن يكون الرد علـى محاولة «تخريبية» كل 
هذا التمسح بالإصلاح وإظهار الاعتدال والمرونة. ولعل هذا يؤكد 
اقتنـاع أركان النظـام بأن المحاولـة هي في الواقـع جهد إصلاحي 
مقـدر، بينما يؤكد لنا أن مـا يعلنه هؤلاء من مبادرات «إصلاحية» 
ما هو في الواقع إلا محاولات تخريبية حقيقية، تسـعى إلى سرقة 
جلباب الإصلاح لتجنب المصير الأسـوأ. وكان يمكن أن نشبه هذا 
الميـل المفاجـىء للإصلاح ومرونـة المواقف بإيمان فرعون سـاعة 
الغرق، سـوى أن فرعون كان صادفاً في إيمانه بعد فوات الأوان، 

بينما مبادرات هؤلاء «الإصلاحية» ينقصها الصدق للأسف.

(8)

مهمـا يكـن فإننـا نعتقـد أن الفئـة الحاكمـة قـد اسـتنفدت كل 
فرصها لتـدارك أخطائهـا، وكان أخرها مؤتمر الحركة الإسـلامية 
الأخيـر الـذي كان يمكن لهـا فيه أن تعقـد صفقة مـع الإصلاحيين 
تطيل عمرهـا قليلاً، ولكنها اختارت المكر والغدر، وعاملت الحركة 
الإسلامية بأسوأ من معاملة مبارك وبن علي، لأنها قمعتها بالسطو 
والسـرقة، وحولتها إلى غطاء للكذب والفسـاد، وهو مصير أسوأ 
الحظر. ولعل سـؤالاً يطرح نفسـه حول دعاوى الإصلاح من قبل 
النظام عن هوية المسـؤول عن الفسـاد والخلل الـذي يحتاج إلى 
الإصلاح، وهل يمكن أن يكون المفسـد هو نفسه المصلح، علماً بأن 

الله لا يصلح عمل المفسدين؟

(9)
الخيار الوحيد المتاح للرئيس الآن قبل أن تقع الواقعة وتتفجر 
الأمور هو اتخاذ خطوات حاسمة وحقيقية لضمان النقل السلمي 
للسلطة، بداية من تعيين قائد جديد للجيش يحوز رضا المؤسسة 
العسـكرية، وتحييد الجيش سياسـياً، وتعيين قائـد جديد لجهاز 
الأمـن وإلـزام الجهـاز بواجباتـه الدسـتورية، أي ألا تكـون لـه 
أي سـلطة اعتقـال، مـع تطهيـر الجهاز مـن المتهمـين بالتجاوزات 
ومحاكمتهـم، وتحييـده سياسـياً وإطـلاق الحريات السياسـية 
والمدنيـة بغير قيد أو شـرط. وعليه كذلك إقالـة نوابه والحكومة 
الحالية والبرلمانات الولائية والمركزية، وتكليف شـخصية قومية 
برئاسة حكومة كاملة الصلاحيات من أهل الكفاءة والنزاهة تقوم 
بالإشـراف علـى صياغة دسـتور جديد بالتشـاور مـع كل القوى 
السياسـية والمدنية في البلاد، ثم إجـراء انتخابات حرة ونزيهة 
تمهـد لوضع مسـتقر فـي البـلاد. بخـلاف ذلـك، فـإن مفاوضاته 

ودفوعاته القادمة ستكون في لاهاي، هذا إذا كان محظوظاً.

بين «التخريب» الإصلاحي 
و«الإصلاح» التخريبي في الخرطوم رأي القدس

■ ثلاثــون عامــا قضاهــا الرئيــس المصــري 
المخلوع «حسني مبارك» في حكم مصر استطاع 
فيها أن يبني شــبكة من النفوذ من خلال أجهزة 
ومؤسســات تغلغلت في أوصال دولة مصر من 
دون أن يظهر للمصري البســيط وحتى كثير من 
المثقفين أنها تشــكل فيما بينهــا إخطبوطا تلتف 
أذرعــه فــي كل مناحي الســلطة في مصــر. فقد 
وضع تراتيبــة للتعيينات بحيث أنــه كلما أحيل 
رئيــس جهاز موال له علــى المعاش جاء من بعده 

مَن تم تعيينه على عين أجهزة الأمن الموالية. 
الرئيس حسني مبارك وافق على ترك منصبه 
وهــو يعتقد أن الجيــش الذي أوكل إليه تســيير 
الحكم من بعــده (وكان اختار قياداته على عينه 
ســيما هو ضابط جاء من صفوف الجيش) وقد 
ظن أنهم لــن يخذلوه. لذلك اختــار أن يذهب إلى 
قصر منتجع شــرم الشــيخ -وليس إلــى المنفى 
كما فعــل «ابن علي»- وما هــي إلا أيام وينفض 
فيها الحفل ويعود بعدها إلى كرســي الحكم في 

مصر.
لكــن «حســاب الســوق لــم يطابــق حســاب 
الصندوق». فالمشــير «محمد حســين طنطاوي» 
تطاول بقامتــه لكي يخلف الرئيــس المخلوع في 
كرســي الرئاسة. بل هناك من يقول إن واشنطن 
خططــت لتأتي برئيــس جديد متمثلا بشــخص 
المشــير طنطاوي أو نائبه الفريق «سامي عنان»، 
وليــس ثَمّ فــي مصــر من يعتــرض علــى واحد 
منهما. كان اشتداد المظاهرات في ميدان التحرير 
حجة وسببا للجيش كي ينفك من وعده للرئيس 
المخلــوع بإعادته إلــى الحكم، بــل نقلوه –تحت 
ضغــط ميــدان التحرير- إلــى الســجن ليحاكم 

بعدها كما أصبح معروفا للجميع.
أظهر المجلس العســكري الذي اســتلم الحكم 
في مصر بعد حســني مبارك مهارة بأن أمســك 
بالحكــم من دون أن يظهر تطلعات إلى الســلطة. 
فــي نفــس الوقــت ســار ببرنامج انتخــاب أول 
برلمــان يتــم انتخابــه مــن دون تزوير. مــا إن تم 
انتخــاب أول رئيس مدني يحكم مصر بعد ثلاثة 
رؤســاء جــاؤوا مــن الجيــش، وقبل أن يقســم 
اليمين الدســتورية، إلا وبدأت المطبات تظهر في 

طريق الرئيس.
كان واضحــا أن تحالفــا تكــون من العســكر 
وقضاة مصــر العواجيز الذين نمــوا وترعرعوا 
فــي حكــم حســني مبــارك، فتم شــطب مجلس 
الشعب المنتخب بحكم من المحكمة الإدارية. بذلك 
خلت مصر من الشــرعية الوحيــدة وهي مجلس 
الشــعب المنتخب، ولم يعد هنــاك في مصر جهة 
منتخبــة شــرعيا يقســم الرئيس محمد مرســي 
أمامها القســم الرئيســي، ما جعله يقســم ثلاث 
مرات: فــي ميدان التحرير وأمــام المحكمة، وفي 
اجتماع حاشــد ضــم أعضــاء مجلس الشــعب 

المنحل وأعضاء مجلس الشورى.
دخل محمد مرسي قصر الرئاسة وهو منزوع 
الصلاحيات، فما يزال المجلس العسكري يشرع 
القوانــين بموجب إعــلان دســتوري مكمل. كما 
تبين أن مصر فيها خصم قوي آخر على الرئيس 
أن يحسب حســابه: وهو مجموعة من المحاكم ( 

محكمة دســتورية عليا، محكمة النقض، محكمة 
القضاء الإداري بفروعها، نادي القضاة ورئيسه 
أحمد الزنــد العدو اللــدود للإخوان المســلمين، 
النائب العام ومجلس القضاء الأعلى)، وقد تبين 

أن معظمها كانت تتربص بالرئيس الدوائر.
حانت الفرصــة للرئيس بمقتــل11 جنديا من 
حرس الحدود في ســيناء فأطــاح بوزير الدفاع 
ونائبــه. لكــن الســاحة لــم تخل مــن معارضي 
الرئيــس، وقد يتبين أن معركتــه مع القضاء هي 
أشــد مضاء في مواجهــة أذرع القضاء بمختلف 
محاكمــه. كما خســر الرئيــس مرســي معركته 
الثانية مع القضاء، (كانت الخطوة الأولى عندما 
أعــاد مجلس الشــعب إلــى العمل) فلم يســتطع 
إمضاء خطوته الثانية عندمــا أزاح النائب العام 
«عبد المجيد محمود» من منصبه بتعيينه ســفيرا 

للفاتيكان.
ولا شــك في أن الرئيس محمد مرسي، (ومن 
ورائه قادة الإخوان المسلمين الذين كانوا يتابعون 
المشهد السياسي عن كثب ساعة بساعة) أحس 
أن خصومــه فــي القضــاء يهيئــون لــه للضربة 
الثالثة التي ســتجعله وحيدا في الســاحة لقمة 
سائغة حين ســتنظر المحكمة الدســتورية العليا 
فــي شــرعية الهيئة التأسيســية التي أوشــكت 

على إنهاء مسودة الدستور الجديد. كما ستنظر 
ببطلان انتخاب مجلس الشــورى، لنفس السبب 
الذي حكمت بموجبه ببطلان مجلس الشعب. لم 
يكن يشك الرئيس في النتيجة، فقد كانت فرصة 
الحــرس القديم في القضاء لكي يخلعوا ما تبقى 

من أسنانه. 
وبخطوة جريئة، لكنها كانت محسوبة، ألقى 
الرئيس محمد مرســي بقنبلة شــديدة الانفجار 
في وجه خصومه، فأعلن مساء الخميس في 22 
تشــرين الثاني إعلانا دســتوريا من سبع نقاط 
رئيســية كان أهمها أنه جعل الهيئة التأسيسية 
التي تعد الدســتور ومجلس الشــورى بعيدين 
الحل من قبل القضاء وحصن قراراته في وجه 
المحاكــم، كما أطاح بالنائب العــام بعد أن جعل 
مدة بقائه في منصبه 4 سنوات ابتداء من شغله 

هذا المنصب، ومن ثم عين نائبا عاما جديدا.
لــم يستســلم خصــوم الرئيس مرســي رغم 
مضــاء القــرارات، وأن الرئيــس منــح نفســه 
وظيفة التشــريع، بعــد إلغاء مجلس الشــعب، 
فانســحب الأعضــاء اليســاريون والليبراليون 
مــن الهيئة التأسيســية ولجــأت المعارضة إلى 
ميــدان التحرير وهدد نــادي القضاء بإضراب 
كل قضــاة مصر، وهددت المحكمة الدســتورية 
بأنها ســتنظر في شــرعية الهيئة التأسيســية، 
مــع أن المعهــود أن المحكمة الدســتورية تحتاج 
إلى عدة جلســات على مدى ســتة أشهر، لكنها 

اختصرت المدة وألغت مجلس الشعب في وقت 
ســابق. نشــير هنا إلى أن الأعضاء المنسحبين 
شــاركوا على مدى خمســة أشــهر في دراســة 
مواد مســودة الدســتور، كما أكد رئيس الهيئة 
أن كثيرا من المواد الرئيســية وقع عليها هؤلاء، 
ما يعني أن انســحابهم لم يكــن لأنهم يعتبرون 

الهيئة التأسيسية غير شرعية.
لم يتوقف الرئيس محمد مرسي متفرجا على 
ما تفعله المعارضة والقضاء. فأعلن أن القرارات 
التي حصنها ســتكون فقط القرارات السيادية 
وأنها ســتلغى بمجرد انتخاب مجلس الشعب. 
كما تداعى أعضاء الهيئة التأسيسية للتصديق 
علــى مســودة الدســتور وقــد تم اعتمادها في 
ســاعة متقدمــة مــن صبــاح يــوم الجمعــة 30 
تشرين أول، وســترفع إلى الرئيس حيث يدعو 
الرئيس إلى الاستفتاء على الدستور، بذلك يتم 
قطع الطريق على المحكمة الدســتورية العليا في 

سعيها لإبطال الهيئة التأسيسية.
ما قــام بــه الرئيس محمــد مرســي والهيئة 
التأسيســية، ومــا ردت به المعارضــة، كل ذلك 
ينبــئ بمواقــف ســاخنة ستشــهدها مصر في 

الأيام القريبة القادمة.
في عملية عض الأصابع بين الطرفين، يترقب 
الناس ما ســيكون عليه موقف جمهور القضاة 
المصريين الذين يباشرون أعمالهم في المحاكم، 
وهل ســينضمون إلى القضــاء والمعارضة في 
رفض الإشراف على الاســتفتاء على الدستور، 

أم سيقفون إلى جانب الرئيس المنتخب؟

٭ كاتب سوري 

■ كثيــرون هم مــن اعتلوا منصة الشــهداء فــي الايام 
والاســابيع الاخيرة البداية كانت في فلســطين وتحديدا 
في غزة حيث رســموا خريطة جديدة لجغرافية شــعوبنا 
واوطاننــا السياســية شــعبا شــعبا ووطنــا وطنــا فيما 
حاصــروا العــدو وســدوا عليــه المنافــذ واجبــروه على 
القتــال من وراء جدر وعادت بذلك بوصلة الامة الى حيث 
ينبغــي ان تكون وتغيرت معــادلات كثيرة اذعن لها العدو 
والصديق بان فلسطين كانت البداية وستظل هي النهاية 
التي سترسم جغرافية النضال والمناضلين بدماء ابنائها 
الطاهريــن مهمــا حاول المثبطــون والمرجفون فــي المدينة 

اختيار قبلة غير قبلة فلسطين! 
وعليــه يخطــئ تمامــا من يظــن فــي مصــر الكنانة ان 
بامكانه تجاوز ما حصل في اســطورة صمود الغزاويين 
عندمــا يريد رســم خطوط وطنــه الصغير في المــوالاة او 
فــي المعارضة ، خارج معادلة الــردع الجديدة التي دخلت 
المشــهدين الاقليمــي والدولــي بقــوة جغرافية الشــهداء 

هؤلاء!
ايــا كان اللاعــب فــي مصر الجديــدة اســلاميا كان ام 
قوميــا ام علمانيــا ليبراليــا كان ام ثوريــا مــن الاحــزاب 
المخضرمــة والمعتقــة كان ام من الاحزاب الوليــدة لم يعد 
امامه الا القبول بهــذه القاعدة لانها اثبتت في الميدان كما 
في الميزان بانهــا المعادلة الابقى والاكثر التصاقا بمعايير 

التحول والتغيير الجيوسياسي لمجمل نضالات الامة!
هذا الامر ينطبق على ما يجري في سوريا ايضا سوريا 
التي وصفها جمال عبد الناصــر يوما بانها قلب العروبة 
فاذا بها اليوم تحتــرق بنيران «عربية» اكثــر منها بنيران 
اجنبية «ما يجعل المشهد فيها دراماتيكيا بامتياز لا تصدقه 
اذن ولا عين احد من الحريصين على ما تبقى من وشــائج 
تجمع بين العروبة والاسلام كما ظل يردد الرئيس الراحل 
حافظ الاســد ويتغنى بها اجماع العروبيين والاسلاميين 

والناصريين بل وحتى الاشتراكيين 
العرب فضلا عن السوريين القوميين 
بل وحتى غلاة العلمانيين من بعثيين 

منشقين او غيرهم من دعاة الديمقراطية الجدد! 
العــراق وليبيا واليمــن والبحرين وتونس والســودان 
وســائر بلدان المشــرق والمغرب العربي بــل وحتى الدول 
الاسلامية الاخرى من غير العرب مثل ايران وافغانستان 
والباكســتان لا تخرج عن هذه القاعدة التي تكرســت منذ 
ان عاد الناس في بلادنا مع نهاية السبعينات الى ذواتهم 
ولبســوا ثــوب هويتهــم الحقيقيــة ملقــين وراء ظهورهم 
كل ما اتى بــه الغرب العنصري الينا مــن وراء البحار من 
ايديولوجيات مســتوردة محاولا جعلهــا معيارا للتقدمية 

والرجعية!
نعم نهاية السبعينات وبداية الثمانينات كانت منعطفا 
هامــا علــى طريق ذات الشــوكة لمجموع الامــة من اقصى 
مغربها الى اقصى مشــرقها بعد ان اختــل التوازن هنيهة 
بســبب سلاســل كامــب ديفيــد المشــؤوم فــاذا بالهدية 
الربانية تأتينا من السماء بثورة اشقائنا واهلنا في ايران 
الاسلام ليعيدوا البوصلة الى فلسطين مرة اخرى وهكذا 

كان في كل مكان!
ومن نســي من اهل بلادي او يتظاهر بالنســيان اليوم 
اود تذكيره بما قاله الصهيوني المعتق مناحم بيغن يومها 
عن مليونيات الثورة الاسلامية في ايران وهي المليونيات 
التي ســبقت مليونيات الثورة العربيــة اليوم او صحوتها 
الاسلامية او «الربيع « العربي ـ ان كنتم مصرين على هذه 

التسمية الاستشراقية ـ 

عندمــا قــال: اننا امام زلــزال يهز 
المنطقة باسرها.! 

ثم تعالوا معي لنتذكر ســويا قول 
الشــهيد القائد ياســر عرفات اتفقنا معه او اختلفنا وهو 
يكافح مبكرا مــن اجل العودة وبناء الدولة بثنائية الجمع 
بين الكفاح المسلح والمفاوضات في اطار مقولته المعروفة 
بنقــل كتلة النــار الــى داخل الكيــان الصهيونــي «عندما 
واجهتــه احــداث الانتفاضــة الفلســطينية الاولــى التي 
فجرهــا ابناء الجهاد الاســلامي بالتعاون مــع ابي جهاد 
خليل الوزيــر الرجل الاخطر يوما في القيــادة الفتحاوية 
والذي اغتالته قوى الغدر الصهيونية مع مرتزقة الاعراب 

من مخابرات تونس بن علي! 
مــاذا قــال عرفــات يومهــا للعــدو الصهيونــي؟! هــل 

تذكرون؟! 
لقد قــال كلمته الشــهيرة : اذا رفضتــم التفاوض معي 
اليوم فانكم ســتذعنون رغمــا عن انوفكم غــدا للتفاوض 
مع محمد بن عبد الله ص ...... في كناية واضحة لصعود 
الاســلاميين من ابناء شعب فلســطين... وهو ليس سوى 
عودة الناس في بلادي الى هويتهم شــاء من شــاء وابى 

من ابى! 
كان ذلــك في خريــف العام 1986 م على مــا اظن ' فماذا 
ترون اليوم مــن حواليكم ايها الناس بعيــدا عن اختلافنا 
علــى تســمية مــا يجــري علــى امتــداد وطننــا العربــي 
والاســلامي الاكبر الممتد من جبال الاطلس الشاهقة غربا 

الى سور الصين العظيم شرقا؟! 
من يريد انكار هذه الحقائق اليوم انما يضيع ليس فقط 

مستقبله السياسي ويتيه وســط هذا الضجيج بل انه قد 
يكــون مســاهما عن قصــد او غير قصد في تهــديم وطنه 
الصغير الذي قد يكون اسمه مصر او تونس او سوريا او 

ايران او البحرين او افغانستان او ....... الخ 
ماذا ســيكون معنى مصر اولا او ايــران اولا او العراق 
اولا او اي قطــر عربــي او مســلم اولا ســوى البعــد عــن 
فلســطين وشــهدائها . بل وحتى كلا الشعارين المشوبين 
بالشــبهة واقصد بهما صــراع الثوريين الجــدد حول اما 
الدولــة الدينية او الدولــة المدنية اذا لم يكــن ذلك مترافقا 
مــع فقه المقاومة وجغرافيا الشــهداء الذيــن بذلوا الغالي 

والنفيس حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم؟! 
الا يقــرأ هــؤلاء السياســيون المتصارعون اليــوم على 
الســلطة هنا او هناك بان ســلطتهم هذه ســتظل مهزوزة 
وناقصة للسيادة بل وناقصة عرف وشريعة ودين ما لم 

تكن قبلتها السياسية فلسطين؟! 
نعــم فلســطين وليــس فــي هــذا منــة مــن احــد علــى 
الفلســطينيين بل هــو جزء لا يتجزأ مــن الدفاع عن كرامة 
الانســان العربي والمسلم والمســيحي وعن الامن القومي 
لــكل قطــر مــن الاقطــار التي ينتمــي اليهــا بفعــل قواعد 
الاشــتباك وموازين القــوى وتقدير الموقــف والتي تحدد 
جميعها نوع السياســات التــي ينبغــي ان نتخذها ونوع 
الانتمــاء الذي ينبغــي ان نعلنــه دون مواربــة كمواطنين 
وكمنظمــات وكاحزاب وقــوى عاملة على امتــداد العالم 

الاسلامي الكبير! 
هذا الكلام ينطبق على الحاكم كما على المحكوم وينطبق 
علــى الناصــري والاســلامي والاشــتراكي والعلمانــي 
والليبرالــي دون تمييــز ومن ينكر ذلك ليــس الا مكابرا او 

جاهلا بقواعد العمل السياسي والنضال الديمقراطي. 

٭ كاتب من ايران

محمد صادق الحسيني٭

الطاهر إبراهيم  ٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ المظاهــرات فــي مصــر تتناســل وتتناســخ، وباتت كل 
مظاهــرة تلد اخرى، بــل أخريات، ولا يلوح فــي الافق اي امل 
بامكانية التوصل الى مخارج آمنة، او حتى شــبه آمنة من هذه 

الازمة المتفاقمة.
الاسلاميون ردوا على مظاهرة المعارضة الليبرالية باعتصام 
كبير في ميدان النهضة امام جامعة القاهرة اختلفت التقديرات 
حول اعداد المشــاركين فيها، فالبعض قدرها بخمســة ملايين 
بينما قال البعض الآخر انها بمئات الآلاف، الكل يقدر حســب 

موقعه، وحسب موقفه السياسي والعقائدي.
الاعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي الذي فجر الحراك 
السياســي الحالي المتفاقم فــي مصر، فرّخ اعتماد الدســتور 
الذي وضعته اللجنة التأسيسية، وصدر مرسوم بطرحه على 

الاستفتاء الشعبي.
الازمة تدخل كل اســبوع، بــل كل يوم، مرحلــة من التعقيد 
اصعــب مــن التــي ســبقتها، فمظاهــرات المعارضة مرشــحة 
للانتقال مــن ميدان التحريــر الى قصر الاتحادية الرئاســي، 
وتحت عنــوان الانذار الاخير، ولا نعرف مــا هو المقصود بهذا 
الانــذار ولماذا هــو الاخير، ثــم ماذا ســيحدث لو لــم يعمل به 

الرئيس؟
المحكمة الدستورية العليا التي باتت نزاهتها موضع شكوك 
انصــار الرئيس مــن الاخــوان المســلمين والســلفيين، اعلنت 
بالامــس تعليق اعمالهــا احتجاجا على الضغوط «النفســية» 
و»المادية» التي تعرضت لها وقضاتها بســبب المظاهرات التي 

نظمها انصار الرئيس يوم امس.
فاذا كانت المحكمة تعلق اعمالها بسبب مظاهرة، ومؤسسة 
القضــاء تعلــن مقاطعتها للاســتفتاء على الدســتور الجديد، 
فهــذا يعني عمليــا ان الفوضى لم تعد تقتصــر على المظاهرات 
والشــعارات المطروحة فيهــا، وتصل في بعــض الاحيان الى 

درجة من البــذاءة بحيث تصعب علينا الاشــارة اليها تلميحا. 
هذه الفوضى بدأت تصل الى اكثر مؤسسات الدولة انضباطا 

وحكمة، مثل المؤسسة القضائية.
المؤسسة القضائية، في اي بلد من بلدان العالم الديمقراطي 
المتحضــر، يجــب ان تكــون هــي الحكــم، وتقف علــى ارضية 
محايــدة بين الحكم والمعارضــة، واي انحياز لهــذا الطرف او 
ذاك ينسف نزاهتها، ويلغي وجودها، ولذلك يتطلع الكثيرون 
الى هذه المؤسسة، داخل مصر وخارجها، كطوق نجاة للبلاد 
مــن الازمة الحاليــة التي تعصف بها، ولا يبــدو انها تريد، في 

الوقت الراهن على الاقل، ان تلعب هذا الدور.
القضاة عــادة، ومثلما يؤكد خبراء القانون واســاتذته في 
محاضراتهــم لتلاميذهم قضاة المســتقبل، يطبقــون القانون 
حرفيا، ولكــن عندما تســتدعي الضــرورة، والمصلحة العامة 
للبلــد، لا مانع من ان يلجأ هؤلاء الــى روح القانون، والاهداف 

التي وضع من اجل تحقيقها، ولا تثريب عليهم في هذا.
مصــر تنجرف بســرعة الى هاوية ســحيقة لا يبــدو ان لها 
قاعــا، بينمــا يتبادل الجميــع دون اســتثناء اللــوم، وتوجيه 

الاتهامات، ويديرون ظهورهم للبيت الذي يحترق.
نشــعر بالمرارة والالم ونحن نتابع فصول المشــهد المصري 
الحالي، وكل ما نســتطيع قوله في الوقت الراهن، وباختصار 
شــديد، ان هناك من يريد تقويض الثورة المصرية من الداخل، 
لصعوبة التدخل العسكري الخارجي مثلما حدث ويحدث في 
بلدان اخــرى، ومن المؤســف ان هناك قوى داخلية تتســابق 
فيما بينها من اجل انجاز مهمة التدمير هذه، واضفاء ما تعتقد 

انها الشرعية عليها.
وما هو مؤلم اكثر، بالنسبة الينا على الاقل، ان عقلاء مصر 
الذين كنا نعتقد انهم كثّر، اختفوا من المشــهد في الوقت الذي 

تحتاجهم مصر وشعبها.
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AL-QUDS AL-ARABI

المحامــين  اتحــاد  أصــدر   •
العــرب بيانــا ايــد فيه قبــول الدولة 
الفلسطينية دولة غير عضو ومراقب 
فــي هيئــة الامم المتحــدة ودعــا الى 
الفلسطينية  التمسك بكامل الحقوق 

في الاستقلال والعودة.

• يســتضيف منتدى عبد الحميد 
الاردنية  بالعاصمة  الثقافي  شومان 

عمان، أســتاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك 
الدكتــور وليـد عبـد الحي فــي محاضــرة بعنوان» 
العلاقة بين الديمقراطية والسلام في النظام الدولي» 
وذلك فــي السادســة والنصف مســاء اليــوم بمقر 
المنتدى بجبل عمان. يرأس الجلسة ويدير الحوار د. 

نبيل الشريف.

• الفنانــه المصريــة منى زكـي نفت ما نشــر عن 
انفصالها عن زوجها الفنان احمد حلمي.

• تقيــم رابطة الكتــاب الأردنيين 
«المتغيــرات  عنــوان  تحــت  نــدوة 
الفلســطينية والاقليميــة فــي ذكرى 
قــرار التقســيم» يتحــدث فيهــا كل 
مــن د. حسـني الشـياب و د. احمد 
نوفـل ويدير النــدوة الباحث عليان 
عليان مقرر لجنة فلسطين وذلك في  

السادسة والنصف مساء اليوم.

• محكمــة جنايات القاهرة حــددت الخامس من 
الشــهر القادم لإصدارحكمها فــي منع رجل الاعمال 
محمد ابو العينين هو وزوجته واولاده من التصرف 

في أموالهم.

• حزب الوفد في مصر اصدر قرارا بفصل اثنين 
من عضويته لخروجهما على قراره بالانســحاب من 
اللجنة التأسيســية واســتمرارهما فيها وهما محمد 

العمدة ومحمد الفقي.

حين يتباكى
فوكوياما على الاسد

صبحي حديدي
في مناســبة صدور الترجمة الفرنســية لكتابــه الجديد «بداية 
التاريــخ: منذ أصول الســـياســة وحتــى يومنا»، قــام الأمريكي 
الشــهير فرنســيس فوكويامــا بزيــارة إلــى باريس، حيــث أدلى 
بمجموعــة أقوال تخصّ «الربيع العربــي»؛ في ضوء عمله الجديد 
علــى نحو محدد، ثمّ اتــكاءً علــى مجـــــموع أعمـــــاله الســابقة، 
وخاصة كتابه الأوّل، والأشــهر، «نهايــة التاريخ: «، 1992، بصفة 
عامــة. وأغلب الظنّ أنّ الناشــر الفرنســي (بالاتفاق مــع المؤلف، 
لا ريب) شــاء تبديل العنــوان الإنكليزي الأصلــي للكتاب (وكان 
قد صدر الســنة الماضية، فــي الولايات المتحــدة، بعنوان «أصول 
النظــام السياســي: مــن عصــور ما قبــل التاريــخ وحتــى الثورة 
الفرنسية»)، بآخر أكثر جاذبية للقارىء؛ ليس لأنه يوحي بتغطية 
الأزمنــة المعاصرة، أيضاً، فحســب؛ بل لأنه يلعــب على التناقض 
بــين تبشــيرَين: نهايــة التاريخ، ثمّ بدايتــه، عند صاحبنــا «المفكّر 

السياسي» نفسه.   
وفي فصول مسهبة تمتد على أكثر من 580 صفحة، يستعرض 
والأمم،  الأحقــاب،  مختلــف  فــي  السياســة  تطــوّر  فوكويامــا 
والثقافات؛ ولا يتردد، جرياً على عادته، في استسهال الخلاصات 
واستبصار المآلات واستهواء ما يلبّي مزاجه، وما يدغدغ منهجية 
لم تعد مكرورة ومعادة ومستهلَكة فقط؛ بل صارت مفرغَة من أيّ 
عناصر قابلة لاســتثارة ســجال حقيقي وحيوي. أمّا «الأطروحة 
المركزيــة»، التي يتعمّــد فوكوياما تحويلها إلى علامــة فارقة لكلّ 
كتــاب جديــد يصــدره، فإنها هــذه: المكوّنــات الثلاثــة لأيّ نظام 
سياســي حديث هي دولــة قوية ومكينة، وقانــون حاكم تخضع 
له الدولة، ومواطنون قادرون على محاســبة الحكومة. وإذْ يقارن 
ســبل تطوّر هذه المكوّنات فــي الصين والهند والعالم الإســلامي 
وأوروبا، وكيف اتخذت وجهة عنيفة تارة أو ســلمية طوراً، ونأت 
عنهــا الأديــان والعقائد أو شــاركت في صياغتها، وكان الفشــل 
مصير كلّ التجارب التي لم تنهض عليها منذ البدء؛ يطمح فوكوياما 
إلى رأب الصــدع بين قطبَين أقصيَين: الصومــال، حيث صراعات 
القبائل والزمر المسلحة والنظام الفاشل؛ والدانمرك، حيث أفضل 

نماذج الاشتراكية الديمقراطية، في طبعتها السكندنافية.
الفيلسوف الفرنسي ميشيل ســير، خلال حوار مع فوكوياما، 
طرح ســؤالاً حــول احتمال وجــود تناقض بين «الربيــع العربي» 
وأطروحة «نهاية التاريخ»، فأجاب الأخير على دفعتين، أو انطلق 
مــن قراءتَين إذا جاز التعبير. فهــو، أوّلاَ، تكرّم بالقول إنّ «الحدث 
إيجابي جداً»، إذْ «لا يمكن نيل الديمقراطية دونما تعبئة اجتماعية»، 
وهــذا يتطلب أن «يشــعر الناس بالســخط، وينتابهم الغضب من 
طريقة تعامل الحكومة المتســلطة معهم»؛ بل رأيناه يغمز من قناة 
رأي ظلّ سائداً في الغرب حتى كانون الثاني (يناير) 2011، مفاده 
أنّ الدين الإســلامي يحضّ المؤمنين على طاعــة الحاكم، حتى إذا 
كان طاغيــة مســتبداً. القراءة الثانيــة، الفوكوياميــة بامتياز كما 
يصحّ التذكير، تنتقل مباشــرة إلى موقع ملتبس تماماً: «ولكن إذا 
نظرنا إلى ما يجري في ســورية، حيث نشــهد حرباً أهلية منذ 18 

شهراً، يصبح واضحاً أنّ ذلك الرأي قد انطوى».
حســناً، فهل انطــوى بمعنى «إيجابــي»، ضمــن الروحية التي 
طبعت مــزاج فوكوياما في توصيف «الربيــع العربي»، من جانب 
أوّل؛ وضمــن المقارنة التي يعقدها مع الشــعوب الأوروبية، «التي 
لم تنــل الديمقراطية إلا من خلال مقاومة ســلطة الملك، ومواصلة 
الكفــاح حتى تحقيــق مطالبها»، من جانب ثــانٍ؟ كلا، على نقيض 
ما قــد يظن ســاذج، لأنّ فوكويامــا يتباكى على النظام الســوري 
عمليــاً، حتى إذا لم يتجاســر علــى ذرف الدموع علانيــة: «الدولة 
هي الجهة التي تحتكر العنف المشــروع (...) لكنّ ســورية سوف 
تواجه مشكلة كبيرة إذا سقط الأسد، لأنّ الدولة سوف تتفكك»... 
وبالتالي، ســوف تنهار «الركيزة» الأولى فــي أطروحته الجديدة 

عن المكوّنات الثلاث في بناء الديمقراطية!
تعســاً للســوريين، إذاً، حســب مخطــط فوكويامــا، لأنهــم لن 
يفلحــوا أبداً فــي تحقيــق مطالبهــم المشــروعة: لا ديمقراطية من 
دون دولــة قوية ومكينة (يمثّلها نظام بشــار الأســد، الذي يتولى 
«العنف المشــروع»، امتياز الدولة)، ولا سبيل إلى ديمقراطية حقة 
إلا بإســقاط هذا النظام؛ فمــا العمل، إزاء وضــع كافكاوي عالق، 

مغلَق وممتنع؟ 
الأحرى القــول إنه وضع فوكويامي، قبــل أن يكون كافكاوياً، 
يحيلنا مجدداً إلى سلســلة الأطروحات الســالفة التي ظلت تقود 
الرجــل من تناقض إلــى آخر: نهايــة التاريخ، وانتصار الإنســان 
الليبرالي، وليد اقتصاد الســوق، خاتم البشــر الوحيد الممكن في 
أحقاب ما بعد ســقوط جدار برلين؛ ثمّ عــودة التاريخ، في البلقان 
والكويت والعراق وفلسطين وأفغانستان، فضلاً عن  منعطف 11 
أيلــول، و»الحملة على الإرهاب»، وانتهاك الحقوق المدنية في عقر 
دار الديمقراطيــات الغربية؛ ثــمّ تراكم المآزق الكبــرى التي أخذت 
تهزّ الدولة الرأســمالية المعاصــرة، لأنّ «التاريخ لا يمكن أن ينتهي 
ما دامت علــوم الطبيعة المعاصرة لم تبلغ نهايتها بعد، ونحن على 
أعتــاب اكتشــافات علمية ذات جوهر كفيل بإلغاء الإنســانية في 
حــدّ ذاتهــا،»، كما كتب فوكوياما... نفســه، الذي يقــول اليوم إنّ 

التاريخ أكثر ابتداءً من أي عهد مضى في عمر الإنسانية!
لهذا، أجدر بالســوريين أن يقولـــــــوا: تعساً لـ»مفكر سياسي» 
يســتخدم مصطلح الحرب الأهليــة بخفة اســتخدام مصطلحات 
شــتى، متلاطمــة متضاربة، يأخــذ بعضــها بتلابيــب بعض، فلا 
تنتهي إلا خبط عشــواء. فضيلتها الكبرى أنها، مع ذلك، تكشــف 
ســوأة «منظّــر» عــن الديمقراطيــة، يتباكى علــى طاغيــة آيل إلى 

سقوط.
 

أكثر من 10 ملايين أسرة بريطانية
 تعاني من ضائقة مالية 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي:كشـفت المنظمـة المدافعـة عـن حقوق 
المسـتهلك في المملكة المتحدة (ويتش) في تقرير جديد اصدرته 
الأحد، أن أكثر من 10 ملايين أسـرة بريطانية تعاني من ضائقة 
ماليـة، ودعـت الحكومـة لاتخـاذ اجـراء عاجـل للتخفيف من 

مضاعفات الاجراءات التقشفية التي اعتمدتها.
وقالت المنظمـة إن الحكومة الائتلافيـة البريطانية يجب أن 
تضع المسـتهلكين في قلب التدابير التي تخطط لتبنيها في اطار 

مساعيها الرامية لانعاش الاقتصاد المحلي.
واضافت أن نسـبة 39٪ مـن مجموع سـكان بريطانيا، أي 
ما يعـادل 2ر10 مليون أسـرة، تعاني من الضغـوط المالية، من 
بينهـا 3ر2 ميلـون أسـرة تخلفت عن دفـع القـروض أو فواتير 
منازلها أو أقساط الرهن العقاري، و 5ر1 مليون أسرة اضطرت 
لأخذ قـروص بأسـعار فائدة مرتفعة جـداً لتأمـين احتياجاتها 

المعيشية.
واشـارت منظمـة حمايـة المسـتهلك إلـى أن ملايـين الأسـر 
البريطانيـة الأخـرى تكافـح الآن لسـد متطلباتهـا المعيشـية، 
وبشـكل جعل 10٪ منها تتخلف عن تسديد التزاماتها المالية، 

و 32٪ تجد صعوبة في التعامل مع المستوى الحالي لدخله.
وقـال ريتشـارد لويـد المدير التنفيـذي لمنظمـة (ويتش) إن 
الحكومـة البريطانيـة «لديهـا تتحمل مسـؤولية اقنـاع الناس 
بأنهـا تبذل كل جهد ممكن للحفاظ علـى التكاليف التي لا يمكن 

تحنبها، مقبل فواتير الطاقة والغذاء، تحت السيطرة».
واضـاف لويـد «نتطلـع للمزيـد من التقـدم في هـذا المجال، 
ووضع حد لأسـعار المواد الغذائية، وإلى المزيد من المنافسة في 
مجال الخدمات المصرفية للتخفيف من الضغوط الشديدة على 

المستهلكين».

طب الروائح.. قد يضر بالقلب
■ واشــنطن ـ يو بي اي: وجدت دراســة جديدة أن طب الروائح الذي 
يشمل تنشّق أبخرة الزيوت العطرية، قد يكون مفيداً ولكن لفترة قصيرة 

فقط، بل إنه قد يضر بالقلب إن اعتمد لفترة طويلة.
وذكر موقع «ميد بايدج توداي» العلمي الأمريكي أن الباحثين بجامعة 
«تايبي» الطبية في تايوان وجدوا أن التعرّض للعلاج بالروائح لمدة تزيد 
عــن 90 دقيقــة يرتبط بزيــادة ضغط الــدم ومعدّل دقــات القلب. وحلل 
العلمــاء الروابط بين معدل دقات القلــب وضغط الدم مع أبخرة الزيوت 
العطرية خلال العلاج بالروائح لدى 100 عامل غير مدخن وسليم صحياً. 
وكان أغلب المشــاركين نســاء (51٪)، وبلغ معدل عمرهــم 22.5 أعوام، 
ومعدل دقات قلبهم 71.2 دقات في الدقية الواحدة، ومعدل ضغط دمهم 
الانقباضــي 123.5 ميليمتر زئبق، ومعدّل ضغط دمهم الانبســاطي 84.1 
ميليمتر زئبق. وجلس المشاركون في غرفة واستنشقوا زيت البرغموت، 
لمدة ساعتين. وقاس العلماء ضغط دمهم ومعدل دقات قلبيهم ومستوى 

المركبات العضوية المتطايرة في الغرفة.
وخلال الســاعة الأولى، تراجــع ضغط الدم ومعــدلات دقات القلب، 
أما بعد 120 دقيقة فقد لاحظ الباحثون تأثيراً معاكســاً إذ أن ضغط الدم 
الانقباضــي لم يعد للمســتوى الذي كان عليه فحســب بــل ارتفع قرابة 
2.19 ميليمتــر زئبق، وزاد معــدل دقات القلب 1.70 دقــة في الدقيقة عن 
خط الأســاس. وقال العلماء إن هذه النتائج تظهــر أن التعرّض للزيوت 

العطرية قد يضر بصحة القلب والشرايين.

الولادة في المنزل تخفّض
 خطر إصابة النساء بالنزيف بعدها

■ لنــدن ـ يو بــي اي: ذكر باحثــون بريطانيون ان الــولادة في المنزل 
تخفّض خطر إصابة الحامل بنزيف يهدد حياتها.

ونقلــت صحيفــة (دايلــي مايــل) البريطانية عــن الباحثــين بجامعة 
ســاوثهامبتون، أن الــولادة فــي المنــزل تخفّــض خطر إصابــة الحامل 
بنزيــف ما بعــد الولادة الذي يشــكّل خطراً علــى حياتهــا، بالمقارنة مع 

النساء اللواتي يلدن في المستشفى.
وأضاف الباحثون أن نزيف ما بعد الولادة هو أكبر أســباب الوفيات 

المتعلقة بالولادة في بريطانيا.
وقــام الباحثــون بتحليل ســجلات طبية تعــود إلى 500 ألــف امرأة، 
فلاحظوا ان نزيف ما بعد الولادة يحدث بشكل أغلب في أجنحة الولادة 
في المستشفى، منه خلال الولادات التي تجري في المنزل على يد قابلات 
قانونيات. واســتنتجوا أن المبالغة في اســتخدام التقنيات الطبية، التي 
تشــمل العقاقير المســرّعة للانقباضات، وعمليات الشق التي تهدف إلى 
تســهيل الولادة، والجراحات القيصرية الطارئة، قد تشــكّل خطراً على 
حياة المــرأة خلال الولادة، وقد تكون الســبب في الوفيــات الناتجة من 

نزيف ما بعد الولادة.
ومن جهتها، قالت جانيت فايل، مستشــارة السياســة المهنية بالمعهد 
الملكي للقابلات القانونيات، إن «هذه الدراســة تشــكل دليلاً جديداً على 

العلاقة بين نزيف ما بعد الولادة والتدخل الطبي خلال الولادة».
واعتبرت فايل أنه «من غير الملائم الإسراع بالنساء إلى المستشفيات»، 

داعية إلى «إعطاء النســــاء خيارات ومعلومات أكثر».

تركي يصنع سيارتين من .. الخردة
■ أنقــرة ـ يــو بــي اي: تمكــن رجــل تركي يعمــل في مــرآب لتصليح 

السيارات، بمدينة أغري، من صناعة سيارتين من قطع الخردة.
وأفــادت وكالة أنبــاء «الأناضــول» التركية أن اســماعيل إلهان (42 
عامــاً)، والذي يعمل في مرآب لتصليح الســيارات في المنطقة الصناعية 
ببلــدة دوغــو بيازيــت التابعــة لمدينة أغــري، واصل عمله علــى صناعة 

سيارتيه لمدة 6 أشهر متواصلة، بمساعدة أخيه عمر.
وتمكن الرجل أخيرا من صناعة ســيارتين، تتمتعان بلون اسود لافت 

للنظر، ويمكنهما السير بسرعة 100 كيلو متر في الساعة.
وقــال إلهان إنه اســتخدم الألــواح المعدنيــة لقطع خــردة جمعها من 
البلدة، كبقايا الغسالات، والثلاجات، والطاولات والكراسي، وطاولات 
الكي، وقام بتصميم هيكل من الألواح لسيارتين مختلفتين، واحدة تتسع 

لشخص، والأخرى لشخصين.
وأوضــح أنــه اســتخدم محركــين مختلفين لــكل منهما، مطلقــاً على 

سيارتيه اسمي «العاصفة»، و»الوطواط».

ساعة نوم إضافية ليلاً تخفف الألم
■ لندن ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة أن النوم لساعة إضافية أو 
أكثر ليلاً يمكن أن يحسّن بشكل دراماتيكي انتباه الشخص وحساسيته 

تجاه الألم.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أن الباحثين في مستشــفى 
«إيلنري فــورد» في ديترويت وجدوا أن النوم 10 ســاعات ليلاً، بدلاً من 
الســاعات الثماني الموصى بهــا، هو أكثر فعاليــة للتخفيف من الألم من 

تناول دواء الكودين المسكّن.
وقد شــملت الدراسة 18 شخصاً سليماً الذين طاب منهم النوم 4 ليال 

متتالية بنمطهم المعهود، أو 4 ليال في كل منها 10 ساعات.
وقــاس الباحثون النوم النهــاري لهؤلاء، وقيّموا حساســيتهم تجاه 
الألم عبر استخدام مصدر حراري. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين 
قضوا ســاعات أكثر في النوم الليلي كانوا أكثر انتباهاً و أقل تحسســاً 
تجاه الألم بشــكل ملحوظ. وتبيّن أن فعالية النــوم أكثر من فعالية دواء 

الكودين في التخفيف من الألم.

90 مليون ريال قيمة
شراء 20 ناقة بمهرجان سعودي 

■ الرياض ـ  د ب أ: شهد مهرجان يقام في السعودية سنويا ، لاختيار 
اجمل النوق ، بيع 20 ناقة بلغت قيمتها 90 مليون ريال . 

وذكرت صحيفــة «الرياض» الأحد أن أســعار الإبل ســجلت ارتفاعا 
ملحوظــا خــلال فعاليات مهرجــان جائزة الملــك عبد العزيز بــأم رقيبة 

شمال مدينة الرياض لهذا العام». 
وأضافــت أن أعلى صفقة ســجلت بشــراء 20 ناقة بقيمــة 90 مليون 
ريــال، وبيع ثلاثة من الإبل صغار الســن بمبلغ 15 مليــون ريال، فيما تم 

شراء ثمانية بكار بقيمة 10 ملايين ريال. 
وشــهدت الإبــل الصفر عددا مــن الصفقات التي تجــاوزت 30 مليون 
ريــال، ومن أبرزها شــراء أحد المواطنين عددا مــن الإبل بمبلغ تجاوز 10 
ملايين ريــال، في حين بلغت صفقات الإبل المجاهيــم أكثر من 50 مليون 

ريال. 
يذكــر أن المهرجــان حقــق نجاحات واســعة، وأصبح مقصــد الكثير 
مــن ملاك الإبل في المملكة والخليج، وشــهد تغطية إعلامية واســعة من 
وســائل الإعــلام العربــي والعالمي وشــهد توافــد الآلاف مــن المتابعين 
والمحبين لهذا الموروث من داخل المملكة وخارجها، حيث ساهم في حفظ 
السلالات الطيبة من الإبل والعناية بها، واستفاد منه الكثير من العاملين 
في أســواق المهرجان عبر البيع والشراء، سواء في الإبل أو الأغنام وما 
يصاحبه من تزايد الحركة الاقتصادية الكثيفة التي تشــهدها أســواقه 

خلال فعاليات المهرجان. 

نساء بريطانيا ورجالها مغرمون
بجسد العارضة والممثلة كيلي بروك

احوواااللل االلنناااسسس

لنـدن ـ يو بـي اي:أظهرت دراسـة جديدة الأحد أن نسـاء 
بريطانيـا ورجالهـا أيضاً مغرمون بجسـد العارضـة والممثلة 

البريطانية كيلي بروك، وخاصة نهديدها.
إن  نيوكاسـل،  جامعـة  اجرتهـا  التـي  الدراسـة،  وقالـت 
البريطانيـات اعتبـرن مقـاس جسـد كيلـي، 34 للصـدر و 24 
للخصـر و 34 للمؤخرة، هو الأفضل ويحلمن بأن تكون لديهن 
هذه المقاسـات ، فيما اعتبر البريطانيـون ثدييها أجمل مفاتن 

جسدها.
واضافت أن المشـاركين من الذكور والإناث اختاروا جسـد 

نجم أفلام جيمـس بوند الممثل دانيال كريـغ، صاحب المنكبين 
العريضين والخصر الضيق، الجسم المثالي للذكور.

ووجدت الدراسـة أن الرجال البريطانيين يفضّلون النهود 
الكبيـرة، علـى غـرار نهـدي كيلـي، والأفخـاذ المكتنـزة لـدى 
النسـاء، في حـين تفضّل النسـاء البريطانيات امتلاك جسـد 

أكثر رشاقة.
وقـال الدكتـور مارتـن تافي الذي قاد الدراسـة إن أشـكال 
الجسـم السـليم الصحـي هـي الأكثـر جاذبيـة لدى النسـاء 

والرجال، وتحمل معنى من وجهة النظر التطورية».

سمك «حمار الوحش»
 يغيّر لونه للتزاوج

■ طوكيـوـ يو بي اي: ذكرت دراسـة 
جديـدة أن سـمك حمـار الوحـش يغيّـر 

لونه متى أراد التزاوج.
وبيّنت الدراسة التي نشرت في دورية 
أن سـمك حمـار  العمليـة  (إيثولوجـي) 
الوحش يغيّر لونه، إذا ما أراد استقطاب 

الجنس الآخر، بهدف التزاوج.
وقـام الباحثـون مـن جامعـة الطـب 
البيطـري بالعاصمة النمسـاوية، فيينا، 
الوحـش،  حمـار  سـمك  علـى  بدراسـة 
استخدموا فيها التصوير، والبرمجيات، 
والملاحظـة الشـخصية، بهـدف دراسـة 
خصائـص اللـون لـدى هـذا النـوع مـن 
(فـي  الأليفـة  البيئتـين  مـن  الأسـماك، 
(فـي  والمتوحشـة  المنـازل)،  أحـواض 
البحـار)، فـي وقـت تزاوجهـا ووضعها 

للبيض، في أوقات مختلفة خلال يوم. 
واستنتج الباحثون أن السمك الذكور 
والإنـاث غيرت لونها الأبيض والأسـود 
عندمـا كانـت تبيـض، مشـيرين إلـى أن 
الجنسـين  بـين  الألـوان  فـي  الاختـلاف 

أصبح ظاهراً فقط في تلك الفترة.
كمـا لاحظـوا أن السـمكة الذكـر التي 
بدت ألوانها أكثر تنوعاً وحيوية شاركت 
الأسـماك  مـن  أكثـر  تـزاوج،  بعمليـات 
الذكـور التي تكـون ألوانها أقـل حيوية، 
ما يعني أن تغيّر لون الجسم يؤدي دوراً 

في سلوك التزاوج لدى الفصائل.
وأكّـد الباحثـون أنـه لا يمكـن للعـين 
المجـردة ملاحظـة تغيرات الألـوان التي 

تطرأ على أسماك الحوض.

الحزام الهزاز
 يقوّي جهاز المناعة

■ واشنطن ـ يو بي اي: ذكرت دراسة 
أمريكيـة أن الحـزام الهـزّاز يقـوّي جهاز 
المناعـة لدى الأشـخاص الذيـن يعانون 

مشاكل في مناعتهم جراء السمنة.
وقـال الباحـث كلينتـون روبـين، من 
جامعة سـتوني بروك فـي نيويورك، في 
الدراسة التي نشـرت بدورية (فاسيب) 
الإشـارات  أنّ  «تظهـر  إنهـا  الأمريكيـة، 
الميكانيكية قد تسـاعد في تحسـين جهاز 

المناعة الذي تضرر جراء السمنة».
وأجريت الدراسـة على فئران بالغة، 
قسّموها إلى مجموعتين، حيث أخضعوا 
المجموعـة الأولـى لنظام غذائـي طبيعي 
لمدة 7 أشـهر، فـي حين أخضعـوا الثانية 
لنظـام غذائـي غنـي بالدهـون وللمـدة 
عينهـا بهدف جعلها سـمينة، ما أدى إلى 

تضرر جهازهيها المناعي والبنيوي.
إخضـاع  إلـى  الباحثـون  عمـد  ثـم 
المجموعـة الثانيـة إلـى تـرددات خفيفة 

ولمدة 15 دقيقة يومياً.
واستنتجوا أن هذه الترددات حفّزت 
التائيـة  اللمفاويـة  الخلايـا  معـدلات 
والبائيـة المقاومة للأمراض فـي الفئران 
السـمينة، وهـي خلايـا أساسـية لجهاز 

المناعة.
كما لاحظوا أن هذه الترددات ساعدت 
في قلب آثار خسـارة العظام، ما أدى إلى 
جعـل صحـة الفئـران السـمينة موازية 
لصحة الفئـران التي تم إخضاعها لنظام 

غذائي طبيعي.

السعودية تمنع
 التدخين في

 الفنادق السياحية 
الهيئـة  قـررت  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
العامة للسـياحة والآثار السعودية منع 
التدخين في مرافق الإيواء السياحي من 

فنادق ووحدات سكنية. 
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
العامـة  الهيئـة  إن  «واس»  الرسـمية 
للسـياحة والآثـار السـعودية أصـدرت 
تعميما لكافة مشغلي الأنشطة السياحية 
بما فيها مرافق الإيواء السياحي (الفنادق 
والوحدات السـكنية المفروشة) ومكاتب 
للبرامـج  والمنظمـين  السـياحي  السـفر 
والفعاليـات السـياحية، بمنـع التدخين 
داخل مرافقها المغلقة، إضافة إلى التأكيد 
على إدارات المنشآت السياحية بتوجيه 
كافـة العاملين لديهـا بعـدم التدخين في 
منشآتهم السـياحية، وإصدار مخالفات 

للمنشآت التي لا تتقيد بهذا التعميم. 
وجاء هـذا التعميم بنـاء على توجيه 
الأمير سـلطان بن سـلمان رئيس الهيئة 
وتأكيـدا  والآثـار،  للسـياحة  العامـة 
للتعاميم الصـادرة مـن وزارة الداخلية 
والمنصـوص فيهـا علـى الأوامـر الملكيـة 
التـي تقضي بمنـع التدخين فـي الدوائر 
الحكومية والمؤسسـات العامة والأماكن 
والمراكـز  والمطاعـم  والمقاهـي  العامـة 
والأماكـن  المكشـوفة  غيـر  التجاريـة 

المزدحمة. 


